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فلیسبرتو إرناندث 


[Type text] 


إهداء الترجمة 


"نكسّرت التُصّالُ على النصّال" 


إلى راحلين أعزاء انتزع غیابھم قدرا هائلا من ألفة العا م: 


الأرواح السمحة والصحبة الرائقة والأكف الممدودة بالعطاء. إلى 


خالد السرجانی 


وإلى من لازالوا يفيضون با بقي في الكون من ألفة وموّدة. 
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تمهيد 


فليسبرتو إرناندث (1902/10/20 -1964/1/13): أحد المنسيين العظام للآداب 

المكتوبة بالإسبانية. یُعذ ء مع أوراثيو كيروجا ء ألمع ممئّلي الأدب الفانتازي في 
الأوروجواي. ويندرج الإثنان بين أبرز أعلام الأدب الفانتازي الذي ظل طوال القرن 
العشرين ينبثق من المنطقة المحيطة بالریو دی لا بلاتا: خورخى لويس بورخس ء 
وماثيدونيو فرناندث ‏ وخوليو کورتاثار ء وأدولفو بيوى كاسارس ‏ وسيلبينا أوكامبو 

عازف بیانوء ومؤلف موسيقي ء علاوة على "الكاتب الذي لا يُشبه أحداً غیرہء لا من 
الأوروبيين ولا من الأمريكيين اللاتين." فيما يرى إيتالو كالفينوء ويضيف: "إنه “لانظامي” 
يستعصي على كل تصنيف وکل تأطير لكنه يقدّم نفسَه ككاتب لا تخطئه العين بمجرد 
فتح الصفحة". 

أما خوليو كورتاثار فينسبه إلى سلالة روحية سابقةِ على سقراط » مثل الفلاسفة الإيليين ء 
"لا يبدو أن المعاني لديها تخضع للملکات العقلیة من أجل عملية المعرفة ء بل تدخل 
وتخرج من الأشياء على إيقاع الهواء في الرئتين ء وعبور هذه المعرفة إلى الكلمة ء إلى 
التواصل » يجري داخل إطار نفس هذا الإيقاع وبأدنى توسّطٍ ممكن. 

هذه الكوكبة أرست أسس الطليعة في الآداب المكتوبة بالإسبانية. وقام كل واحد من 
أعضائها ء على طريقته ء بشق طرق جديدة لمواجهة ما وصفه كورتاثار بأنه "تلك الواقعية 
الزائفة التي تتمثل في الاعتقاد بأن كل الأشياء يمكن وصفها وشرحها مثلما أرست نزعة 
التفاؤل الفلسفي والعلمي للقرن السابع عشر." وأثمرت جهودهم في تحوّل القصة إلى 
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"قوقعة للغة ء إلى شقیق غامض للشعر." حيث أنه "ما من اختلافٍ جيني بين ذلك 
النمط من القصص وبين الشعر كما نفهمه بدءاً من بودلير. 


اعترف جابرييل جارثيا ماركيز ‏ أشهر أعلام الواقعية السحرية ء بدينه لإرناندث بقوله أنه 
لو لم يقرأ قصصه عام 1950ء لما أصبح الكاتب الذي صاره. لأن الكاتب الأوروجوايي 
علمه أن أشد الألغاز إلحاحا هي الغاز الحياة اليومية 


فيما يقرر روبرتو بولانیو ء أعدى أعداء الواقعية السحرية ء في "نصائح حول فن كتابة 

القصص"ء أنه "تجب قراءة کیروجا ء تجب قراءة فليسبرتو إرناندث ء تجب قراءة رولفوء 
ومونتیروسو ء وجارثيا ماركيز. أي قصّاص لديه بعض التقدیر لعمله لن يقرأ أبدا ثيلا ولا 
أومبرال. بالطبع سيقرأ كورتاثار وبیوی كاسارس » لکن لن يقرأ بأية حال ثيلا و أومبرال. 


أما الناقد الفرنسي جول سوبرفييل ء الذي قدمه للجمهور الفرنسي ء فيقول له في خطاب: 
"حضرتك تبلغ الأصالة دون أن تسعى إليها بأدنى قدرٍ عن طريق نزوع طبيعي إلى 
العمق ء لدى حضرتك الحسن الكامن لما سيصبح كلاسيكيا ذات يوم" 


oF‏ اد عاد عاد اد عاد عاد 


بدأ النشر عام 1925 بكتيبات صغيرة يساهم في إصدارها أصدقاؤه. وفي1942ء مع نشر 
"في زمن كليمنتى کولینج"ء انفتح رافدٌ بروستي في مساره الإبداعي يقوم على استحضار 
الذكريات وفي نفس الوقت على تحليل وتأمل هذه الذكريات. وقد امتدحها الكاتب 
الإسباني رامون جومث دى لا سرنا واصفا إرناندث بأنه "عازف السوناتات العظيم 
للذكريات والدور الريفية". وواصل استحضار الذكريات في العام التالي مع نشر "الحصان 
الشارد". وبدءا من "لم يضيء أحدٌّ المصابيح" ستبدا الفانتازيا في لعب دورها بوصفها 
العنصر الأوّلي لبناء السرد. وانطلاقا منها ستجد إبداعاته مكانها على مستوى التوازن بين 
الذاكرة وبين الفانتازيا. وسوف يبرز هذا التوازن لیشگل أحد الأعمدة الجمالية للسرد في 
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"عرائس الأورتنسيا" (1949)ء و"المنزل الغارق"ء و"التمساح" 1962)» و"أراضي 
الذاكرة" (1965). 


يؤسس إرناندث أدب غرابةٍ فيه ء على نحو متناقض ء تكون الغرابة هي الحالة الإعتيادية. 
منذ بداية مساره تسيطر على قصصه شعرية السّر ويختلط لديه العجائبي بالفانتازي على 
أرضية الحلم ء والسوريالية ء وربما الرمزية. يفرض الحلم واللغز مملكتهما داخل مظهر 
الاعتیادیة ء ویضفیان 7 الأشياء قوةٌ تفلت من قوانين المنطق إلى حد التغلب على 
إرادة البشر الفانين. تنطوي الأشياء على قوةٍ تعمل على تفاعل الهواجس والغصاب » التي 
تنتقل مباشرة إلى القاريء » بحيث يتحول اليومي وما ليس له قيمة إلى بوتقة لأوجه قلتي 
تسبب الجنون. 

انطلاقا من الانبهار الطفولي بالحياة الصامتة لكل شيء یشگل وسطه المحيط ء يبت 
أرناندث الحياة في الأشياء المادية الخاملة. يُخرّب الوظيفة اليومية للأشياء حتى يكشف ء 
تحت ما هو تافه ء النبضات الخفية التي تُشوّش توقعات العقل » وتقوده إلى استكشاف 
الأرجاء الأشد إظلاما للوعي الباطن. 


لکن بث الحياة في الأشياء المادية ينتج عنه تحطيم الحدود بين الذات وبين الموضوع 
لتحيل الشبكاث اللامرئية للأشياء البشرٌ إلى أسرى لها ء تراقب کل إيماءاتهم ء وتجستد 
استلابهم في العالم المحیط 

ونتیجة لانهيار الحدود بين الأشياء الخاملة والكيانات الحية ء تتفكك أجزاء الجسم 
وتتصرف ککیاناتِ مستقلة. تتمرد أعضاء الجسم البشري على الذكاء المركزي الذي يحركه 
في عصیانِ وقح لأوامر المخ. وبالمقابل تتشخّص الأفكار المجرّدة » مثلما في "أراضي 
الذاكرة": "اعتقد أن أفكارا تسكن في الجسم كله ء رغم أنها لاتمضي جميعها إلى الرأس 
وتكتسي بالكلمات ء أعرف أن أفكارا حافية تمضي عبر الجسذ. 
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ودائما ما تكون الشخصية لديه على حافة الحياة: الحياة هنا بمعنى ذلك الجزء من الواقع 
الذي يناظر ما هو عملي. ذلك الجزء الذي يحتل لدينا بشكل متزايدٍ فضاءً أكبر ‏ معنويا 
وماديا. هذا الجانب العملي يتقدم ويسلب الهواء من ذلك الجانب الذي يهم إرناندث على 
وجه التحديد: جانب الحلم واللغز. الشخصية التي تروي تتحدث في كل كتاباته ‏ 
باستثناء "عرائس الأورتنسيا" ‏ بضمير المتكلم المفرد ء إلآأن ما يثير الدهشة هو قدرته 
على أن يموضع الکائن الإنساني نفسته خارج ذاته ويراقب نفسه ‏ لا ککائنِ مُستلب ء بل 
كمراقب لذاته ء من الخارج 


لا يهمه کثیرا تمثيل الواقعي بقدر ما يهمه البحث عن ذلك الجزء من الخيال الذي يناظر 
ذاتاً ضائعة في المجتمع ء ضائعة في معايير لا تفهمها ولا تُقدّرها وتقف ضدها على الدوام ء 
لکن لیس انطلاقا من مطلب اجتماعي أو سياسي » بل انطلاقا من رقة الإغراب. في 
كتابته » يمثل فليسبرتو البحث: "أين سأتوقف ؟ ليس في أي مكان. ما أريده بالضبط هو 
عدم التوقف." 

يعبّر عن تنافر الكائن الإنساني ء عن هشاشته ء عن افتقاره للاتساق ء عن تشئّته ء عن 
طريق كتابةٍ مشوّشة ء متشظية ء منشطرة إلى ذرات ء تقدم لنا منظوراتِ قصيرة النظر 
لكنها ضرورية. نظرات مختلسة » فقصصه لا تحتمل النظرة الأمامية ء المباشرة ء بل 
تختبيء ء لأنها رخوة ‏ مثل الأسرار 

لكنه ء في كل أعماله ء يتأمل في فعل الكتابة. وفي الحقيقة ء فان کل نصوصه تحيل إلى 
ذاتھاء وتصيغ كتابة تتأسس شفراتھا في داخلها. 

تقيح كتاباته ء التي تعد بين الكتابات الأشد أصالة لعصرنا ء تناغما بين شذراتٍ وتنافراتِ 
وزوايا نظر متفاوتة تنسج خيوط سرد يعد توليفا موسيقا أكسب صاحبه ء عن جدارة ء 
لقب "عازف الكلمات." 
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Fok بد‎ kok اد‎ 


عاش إرناندث حياة شظفي وبؤس » قضي الشطر الأكبر منها يقوم بجولات موسيقية في 
المناطق الداخلية للأوروجواي والأرجنتين. تزوج خلالها مرتين: مرة من ماريا إيسابيل 
جيرا (1925 ۔1935)ء ومرةًٌ من أماليا نيبتو (1937). ولم يخرجه من سياق هذه الحياة 
البائسة سوى حصوله على منحة من الحكومة الفرنسية رتبها له الناقد الفرنسي ۔ 
الأوروجوايي جول سوبرفييل. ذهب إلى باریس في أكتوبر عام1946 وعاد منها عام 
8. وقدمه سوبرفييل ء مع الناقد روجيه كايواه ء وأوليبيريو خيروندو في نادي القلم 
بالعاصمة الفرنسية في 13 دیسمبر عام 1947 . 
أثناء الاحتفال ء تقدمت منه حسناء أندلسية سمراء » هي ماريا لويسا لاس إيراس » لتعرب 
له عن إعجابها. كانت عارضة أزياع جمهورية دافعت عن عمال مناجم الفحم المضربين 
في أستورياس رغم أنها قريبة أحد جنرالات فرانكو. سرعان ما توثقت علاقتهما وتزوجا في 
مونتفيديو عام 1949. وكهدية زواج ء أهدى إليها قصته "عرائس الأورتنسيا": "إلى ماريا 
لويسا يوم كفت عن أن تكون خطيبتي". لم يسعدا وتطلقا في العام التالي لكنها بقيت في 
الأوروجواي حتى الستینات. 
لم يدر بخلد إرناندث » أديب السر والرسائل الخاطئة ‏ الذي كان غارقا حتى أذنيه في 
استبطان ذاته المتقسمة إلى آنا تفلت منه » وجسد يشغر بانه آخڑ ويُظلق عليه اسم 
"عديم الحیاء"ء و"شريكٍ" يراقبه ‏ أن زوجته الجميلة جاسوسة سوفييتية متحمسة في 
سياق الحرب الباردة التي اجتاحت العالم إثر انهيار التحالف ضد النازية. لكن المذهل 
أن القصة تتضمن عناصر غير مألوفة تشير إلى نوع غريب من الحدس. إذ يظهر فيها 
خادم روسيّ أبيض له لحية مدببة ء غير مألوف على الإطلاق في الريو دى لا بلاتا. يصنع 
البطل عرائس تماثل النساء الحقيقيات ‏ أولاهن تحمل اسم ماريا وتشبه زوجته. يسأل 
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الخادم عن رأيه في إحداهن فيجيب أنها جميلة جدا ء تشبه جاسوسة عرفها في الحرب. 
ويقول عن تلك العرائس أنها تبدو "كائنات منوّمة مغناطيسياً تؤدي مهام مجهولة أو 
كرس نفسها لمخططاتٍ خبيثة". ويصف إحداهن بأن "لها وجة مُلغز: مثلما يناسبها 
فستانٌ صيفي أو فستان شتوي ء يمكن أيضا أن تثب لها أي فكرة". وفي تعامله مع 
إحداهن: "بدا له أنه ينتهك شیٹا بالغ الجديّة مثل الموت". كأنه يدرك الأشياء بحواس لا 
علاقة لها بالعقل. 

لم يعرف بالقطع أنها جاسوسة لأنه ساعدها بعد الطلاق على الحصول على الجنسية. 
وبينما انهمك هو في برامج إذاعية مناهضة للشيوعية تفرغت هي لتوثيق علاقاتها بالوسط 
الثقافي في البلاد. ولم تتضح حقيقتها وتخرج إلى العلن إلا عام1998. 

عاد بعدها ليقيم علاقة عاطفية مع ريينا ريبس . دامت من1954 إلى 1958 . 

وكانت نهايته جديرة یاحدی قصصه. فقد ازداد وزنه بصورة بالغة الإفراط. وأصيب في 
عامه الأخير بسرطان الدم. وحين وافته المنية ء تعذر إخراج التابوت من الباب فاضطروا 
إلى إخراجه من النافذة. وفي غمرة الارتباك لم يوضع شاهدٌ على قبره فضاع أثره » ولم تبق 
سوى كتاباته لتشهد على هذه الروح القلقة 


بد اد اد عاد بد عاد عا 


صدرت أعماله في طبعات أبرزها: 
افلان ما 03 خ. رودريجث ريبت 6 مونتفیدیو ؛1925. 


2کتاب دون غلاف ء مطبعة لا بالابرا » روتشا 1929۰. 
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3وجه آناء مرئيدس ء1930.‎ 

4المسمومة ء فلوريدا 1931. 

5في زمن كليمنتى كولينج ء جونثالث بانیتزا إخوان ء مونتفيديو :1942. 
6الحصان الشارد » جونثالث بانيتزا إخوان ء مونتفيديو .1943. 

7لم يضيء أحدٌ المصابيح ء سوداميريكانا » بوينوس آیریس .1947. 

8عرائس الأورتنسياء ملحق العدد رقم8 من مجلة إسكريتورا ء مونتفيديو 1949. 
9المنزل الغارق » ألفاء مونتفیدیو 1962. 

0أراضي الذاكرة ء آرکاء مونتفیدیوء 1965 . 

1اعرائس الأورتنسيا ء آركا » مونتفیدیو :1967. 

2البتکارات الأولى ء آرکا ء مونتفیدیو :1969. 

3یومیات عديم الحياء والابتكارات الأخيرة ء آركا » مونتفيديو 1974. 


4ءٌعمال الكاملة ء بيبليوتيكا آیاکوتشو ء كاراكاس » فنزويلا 1985. 


ok ok oF‏ اد عاد عاد عاد 
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تصدير خوليو كورتاثار 
لمجموعة "المنزل الغارق" 


مخاطراً بإثارة ابتسام كثيرين من نقاد الأدب » أعتقد أن عمل الأوروجوايى فليسبرتو إرناندث لا يسمح سوی 
بمقارنته بعمل مبدع آخر يقع على الطرف المضاد من العالم الأمريكى اللاتينى الذى عرفه هو: أعنى خوسيه 
ليثاما ليما. 


لیکن مفهوما أننى أتحدث عن كوامن » عن تماسّات » عن تماثلاتِ يصعُب وصفها. مثل الشاعر وكاتب السرد 
الكوبى » ينتمى فليسبرتو إرناندث إلى تلك السلالة الروحية التى وصفٹھا ذات مرةٍ بأنها سابقة على سقراط » 
والتی بالنسبة لها لا تتدخل العمليات الذهنية إلا بوصفها مَفصّلةَ وتثبيتاً لنمط آخر من الاتصال بالواقع. على 
غرار الإيليين فإن لیٹاما وفلیسبرتو يرتبطان بالأشياء (فكل ما هناك ء على نحو ماء هو شىء بالنسبة لهما » 
الكلمات أو الأثاث أو المشاعر أو الأفكار هى فى آنٍ واحدٍ عينية وعصيّةٌ على التعبير » نوم ويقظة) بدءاً من 
حدس لا يمكن إرساؤه فى اللغة إلا بفعل الصورة الشعرية ء بفعل اللقاء غير العفوى لماكينة الخياطة 
والشمسية فوق منضدة التشريح. 


على غرار الإيليين ء لا يبدو أن المعانى تخضع للملكات العقلية من أجل عملية المعرفة ء بل تدخلٌ وتخرج 
من الأشياء على إيقاع الهواء فى الرئتين » وعبور هذه المعرفة الى الكلمة ء الى التواصل ‏ يجرى داخل إطار 
نفس هذا الإيقاع وبأدنى توسُط ممكن. وانطلاقاً من هذا الاتصال دون قِيودٍ ء فإن کل الباقى ‏ الوصف ء 
والسرد ء والنادرة ‏ يستفيد بالطبع من العقل ومن الخطاب » المُطالبّین بعمل ثانوى ليسا معتادین عليه ؛ 
على هذا النحو تشهد تقاليدُ الغرب کل فترةٍ انقلاب سُلّم قبيها المعتاد » ومع ذلك فالنتيجة هى ذاتھا تقريبا 
على الدوام : إذا كان يبدو أن قليلين هم من توصّلوا الى الرسالة البدئية الهنلإمدصذإم لليثاما ليما فى 
بارادیسو 2220150» فقليلون أيضاً هم من فكوا شفرة اللغز العميق والمتواتر لحكايات فليسبرتو إرناندث. 


هنا يتوقف التناظر ء والباقى هى اختلافاتٌ واسعة وبهيجة تُثرى وتفصل بين عمل كاتبى السرد الأمريكيين 
كلها كأنه منطو على ذاته » لا يعير انتباها إلا لتساؤلاتِ داخلية تدفعه الى اللامبالاة والإهمال لما هو يومى. 


ليس صدفة أن تکون الغالبية الساحقة من حكاياته مكتوبة بضمير المتكلم (لكن عرائس الأورتنسيا ٥آ‏ 
5ه الاستثناء الأكبر ء سيبدو أنها تقَلِبُ الضمير بنفس القدر لتحيله الى الشخصية المحورية 
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للقصة فيما يخص الدوافع الأشد غوراً » والتى ربما كانت الأشد جزیاً ضمن سياق وسطها وعصرها). يكفى 
الشروع فى قراءة أى واحدٍ من نصوصه حتى يكون فليسبرتو حاضراً » رجلٌ حزينٌ وفقير يحيا على حفلات 
موسيقى البيانو فى جولات الأقاليم ء كما عاش هو دوما ء وكما يحكى لنا من أول فقرة. لكننا بالكاد نتعرف 
عليه مرة أخرى ۔نھارك سعيد » يا فلیسبرتو ء كيف سيكون حالك الآن ء هل سيكون لديك قدرٌ أكبر قليلا من 
النقود ء هل ستكون غرف فنادِقك أقل بشاعة ء هل سيصفْقون لك هذه المرة فى المسارح أو المقاهى ء هل 
ستحبّك تلك المرأة التى تنظرُ إليها ؟ ففى ذلك التعرّف الذى لم يستغرق سوى فقرات قليلة يكون قد استقر 
الشيء الآخرٌ فعلاء القفزة المذهلة الى الشىء الوحيد المهم بالنسبة له : الإغراب ء الدخول فى اتصال لا 
يمكن التلفظ به مع ما هو فورى . أعنى مع كل ذلك الذى نجهله أو تُعدہ باستمرار باسم ما يُسمّى العيش. 


ذلك الانزلاق الطبيعى والمختلس فى آنِ والذى ء منذ البداية ء يجعل حكاية رمادية وشبه عاداتية تنتقل الى 
مراتب أخرى تنتظرها فيها الآخرية المثيرة للدوار ء لا يمكن أن يشعر به ويتتبعه إلا قراءٌ مستعدّون للتخلى 
عما هو خطّى ء عن مجرد غرابة سردٍ تحدث فيه أشياءٌ غير مألوفة. إذا كانت قصص فليسبرتو تتميّز بشىء فهو 
أنها ليست غير مألوفة ء بقدر ما أن بطلها الذى لا مناص منه مُخلصٌ بدورہ بطريقة لا مناص منها لرؤيته 
الخاصة ولا يبذل أدنى جهد لشرحها ء أو لمدّ جسور كلماتٍ تساعد على المشاركة فيها. 


دائما ما بدا لی توصيف "الأدب الفانتازى" زائفاً » وحتى متبجّحاً بعض الشىء فی هذه الأزمنة الأمريكية 
اللاتينية التى تُطالب فيها قطاعاث متقدّمة من القراء والنقاد بالمزيد والمزيد من الواقعية المقاتلة. وعند 
إعادة قراءة فليسبرتو وصلث الى أقصى نقطة لهذا الرفض لتصنيف "الفانتازى" . إذ لا يعادله أحدٌ فی حل هذا 
التصنيف الى إثراءٍ لا يُصدَّقْ للواقع الكلى ء لا يتضمنُ ما يقبل التحقق فحسب » بل یسیدہ فى قلب السر 
مثلما يسند الفيلٌ العالم فى نظرية نشأة الكون الهندوسية. ويوم أن تُحقّق أمريكا اللاتينية مصيرّها الثورى ء 
سيقرأ أى أحدٍ فليسبرتو بالألفة التى يفتقدها اليوم كثيرٌ من القراء ؛ سنكون قد دخلنا عندها فى بعدٍ إنسانى 
لن يكون بحاجة الى أن يميّز ببلاغاتِ مصطنعة مناطق الاتصال تلك التى تُعلن عند كتّاب مثله عن الأرض 
الحقيقية للإنسان وللحياة. 


حين يُطلب من النقد الأدبى » المُعذّب سراً على الدوام » أن يُحدّد موقع عمل مثل عمل فليسبرتو ء فإنه يميل 
إلى أن يُخرج من قبعته العالية أرنبَ السوريالية الأبيض الكبير ؛ إنها طريقة لتثبیت الصورة قبل الانتقال الى 
شی آخرء ومن المؤكد فضلا عن ذلك أن الأرنب بالغ الحيوية ویتمشّی باستمرار فوق بيانو فليسبرتو. تكفى 
قراءة المنزل الغارق أو عرائس الأورتنسيا 1102655125 1٥8‏ لتطفو على باطن جفوننا لوحات ليونورا 
کازینجتون Leonora Carrington‏ « وريميديوس قارو jilag « Remedios Varo‏ بيلمر Hans Bellmer‏ « 
وبول دلفو×u‏ 1ء0 01٥7ء‏ وماجريت اناع . ناهيك عن الظلال الحبيبة الأشد بعداً » نرفال "٥۶۷٣1‏ 
أو فون أرنيم .ند4 ١٥۷لكن‏ هنا أيضا تعمل مناورةٌ التفرقة التی كان فليسبرتو أول من سيرفضها. الى متى 
سيجرى الإصرار على وضع السوريالية فى مجال متميّزٍ بشكل زائف . فيما يُعدُ طريقة لتهميشها فى مواجهة 
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واقع يُفترضٌ أنه أشد تسيّداً وأهمية ؟ الى متى الجلال السوريالى العبثى ء الذى حفزه بريتون من قديم ء 
وأتباعه بعدها ء ويحفزه دوما نقدٌ معين نهم للتصنيفات التبسيطية. 


من المفيد التذکیر بأن فلیسبرتو أتى مرة الى باریس ء حيث يُحتمل أنه لم یر أحداً ؛ أما أنا فيروقنى أن أعتقد ء 
فى انتهاكِ واضح للتسلسل الزمنی ء أنه لو كانت قد راودته الرغبة فى رؤية أشباهه ء ما كان ليفتش عن كنيسة 
السوريالية بل عن جارى ۲ة [وعن ريمون روسيل . 710009961 22722020 [وكان هذا الأخيزء المبتکڑ 
العظيم للّوحات الحية ء سيُحب أكثر من أى شخص آخر دُمى عرائس الأورتنسيا 5128مع1101 1.35 وصحاف 
البودينج العائمة لقصة المنزل الغارق ء البديعة مثل الإبتكارات الراقية لمُجترح مُعجزاته کانتریل .1٠۲ء۸٣‏ 


بالنسبة للبعض منا ء نحن أناسْ الریو دی لا بلاتاء لا تم حكايات فليسبرتو بسبب أشكال التعايش تلك 
التى ما كانت لتثيرٌ اهتمامّه کثیراء لکن يبدو لی مناسبا ذكرها من أجل من سيقرأونه لأول مرة فى إسبانيا. ما 
نحبه فى فليسبرتو هو البساطة ء الغياب التام للتكلف الذى شد ما قكّر أدب عصره. لمّا كان قد أسلّم نفسته 
تماما لرؤية تبعده عن الظرف العادى وتجعله يبلغ ترتيبا آخر للکائنات وللأشياء ء لا يخطر ببال فليسبرتو أبدا 
أن يتأمل بشأن بلدہ ‏ فيما يجرى على المستوى التاريخى . ويمكن القول أن نظرته تتوقف عند الجدران التی 
تحيط به ء دون أن يُجهد نفسه لاستقراء خبراته ء للدخول فى بنية مشهدٍ طبيعى أو مجتمع. 


ومن ثم » ودون تناقض كما يمكن أن يتصور البعض » فإن كل واحدةٍ من حكاياته تملك القوة المفزعة لوضع 
القارىء فى أوروجواى زمنه ء وبالنسبة لی يكفى أن أعيد قراءته کی أحس بأننى مرة أخرى فى المقاهى 
والفنادق وقرى داخل البلاد حيث يتم تقدیم کل شىء كأنما دون رغبة ء مثلما يمكن أن يُقدّم هو حفلات 
موسيقى البيانو تلك المليئة بالعثة والحسابات غير المدفوعة والبذلات المستأجرة. فهل يمكن أن نطلب 
المزيد من قصّاص قادرِ على التوفيق بين اليومى وبين الاستثنائى إلى حد توضيح أنهما يمكن أن يكونا نفس 
الشیء ؟ 00 


الدراما الراهنة للأوروجواى مرسومة سلفاً لدی فلیسبرتو مثلما فى عمل خوان كارلوس أونيتى 2110© ص٥[‏ 

» وهو قصّاص آخر يستغنى ظاهريا عن التاريخ. إن أوجُه قصورنا أتحدث عن الأوروجواى 
والأرجنتين كأنهما بلد واحد , لأنهما كذلك مهما تفل ذلك على القومیین ۔ ء قودّنا الخفية أو غير المحدودة ء 
طريقتنا البطيئة ء والكسولة للوجود فى وجه القدر الکوکبی ء کل جمال وشجن فناءٍ منزلِ فقير أو دور لعبة 
ورقٍ بين أصدقاء ء تظهر فى ذلك النوع من التعاسة الجارفة التى لا تُقهر التی تولّدها حكايات فليسبرتو. بكونه 
شاهداً دون رغبة ء مُشاهداً متحيزاً » فإنه يعزف ألحان التانجو لنساءٍ مبتذلات يستبدٌ بهن الحنين ء ومثل كل 
كتابنا العظام ء يشجبنا دون إلحاح وفى نفس الوقت يُقدم لنا مفتاحاً لنفتح أبواب المستقبل ونخرج الى الهواء 
الطلق. 
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(*)يمكن للقاريء مراجعة تقديم ذي طابع شخصي أكثر كتبه خوليو كورتاثار لأعمال فليسبرتو إرناندث في 
طبعة بيبليوتيكا أياكوتشو الفنزويلية بعنوان: 


Carta en mano Propia, in: Felisberto Hernandez, Novelas y cuentos. Biblioteca Ayacucho. 


Seleccién, notas, cronologia y bibliografia, [056 Pedro Diaz. 
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تصدير إيتالو كالفينو 


للترجمة الإيطالية لمجموعة "لم يُضيء أحدٌ 
المصابيح" 


إن مغامرات عازف بيانو مُفلس » يُبِيّلُ جسُ الفكاهة لديه مرارة حياةٍ حافلةٍ بالهزائم ء هى الدافع الأول الذي يمنح زخما 
لحكاياث الأوروجوايي فليسبرتو إرناندث (1902 ۔1964). ما أن یشرع فى حكى التعاسات الصغيرة لوجودٍ ينصرم بين فرق 
الأوركسترا الصغيرة لمقاهى مونتفيديو وجولات الحفلات الموسيقية فى قرى ريف الريو دى لا بلاتاء حتى تتزاحم فوق الصفحة 
القفشاث ء والهَلوّسات » والاستعارات » التى تكتسب فيها الأشياءً حياةً كالأشخاص. لکن هذه ليست سوى نقطة انطلاقه. فما 
يطلق عنانَ فانتازیا فليسبرتو إرناندث هى الدعواث غير المتوقّعة التى تفتح لعازف البيانو الخجول أبواب منازل غامضة ء ودورٍ 
ريفية موحشة تقيم فيها شخصیاث ثرية وغريبة الأطوار » ونساءً ممتلئات بالأسرار والخصاب. 


دارٌ ضخمة منعزلة ء البيانو الذى لاغنى عنه ء سید موسوس ومنحرف بعذوبة ء صبيّةٌ حالمة أو مُسرنّمة ء سيدةٌ عجوز 
تحتفل بشكل حواذي بمصائبھا الغرامية: يمكن القول أن مكوّنات الحكاية الرومانسية على طريقة هوفمان 0ص٥‏ 11060 
مجتمعة هنا. كذلك لا تغيب الدّمية التی تشبه تماما وفی کل شىءٍ فتاةً شابة. وأكثر من ذلك » ففى قصتعرائس الأورتنسيا 1.25 
5 تآثمة إنتاجكامل من الذُمی المنافسة للنساء الحقيقيات (قريبات "زوجة جوجول " حسب لاندولفی 20016 ة.1) 
يصنعها صانعٌ مُغو ليُغذى فانتازيات جامع تحف غريب الأطوار ء تُطلق عنانَ نوباتِ غيرةٍ زوجية ودراماتِ عكرة. إلا أن أى 
إحالة محتملة الى خيالٍ إسكندنافى يُبدّدها على الفور جو هذه الأمسيات التى يجرى فيها تناول شاى الماتى ببطء أثناء 
الجلوس فى الفناء أو يكون المرء فيها فى مقهى ناظراً الى نقامة أمريكية تمر بين المناضد. 

فليسبرتو إرناندث كاتبٌ لا يشبه أحداً غيره: لا من الأوروبيين ولا من الأمريكيين اللاتين ‏ إنه "لا نظامى" يستعصى على 
كل تصنيف وکل لُطير لكنه يقدّم نفسه ككاتب لاتخطئه العين بمجرّد فتح الصفحة. وحكاياته الأكثر نموذجية ھی تلك التى 
تقوم على أساس إخراج مسرحي معقد » أو طقس استعراضي يتكشّف عن سرٍ وسط جو السادة الأرستوقراطيين: فناء مغمور 
بالماء تطفو فوقه شموغ مضاءة ؛ مسرحٌ صغير لدمی ضخمة مثل نساء معروضة فى أوضاع ملغزة ؛ قاعة مظلمة يجب فيها 
التعرف باللمس على الأشياء التى تثير تداعياتٍ من الصور والأفكار. وإذا كانت اللعبة تتمثل فى تخمين الحبكة التى يقدّمها 
مشهد الدّمى » أو فى التعرف على ما هو موضوغ فوق منضدة القاعة المظلمة ء فإن ما يهم بالنسبة لمشاعر المشاركين ليست 
تلك التخمينات البريئة بقدر ما هى الحوادث العارضة . وصنوف الضوضاء التى تتراكب » والتوجسات التى تطفو فى الوعى. 
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تداعى الأفكار ليس اللعبة الأثيرة لشخصيات فليسبرتوفحسب » بل إنه الشغف السائد والمعلن للمؤلف وكذلك الإجراء 
الذي تأخذ بها هذه الحكايات فی التشکل رابطةً دافعا بآخر مثلما فی قطعة موسيقية. ويمكن القول أن الخبرات الأشد 
اعتيادية للحياة اليومية تطلق عنان الرقصات الذهنية الأشد مباغتةً ء بينما لا تشير النزوات والوساوس التى تتطلب تروّيا 
وخطوات رقص معقدة إلا إلى استحضار أحاسيس أولية منسية. يطارد فليسبرتو على الدوام تشابهاظهر للحظة في أبعد أركان 
تلافيف مخه ء صورةً تستشرف تناظرٌ صورةٍ أخرى بعدها بصفحات قليلة » مقاربةً متنافرة تفيده فی التقاط إحساس بالغ الدقة ؛ 
ومن أجل بلوغهاجميعا يجب أن يخاطر بنفسه فوق معابر ممدودة في الفراغ. ومن التوتر بين خيال بالغ التعيّن ء يعرف دائما 
ما يريد وبين الكلمة التي تتبعه بالضرورة متحسسة طريقها ء يولد إيحاءٌ يمكن مقارنته يإيحاء لوحات مصوّرٍ "ساذج". 


سو بيدا فقيل سال ھا e‏ وس وها لد انعا مان Eg E‏ 
علّم نفسه بنفسه وخارج الدائرة. ثمة نزعة سوريالية تخصه ء ونزعة بروستية تخصه » وتحليل نفسي یخصہء لاہد أنها كانت مع 
ذلك لقاع لس الطويل عق وشائط ھبریت (وقة قال مم ل كل اھ سام شع آذ اویل 
ااا قاف الطنية في مازيس )هد | الط الفا الات اسان اصفل لپ علق اقب العا فو في قلف 
اله رويس ٹر کسام کل هر ةوهو لان اسی اله یکس ہہیا قشع ل لكين قري لاك 


وأكثر ما يدهشنا في كتابته هو التعبير عن الحالة الفيزيائية للأشياء والأشخاص. فراش مُشعث » مثلا: "جعلتني أعمدته 
المطلية بالنيكل أفكر في شابةٍ مجنونة تُسلم نفسها لأي شخص." أو شعرفتاة: :الآن أظهرت کل كتلة الشعر ؛ وفي دوامة من 
التموجات بان بعض الجلد ء فتذكرت دجاجة شكّئت الريح ريشها فبان لحمها." وفتي آخر يتأهب لإلقاء قصيدة: "جعل 
وضعه أفكاري تتأرحج بين اللامتناهي وبين العطس." 


تثير الأحاسیس أصداء بصرية تظل ثُدوّي في الذهن. "المسرح الذي كنت أقدم فيه حفلاتي الموسيقية كان به أيضا قلة 
من الناس وكنت قد غزوت الصمت: رأيته یتضخُم في الغطاء الأسود الضخم للبيانو. كان يروق للصمت أن يستمع إلى 
الموسيقى ؛ يستمع حتى آخر رنين ثم يظل یفگر فيما سمعه. كانت آراؤه تتأخر. لکن حين يكون الصمت موضع ثقة ء كان 
يتدخل في الموسيقى: ينسل بين الأصوات مثل قط بذيله الأسود الطويل فيتركها زاخرة بالنوايا." تتأسس رابطة متبادلة ملغزة 
بين صورة البيانو وصورة القط الأسود: هي هنا مجرد استعارة ء بینما تتجسد في حكاية أخرى في قفشة تشابلينية تقريبا لقط 
يعبر خشبة المسرح. 
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هذا المجلد (أول ترجمة له إلى لغة أخري فيما أعتقد) يقدم تقريبا مجمل حكايات فليسبرتو الناضج (المنشورة فيما بين 
عامي 1947 و1960) التي استطاع بها أن يفسح لنفسه مكانا بين /غارسي "القصة الفانتازية " الأمريكية اللاتينية. ويكمل 
المجلد نص بقي غير مكتمل عند موت المؤلف » أرض الذاكرة. الذي ينتمي إلى جانب آخر من عمله: "أدب الذاكرة" . إعادة 
استحضار مونتفيديو الماضية ء ذكريات أولي دروسه في البيانو. بالشكل الذي وصل إلينا به » الذي ربما لا يزال مخططا ء 
يمنحنا هذا النص على وجه الدقة معنىعمل فلیسبرتو الذي ينحو إلى تمثيل أشد الحركات السيكولوجية ضآلة عبر ازدواج الأنا: 
مثلما في الصفحات عن أولي المشاعر الحسية ء أو عن تعلّم الموسيقى » أو عن زيارةٍ لطبيب الأسنان. 


عام1974 


Prologo de Italo Calvino a la edicién italiana: Nessuno accendeva le lampade, 
Torino, Einaudi, 1974. 
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ع ہاو وو‎ ١ ٠ 3 5 وو‎ 
توضيح زائف لقصصى‎ 


مُضطراً أو خائناً لنفسی لأقول كيف أصنغ قصصى » سالجا الى توضيحاتٍ خارجية عنها. إنها ليست 
طبيعية تماماء بمعنى عدم تدخّل الوعى. فذلك سيكون مُنفْراً لى. وليست محكومة بنظرية فى الوعى. فهذا 
سيكون مَُقْراً لى الى أقصى حد. إننى لأفضّلُ القول بأن ذلك التدخل مُلفِژٌ. ليست لقصصى بنياث منطقية. 
فرغم المراقبة الدائمة والصارمة للوعى ء فإنها بدورها مجهولة بالنسبة لى. فى لحظة بعينها أعتقدٌُ أن نبتة 
ستولدُ فى ركنٍ منى. أشرع فى السهر عليها معتقدا أن شيئًا نادرا قد بزغ فى ذلك الركن ء لکن يمكن أن يكون 
له مستقبلٌ فنى. سأكون سعيدا لو لم تُخفق هذه الفكرةٌ تماما. ورغم ذلك يجب على الانتظار زمنا غير معلوم: 
فلست أدرى كيف أجعل النبتة تنبت » ولا كيف أحيّذ ء أو أرعى نموها ؛ أنا فقط أستشعر أو أرغب أن تكون 
لها أوراق من الشعر ؛ أو من شيئ يمكن أن يتحوّل الى شعر إذا نظرت إليها عيون معينة. وعلىّ أن أرعى ألا 
تشغل حيزا كبيراء ألآتحاول أن تكون جميلة أو كثيفة ء بل أن تكون النبتة المقدّر لها هى ذاتھا أن تكونها ء 
وأن أساعدها على أن تكونها. وفى نفس الوقت ستنمو هى وفقاً لمتأملٍ لن ثُبالى إن شاء أن يوحى لها بنوايا 
وأوجه عظمة أكثر مما ينبغى. فلو كانت نبتةً تتسيّدُ ذاتها فسوف تمتلك شعرا طبيعيا » تجهله هى ذاتها. يجب 
أن تكون مثل شخص لا يدرى كم سيحيا ء باحتياجات تخصه ء بكبرياءٍ متحفْظ ء ساذج بعض الشىء وقد 
يبدو مرتجلا. لن تعرف هی ذاٹھا قوانيتها ء رغم أن لها بشكل عميق قوانينها التى قد لا يبلغها الوعى. لن تعرف 
درجة ولا طريقة تدخّل الوعى ء لكنها ستفرض إرادتها فى نهاية المطاف. وسثعلّم الوعى أن یکون نزيها. 

الأمر الأشدٌ يقينا أننى لا أدرى كيف أصنع قصصى » لأن كل واحدة منها لها حياتها الخاصة والغريبة. 


لكننى أعرف أيضا أنها تحيا وهى تُصارع الوعى للإفلات من الأغراب الذين بُركيهم. 


عام 1955 
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المسمومة 


الى ماربا إيسابيل و دی إرناندث 


تی أحد أحياء ضواحى مدينة كبيرة» لم يكن لدى أحد الأدباء 


موضوع. حدث له هذا منذ مساء يوم 4 أغسطس ‏ ففی الصباح 
كان قد آ تھی "قفية ن خی “يوم e‏ أكتوبرء فى المساء أيضا. 


مشاع ےی )یف سفق نه FET‏ ,نشق SS COED‏ “فشكن E‏ 
الخروج؛ ظل يتمشى فى کل ارجاء منزله الصغير.ء بخطوات 
واسعة وأفكار عميقة؛ أراد ان يُهاجم موضوعا ماء لأن 
موضوعا واحدا لم يأت صوبے ؛ وفنئن الوقت الذى تعبت فيه 
اا ا سے تسن ao‏ لماوع I‏ یی اوتنه 
استلقى برهة» وكلما ارتاحت ساقاهء.ء كان الكربٌُ الممزوج 


چرم 11 سسا خین يتلغت: التسافة 14:25 وأطل.من نات ٠منزنهة:»‏ 


انلتيه: آي أن النهنان مشر كته مال الْکثتر فن 
النهارات المشرقة س منذ زمن يحدث له نفس الشىء مع بعض 


االحتنهاءز اق االميكيدة: د عفتداهناء: “مكل اف لت اعد ةة النتی 
آل غ من عاف بره في" ايام خرن قزل التي ااا 
التاتيتة -4 13177 أرذث٠موصوها‏ فل آنآ تسشن فے الحباة ۷ء 
کے E‏ 15 نانف سک ر خط ا ١‏ تنك ا بق 
باب منزله ويفكرٌ أن عليه أن ينغمس فى الحياة : ظهر ثلاثة 
رجا اوا کو حن ااتغار و انرا وخ ادرب ناحو 
لبه أن.. على كعد بقع مربعات شكنية زعت حافة دول .ممت 
ارآ ١‏ “نفشها.. كان قد :قكن فى حدم اذ هات انی هدا 'البوع 
مق ماهد انها کوٹ فيه دا الو جمع بين كل ما یکن 
أن كته عن ھذا التشی٭ لسمناء + “اتنتذإلا .. الخوف. ورعم 
ذلك فا تة تا كان فلاو ة فلي سم استلاكة لموضوغء قد قرا 
ت٥٤‏ ذفعتة. الل . استنتاج ‏ أن.٠اكشمرء"‏ ينمكنةه. أن یتوم برد 


18 


[Type text] 


فعل وينتصر على ذاته.ء قرر اغتنام الدعوة التى وجهها له 
الرجال الثلاثئة ومشهد المسمومة. 


هنا أن قرعا اق السنین حت اضر “لد اغ جال اتاد 
إا ا و ور “كان ظط كن ا شيا ر ركان 
الآخران محرجين وتحول الفضول الذى كان لديهم منذ قليل 
تجاه المسمومةء. ليتجه الى الأديب. 


كانت تشغلْ ذهنَ الرجال الأربعة فکرۂ واحدة: لدى ثلاثة 
تيع "القضول اتی سن اديت وى الات الاتشعال 
غير معبّرة وبلها:ء علاوة على أنه لن يمكنه أن يستسلم 
قوري انه عرف اَم .كن رة رما اکن امك .أن 
يكون عفويا حتى مع نفسهء لأنه حتى لو لم يوجد أحدء فسوف 
يكون هو نفسّه مراقبَ نفسهء سيكون له توثر روح المحلل 
ومهما كانت قوة المشهد» فسوف تتذبذبٌ روحه بين الانطباع 
ا اھ وة «الانطها و امدق ا و افو و د عن 
نفسه. ومن ثم وجد أنه لا يستطيع ولا يدرى كيف يندهش ومکذ ا 
فعليه أن يبتكر تعبيرا مثيرا للاهتمام. وحتى هذا لم 
يستطع التفكير فيه بهدوء لأن رفاقه أخذوا يعطونه 
البيانات التى يعرفونها عن المسمومة وكان عليه الإصغاء 
العا وات عاق عدا لجل مدا :گر يرا وتا 
اتاح له أن يستسلم للتفكير فى كل ما يروق لهء أن يترك 
أفكاوه..طليقة. مكل شىء طلیق+ «صوب. وهه تحن الأسامء- لا 
لينظر الى ما أمامهء بل صؤب ماعرّفه الأدباء بأنه 
اللامتناهى.ء المجهول. الى آخره. 


وكنان. ا التتعليق: هو االتضعث ٤‏ كان “قن فاده ہر فک كثيوة تی 
أشناء. تة وأتاع له الان ترك آفکازہ- طليقة: مكل سے 
قص المُعجب علي الأديب حكاية حب مبتذلة؛ وهذا الصباحء حين 
وساتھ «التجكتاية إلى ايها انيت سی قد لن سان“ .سيدا سور 
و ہت رر ہہ معو تيا بسكي شش ہز ا جحھ 
القبعة اللباد وخرجت من منزلها کان يمكن للناس أن يظنوا 
أ الى كانه عفن هن نك ا ا و ا انت 
اتان ١۰ا‏ لاست نات لد التتسيولة ٠4‏ ييه لا كني اتا 
يصنع قصة ويقول أنها قد مضت الى أبعد مما يفترضه خيال 
الكياين ا فیک "الى مھا زه 5ب اة اتلامسكتنا هن 
المجهول» الى آخره. وفجأة توقفت أفكاره وانتبه الى أن 
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الرجلين اللذين بقيا صامتين ظلا وراءهما ببضع خطوات 
ويتحدثان الآن؛ وهكذا عاودت أفكاره هجومها وتخيّل أنهمء 
بسيرهم اثنين اثنینء يحملون تابوتا. وانتبه كذلكء» 
متحليل: اناه ةة ات آن لہ هر الا وة ترتتن 
جيدا المشهد الذى سيرونه بعد قليل. 


مضى الرجال الأربعة عبر ضفة الجدول؛ لكن المسمومة كانت 
على الجانب الأخرى؛ عندها فكر الأديب: انها على الجانب 
الآخر من الجدولء ومن الحياة. قال له الرفاق أنهم سيرون 
جيدذا من هذا الجانبء لان الجدول ضيقء وإذا ذهبوا الى 
اِخاقف الاخرغ. سيكون:: عليهم أن يوووا ذوزة كنز جهاه 
وَفکن ليكب تلوضول. انی جانب: :التمسحوفة» لاہ من الد وزان 
دورة 'كييزة جد وذ سٹکون ور انتا "٥‏ لأنهنا علی انت 
الموت. 

كدان کان A‏ الا تق مکل “قد من ادحا كن ات امت 
لن ان لے كر هلي عا فة ورتين كتين من ا دتو و لق 
ا ا ا وغ سی ا ا او 
ریہ قط هنا جن عا .3 ١‏ كدر طنق أن الك كفي ابرق 
ويفكر بهدوء؛ وعندهاء أضفّت هذه الفكرة الأخيرة على وجهه 
حمّاما مُثيبّتا. وكلما اقترب: تأرجحت روخه بين الاحتفاظ 
بأناه وبين الاستسلام للفضول: بدت خيطا مرنا يتمدد و 
كمف لیکن؛ الحجمام: ‏ المكتت ادى أغطا» الموجيه كان فعا 
فحين أصبحوا أمام موضع المسمومةء احتفظ بكل تعبيرات 
وجهة. 


بمرور لحظة الاحساس غير المحدد» سارع يقول لنفسه: إنها 
امرأةٌ مسمومة لا أكثر؛ وامتلك شجاعة البدء فى مراقبتها 
وفى التفکیرء دون الاهتمام بنوع من الحشد الغائم 
والداکنء الذي تشكّل له منذ اللحظة الأولى فيما يسميه 
الأدباء الآخرونء الروح. لکن بقدر ما كان يلاحظ ويفكرء كان 
يخرج من المسمومة شىء يُضخّم له الحشذ غير المحدد. 

20 


[Type text] 


كان المشهد أقوئ ,مها يختمل. الأديت؛ كان :فى حسذ. المسمومة 
أشياءً غريبةء ومتناقضةء وتهكمية أيضا: كانت قدماها 
متقاطعتين.ء فيهما سكينة شخص استلقى لينام القيلولة 
وجسدّه يستمتع بنداوة العشب وهناء النوم؛ ورغم ذلكء كان 
جسد المسمومة مقوّساء وكانت نقاط ارتكازه كعبا والكتفينء 
زك اسر التقفرط. اناع الى :اماو كانت تس اس اة 
يمُذكر وضعُها بوضع القدمینء لکن الوجه كان مشوّها جدا 
وعضلاته مشدودة؛ كانت إحدى ذراعيهاء تحيط بالوجه كإطار 
ووضعها بالغ الهدوء مثل الرأس والقدمين؛ لکن يديه 
ET‏ اہ بہت حتفي SEE EG TN ESEN IEC‏ 
اتمتشؤمة 4 :فكان+ في الذ نز اعد الأخرى» التي ل تيم سور ۔إطار 
كن اود aE‏ دين الیک تا سا ھت تسد جم الس تر مھت“ 
آ کت فف کرت “قل ها دة موا رع کن اكت مض ةما 
على الاطلاقء ومن بين الأصابع المجعدة والمضمومة» يخرج 
نیل صغين يتخفق فى الريح: 

قرب الجسد كانت الزجاجة والورقة؛ أما المسدّس فقد أخذنه 
الشرطة: أتت حوالى الساعة 13 وبقى حارس مدنى؛ كانت 
اا ق اة 16 تن يناث تقاف بعد كان نكا رس ف 
من يقتربون أو يلمسونء. بينما يمضى من ارتسمت فى 
ذاكرتهم تفاصيل المسالة وجسد المسمومة. على بعد خطوات 
من الأديب كانت فتاةٌ قالتء أن حبيب المسمومة جاء منذ 
قليل » وبعد أن نظر إليها خفض لها جونلتها قليلا لأنها 
كانت مرفوعة جداء ثم انصرف. كذلك قالت ان أحدا لم يلمس 
الزجاجة ولا الورقة: عند ذلك فكر فى أن المسمومة قد رأت 
دك ,ج1 انم قل ان :تجوت کے أن کر ینا" و کے 
بالزجاجة والورقةء قد بقيا على حالهما مثلما فی اللحظة 
التى سممت نفسها فيهاء وأن تلك الساعات التى نقيسها بعد 
ذلكء كانت مُتزحزحة عن موضعها وغریبةء لأنها تنتمى إليها 
أكثر مما تنتمى إلينا. 


فكن ايها في أتهنا قبل اتعروم۔من۔ہنرتھا قاتت+ الرجاجة 
ساكنةً فوق منضدة» وأنها قد أخذتها لتحملها معها مثل 
حونو ان )ف۷ :موا انها .هاه اكت وي مین عسو ما تا متام 
نكست مذنية نی شى قھی بكونها: مثل حيوان الف كانت 
حح عق را ا :من .و ا عماج لان حا ان 
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لبرهة طويلة أراد الأديب أن يفترض لنفسه أنه معتادٌ على 
فاه مناثتلة 1-71 ال في با ك تمہ خحتيى لأ سنتابة 
ذلك الشىء» الذى لو جمع بين كل ما يمكن ان يكتبه عنهء 
لسماه.ء ابتذالاء الخوف؛ كان حاجباه مُفرطا التقطيب» لکن 
عينيه بقيتا مُفرطتى الاتساع والثبات. 


وفجأة انتبه الى أن ساقيه تتحركان وتحملان جسده الى موضع 
آخر؛ كما أحسّ فوقه بكل النظرات والمسئولية التى أحس 
بهما غيره من الأدياء حين كانوا يعتقدون أن مصير 

ولابد ان الناس يظنون انه هو وليس القاضیء ربما يكون 
رو انی لثمن :هنهم ال اوہ و عن 031ك :ساط التي ,مهي 
بها الناس حول جسد المسمومة وتذكر لحظات ذلك الشی: ا 
الخوفء وجد أنه تمتع بسموٌ أخلاقى كبير.ء بسبب الاحترام 
وذلك الشىء ‏ الخوف الذى شعر بےهء وأطلق زفرة رضى. وحين 
رآه رفاقه يتحرك. بدا لهم شيئا من قبيل آلة ضخمة حديثة 
للتفکیرء وأنه تحرك لأنه قد وجد الحل بالفعل؛ لم يدروا 
فخ" الى حل توق ف :ول دل مها 401 ہے E‏ أن e‏ لابين فده 
نتج داخل ذلك الرجل.ء بوصفه آلة ضخمة حديثة للتفكير؛ ومن 
هنا استجوبه أحدهم» المُعجب القديم. تملكته رباطةٌ جأش 
غير متوقعة.ء وسكون هائل. جعلاه يجيب لا ردا بالکلمات: بل 


قصيدة» وفى هذه الأثناء وقبل أن تنتهى القصيدة» يتوجب 


حين اتی القاضى ويأخذون المسمومة. لكن الأديب سرعان ما 
افتقتفة النتشكم ٠:‏ تقرف لالجل قب أن انى «القناضن: 
سيواصل الصمت : هذا الحل الجديد المماثل للحل قبل رؤية 
االو كان تہ ظ7ط علق ,5مف مدنا "كد كن .كي ١‏ اتتضر 
أدباءً آخرون بالإجراء البسيط للإصرار: سيصرٌ هو على الصمت؛ 
وحين يصحبه الرفاق حتى منزلےهء ربما لن يقول لهم مساء 
الخیرء فقلة الذوق هذه فى تلك اللحظة.ء ستجعل الفكرة 
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7 77 7 اوتف 5 هة 09 و فاا اة 
التى كانت شديدة القرب منهم والتى كانت قد أعطتهم 
بيانات العاشقء والجونلّة.ء وزجاجة المسمومة.ء كانت تنظر 
ان ال دنج جع اتن -متزظة . “شعن ”دنك :وجا ول 'أن: متفخصض 
قسف :افش ہت سم كته نكن سیا کے اترو ای متو 
فمهمته كرجل سيكون بين يديه ذات يوم مصير البشريةء 
تتطلب منه الانتباه للمسمومةء. ومن ثم قرّرعدم تفحّص نظرة 
الفتاه؛ لکن رغم أنه لخ ينظر إليهاء شر بأثه مهموم 


5 5 


التقشيلة الارنے۔ 'اشیتترة+ ‏ للاعتتام اتی خطوت على دهن 
الادیبء كانت تلك المتعلقة بعمر رفاقه٭ء والمسمومةء. وعمره 
هو: لابد أن لهم هم الخمسة نفس العمر. بالنسبة له كان 
لذلك اهمية ان يجعله يوحى بانهم خمسة شبان من طبقة 

ذال ةة رفون تو اتا فى “تنك اللحظة . سا ات راصح أنه 
سيقول على الفور أن الأمر الأشد تأثيرا هو عدم وجود مثل 
تلك الطبقةء وأن ذلك الأمر واقعُ مخيف بالنسبة للبطلة. 
التفصيلة الثانية المثيرة للاهتمام طرأت له حين تذكر أنه 
فى طفولته قد رأى فى مشهد شخوصٍ شمعيةء. إمرأةً ميتة؛ لكنه 
الآن سمح لنفسه بالتجاسر الأدبى بالقول بأن الموت»ء هذه 
المرة» له حياةٌ خاصة لم تكن فى الموت الشمعى؛ من هنا 
سیبرز قيمة الأشياء الطبيعية على تلك الاصطناعية. 


حين أصبحت قصة الأديب محشوةً بدرجة معقولة بأشياء جسورة 
مثل تلك التى ذكرتهاء وجد أنه لم تخطر له استعارةٌ مثيرة 
للاهتمام للذراع التى ظلت متوقفة مثل مانع الصواعق؛ لكن 
حن اة دو کات اون عق ين السا انت انت 
اتف فة اللتفسفوفة > طن هة اكير في .ارت ادر اع كنانت 
صارياء والمنديل راية الموت. كذلك نشأ لديه السؤال: ما 
ا ل ی كير اها هو ا تر امح 5 تار > 
ق1 یي2 فين حه اا جه اله السناو. أكثن ۔ | فبحة من 
قراو نکد سی گل الصو انف رات اا که ورای .فى کل 
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a 


الصوارى قيمة لم يكن قد ر 
اتسفاءم و تلع صلانتها یوق جات و احتجاج فائق اليأس 


فیس تی .فعا وخر ا5 قصضكة 1751 نها اة مهد 5 هاي 
رى فة ف ئل رو فى حرام أخرق جحبة الکن 0ة ا الم 
حضف۔ ا ا n‏ و ٭احتسشیق ف اا 
ملغزة» لم يستطع أن يقول إن كانت تسخر منه ببساطةء أم 
أنها بفهمها لافتراضاته الخاطئة كانت ترفضه بتلك 
الابتسامة. 


بعدهاء لم ينتبه هو أيضا ال أن قدميه تتأ كت ااه اال 
منزلےهء وان أصدقاءه لم یعصحبوہء ان القصة ظلت مبتورة. 


سر مک سن اک رة ت اعت كد فقاو جل سافن 
اليتق و االكزي.ميع. الفا وم كان “يصن تضبق شري 
وانطلاقا من الفراش عبرت نظرثه الغرفةء والفناءء و اصطدمت 
نظا فق وات جاخ داكن اندها .يد ایق فى اموت .شعن 
تاره من أنه ولك ات مجو أن يقوف كان يقمل لكر لم 
يولد. فى البداية فكر فى هذين الحذدّين ‏ الميلاد والموت 
مح ا تة الا" تك لالتخا فك ابه كان سے دة ھا 
فى التوزيع. الغامض 'للأتضيبة:: أن ححاتة سدق ,مثلما أن 
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اليوم الذى ولد فيه صدفة وسيكون يوم وفاته صدفة أخرى. 
وهن تخ لع يد ےه أن يكون قند. تشكل فى د اخله شی 
إنسانى: فهو شىء إنسانى آخر ضمن الحشد ولم يكن لديه 
قشاع حت سا :لكين اح سے کے اکاک ان تہ تید 
برا كلشخرية: أن :يتقعل كل اهو ائ أيوين: ولين: رقی ‏ ان 
يوم يد ] ركه “غريها: أن کون .لدل الشىء "الإتساتى شنوط 
خاصة للشعور بالرقة تجاه الأبوين اللذين ولد لهما: فماذا 
تهخ .ذلك حين ينكون تی المرء مفهوة: أومعت: الجشه :ھا 9ا 
يهمه أن يكون من نصيبه ذهنُ بأفكار معينة ؟ كان الأمر 
مثيرا للسخرية أو دون معنى مثلما كان الأطفال ينشغلون فى 
اف عن الاخثلافة :نين قطع الخبز, النتى:تكون..من: تصييهم- : 
سيأكل هو قطعة خبزه وانتهى الأمر. 

ودون أن يدرى خرجت نظرته من الطاقة الزجاجية» وحلقت 
قپلاء ثم تو تشك .عنم ارول لدف :سے 'القدماق تحت 
الأغطية: عندها بدأ يتفلسف عن أطراف القدمين. كان جسده 
ف يك" ترخا 'التحعقلن جح احة 4 ود له أن :طرفي 
القدمين بعيدان جدا عنه؛ فكر أن عقله وحده هو الذى 
يعمل .و ادفشقه سيطوته::- 31 يتجرد أن بخطر مل ناس تتجرك 
أطراف الأقدام البالغة البعدء ورغم ذلكء لا يحس هو بسريان 
الشكينة فی جس ابل يمو له خالاخرف. أن" المتشكوة اقفر من 
الرأس وتستقر فی القدمين. كانت كل أجزاء جسده أحياءَ 
مدينة ضخمة تنام الآن؛ كانت عمالا فظين يستريحون الآن بعد 
مهمة كبرى ولا يدع لهم العمل والراحة المتواصلان مجالا 
ل-لتشتكدن شی اق .قن .دك وخ سا ور اسه تة “وتتامل: ذلك 
كله بحكمة ولا مبالاة. 

بعدهاء جعلته حكمته ولامبالاته ذاتها يبتسم عند التفكير 
فى الاستعاراث التى أطلقها عن جسده الذى يستريح؛ لم يرد 
أن وسيم به کا تا سا جح اط ارم شمر بالنوافع 
متها كان يمكن "أن تكون من سے أى ساقين اغرین وقھلا 
عن ذلك فكر وهو يبتسم باحتقار ‏ فقد كان من نصيبه 
ساقان تتعبان على الفور. 

كان يتمكئز.عن. الأدياء الآخرين فى أنهم. يجهسون آشرار 
ومصادفات الحياة والموت» لكنهم ری على تقصيها؛ لکنء 
فى المقابلء لم يكن يعنى له شيئا ان يعرف علة تلك 
الأسرار والعصادفاتء إن كان ذلك لن ينجيه من الموت. 
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[جمنا لا لع تكن تهمة الخاد ولا سڑھا اسايق أو اتلاحق؛ 
كما لا يهمه معرفة متى يموت ولا سبب موته؛ فلحظة الموت 
ستكون بالنسبة له كلحظة التقيؤ: لم يكن يروقه ان يتقيا 
وفعل كل ما يمكن لتجنبهء لکن حين داهمه أول قىءٍ لم يعد 
پيکر ٭ كان متوقفا على اثقىة. الا أكثر كذلك سمخ المؤكد 
أنه قبل لحظة بالغة الضآلة من أول قىءٍ كان يفكر فى أنه 


كان" کارا کے مد 3 اا ات حبق تة يبمكة: الي آنا اطر اف 
ہے “تتحرك افلا ان .ييه تشظن ان الح .خت فة وم 
يكن هو واعيا بذلك؛ عندهاء شعر بنفس الحشد الغائم 
والداكن غير المحدد الذى تراءى له وهو ينظر الى 
المسمومة. 


بعد ذلك نهض» وشرع يذرغ كلّ أنحاء منزله الصغير بخطوات 
كبيرة وأفكار عميقة. 
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فى منزلى؛ حتى لو قلت أن له 26 ستثأء فضلا عن لونهء فحتى 
تو كنت قا ايتم-مفظا آخر اة فلن تم فحنا 
كيم اق ف وعدم انتا لحك اط الف ی تق تھے 


سال 


اف أن او و جات ا وو الا دا .سنا دزف 
لق كت رل ها جعت الي أجعلة کٹ جن الجدبوه: الكن 
تتقهمو ا جيدا؟ أن .شيثا سيا .يحدث تی: شيا فظيغاً: 
سترون. أعرف أننى مهما أجدث فى قولهء فسوف يحدث مثلما 
مع المشط الصغير وما عداه؛ لن تتخيلوا بالضبطء مبلغ سوء 
اجوق کی لکن .هنا يمني ھی آنآ یی ن- كنان سکف فين أن 
يحدث لى ذلك الشىءً السی٤‏ الذى ستتخيلونهء.ء وأيضا ذلك 
الشىءٌ السىء الذى يحدث لى فى الواقع. 


0 
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السا ليست على وجه الدقةء. واحدةً من الفتيات الكثيرات 

اللائى لا يحبُبننى: فهى لن تعوذ تُحبُنی خلال وقت قصيرء لأنها 
1 حيتي ایا اوا نو اك لوك ھا ا رر سی الآ حب 
خا ورا ی ي تسد سا2 يف تی یھ آ و كد 

بصورةٍ قاطعةء أعتقدُ بصورة مطلقة ‏ سأوضح بإسهاب لماذا 
تتملكنى حُمّى التوكيد هذه س أعاود توكيد أنها بوضع نعط 
حياتها فى الحسبانء ستكفٌ قريباً جدا عن حبى 
تستطيع تحمّل الحب بالمراسلة. أنا استطيعء 


1V 


يجرى الحدیثُ عما لم يعد موجوداً بلا مبالاةء 3 ببرود؛ 
لکن تدك الم لات نهدت :تل أن “تك عن الوجوة 
وموقناً أنه سيكّفٌ عن الوجود: ولتتذكروا كيف أكدت ڈِلىك 


خين ‏ ات شحنا اخ کان اچ .ہے موا اكان جه 'اترت 
آي االففديم اوها شی ج يجاو أن ن تی أن ايه 
الذي اأتوقعه لن یاتی ١و‏ لن يحدث كما توقعتة ومن اتم 
فإ تى حنيق ریکتی۔ الا يدت شي أشرع :فى النتفكير.فى .انه 
دنه حت اسفو ہلغ الك لاد کی ائ “هذ الش او تن 
ايك TEES‏ اھ مت رص رع نو فرص و ا 
اه ¥ یتيتعتی لت التمنتعة:.ويعدث ‏ 'اتقی ١‏ لنکتتی دهد 
الطريقة أنتصرٌ فى النهايةء. لان ما كنت أرغبٌ فيه بالضبط 
هو ألا يحدتثّ. كذلك يجب أن أقول أن ذلك الأحدّ عادةً ما 
يدهشنى بأن يتركنى أسخرُ منهء فأنتصر ظاهريا وأنهزم 
حميميا: لکن هذا يحدث فى اقل المرات. 
وحتئ: .أكون :سرزيهاً» شافول: أنتئ: لا أومقن يذلكة الا ' أشنا 
تومن بيذلك الأحدة وکی نؤمن به تفترضة بال ملوب 
وبالمعدول. لكننا حين نجدٌ أنفسنا فى مواجهة ألم كبيرء 


موجود. الآن اظن أنه موجوڈ على الأرجحء وأنه على 
ر يتركذ الوى ذراعهء. وكى : لق پحیقنے : سيمنع حدوثٌّ ان EKE‏ 


حبیء مع التسليم باننى اؤكد 3 ذلك سيحدث. وبنفس 
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الطريقة أخشى أن يترك ذلك الأحدُ نفسه ینھزم ويحدثٌ الأمر 

متلا یں آل الثر ا3ہ لکن اتی اکر شی انرق اجو 
.لوف 'اگتکن ما ك الہ سنا طل اسل “فين ی ت 
لی .ولك 51 ,تھے افتتلاى» الانٰ, سی اکر امل کے اق نے 
بشكلٍ عادى. 


کنا اده ني جات لق :فان خی گی ر اکن 


موبيليات "عصفور الكناريا" 


يها يها 


اا نتن وات ماف او امات + عم خوج كنت قد سين کی 
مكان قريب لقضاء شهر إجازة ولم أرد معرفة ما يجرى فى المدينة. 
و عدف كان اتو حار کھت ٦ة‏ هة تنك اللكلة- 3 اتا اني اد 

الیشو أطي «فداك.. ال جرحي :ميكرن | ہشن النشوع سی انيراك قلاا مسك 
هنا ق کی کے ا عق مکی اء واھ سيت کے کان 
ھی ا اكات وا كان اکر لا اك جار جه وضعة مر تی ع 
ركبتئ وذراعاى مكشوفتان للهواء» فقميصى بنصف كم. وكان بين 
الأشخاص الذين يسيرون فی الممر شخصٌ عاجلنى بقوله 
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لم أعجز عن فهم ما يجرى فحسب بل تملكنى الخوف. فى تلك اللحظة 
ات اشام كثهحرلة. اولع ان هذ !] .اتسد شم كه يقترن من استتت ائ 
وبينما اَ۵ عليه.ء حتى كان فرك ذراعی العارى بشىءٍ بارد لم أدر 
لماذا حسبثه لعابا. وحين كنت قد انتهيت من قول "تفضل" اجحستت 
بوخزة ورأيت حقنة ضخمة عليها حروف. وفى نفس الوقت قالت إمرأةٌ 
سے ا بعده. 

لا تم ا ھن +ع نکر و ا کے ضر کن مفاجئة لأن الرجل ذا الحقنة قال: 

ل آ۵ہ! حاسب ا أجرحك ... إهدأ آحظہ 


وسرعان ما سحب الحقنة وسط ابتسام الركاب الآخرين الذين رأوا 
مخت تع :ینز :دواع اورا ااا وفيطل مسرورة» درغ 
ضخامة الحقنة» لم تكن ثخرج سوى دفقة صغيرة بضغطة زنبرك. عندها 
قرأت الحروف الصفراء الموجودة على طول الأنبوبة: موبيليات "عصفور 
الكناريا". بعدها خجلت من السؤال عن حقيقة الأمر وقررت أن أعرف 
ون المع قير اكا فى نوا خرو سی ا او كرد :"لا يمن أن 
کون توا الايد آل حكون گا مكرك تانج و اما باج كان لان 
قلق حا دة رقف فتك کو ورك سیت “حقينفة” لامر لكي 
كنت بالغ التعب وصممت على تجاهل الموضوع. على كل حال كنت واثقا 
اتح ينا انوا ا جوا سی الجمهور ياف حوري ول ان “اجام 
فكرت أنهم على الأرجح أرادوا إحداث حالة جسمانية من السعادة أو 
الانشراح. لم أكن قد غرقت فى النومحين سمعثُ فى داخلى غناءَ طائر. 
انع تكن له صقنة شيع كر و ل ود یا تا من اجار كان قير 
الوق یئل مرش جديا کن كان جه ٠‏ أيضها ضل كمي كان١٠الموس‏ عر 
بالرضا وأخذ يشرع فى الغناء. مرت هذه الأحاسيس بسرعة وظهر على 
الور ف أشن احا مقصت کے و ای مو ند وكا سول 


امفيك ١‏ نے علق ك1 واا فلي فده 4 اطا كجانن:. السويدن دين اق 
اأتشجع. على إفباء:3.. السنونق؛. كنث قن ٠اتكتفضث‏ و اقفتا وظللت جاهدا :فى هذا 
السكاق 74 فا جو أن ری اا اجا ر اسي تاروث الامطان اف 
الفراش وقررت فى النهاية أن أنتظر. كانوا يُذيعون بيانات نشان 
أقساط موبيليات "عصفور الكناريا". وسرعان ما قالوا: 
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>» يائساء تغطيث بملاءة سميكة؛ وعندها أخذت أسمع كل شىء بوضوح أشد‎ 
LEG حمة سور‎ BT GS E تام‎ SEE کا تہ جع‎ ES 
رأسى. وعلى الفورنزعث الملاءة وبدأت أمشى فى الغرفة؛ خفّف عنى ذلك‎ 
قليلا لکن كان لدئ ما يُشبه العناد الخفى للاستماع وللشكوى‎ 
منتعاستى. استلقیۂ من جديد وعندما تشبثت بأعمدة السرير عاودت‎ 
مساق الى .اتا تجو وضو اگنر‎ 


بعد بنرفة وعدثتنى فى انشارع:× كنت أفتش قن أشكال ضوضاء آعری. تخقف 
تلك الت اجس با تى :لأس .تكرت فى شن ا فة “لمعرفة عنوان 
الإذاعة وسؤالهم عما يجب أن أفعله لإلغاء تأثير الحقنة. لكن تراما 
أتى فركيته: :بعد لحظات مز التراخ على موضع كانت القضنان فيه 
بحالة سيئة فاراحتنى الجلبة الصاخبة من تانجو اخر كانوا يعزفونه 
جا وسو فان جا تفرد 7 لعل "للشو ام نر اٹ رجا اخن حح أخرى: 
كان يعطئ. تنا لئ الأطفتال. الجالسشین فی مقاعد جاتنية.. دهت اه 
كا ت ا .افو :ا ا اتا تون ج ١‏ فوكي ساسا هة 
ساعة.نظر إلى مندهشا وقال: 


واصل إعطاء تمدقا ررس نعود أن اہ تينو ھت ضيه أسمع التانجو. 
الآن عاودوا الحديث عن الموبيليات. وأخيرا قال لى رجل الحقنة: 
ل يا سیدیء ظهر فى كل الصحف الإعلان عن أقراص "عصفور الكناريا". 
إذا لم تكن تعجبك الإذاعة فخذ قرصا منها وسرعان. 


بحب ولان سدع قصيدةً بعنوان "مقعدى الوثير الحبیب"'ء وهى سوناتا 
مؤلفة خصيصا لموبيليات"عصفور الكناريا". 


کے شاوی مسأ لنتك بطريقة أخرى. سأتقاضى فنك بيسو واحد لأننى أرى 
فيك رجلا شريفا. وإذا كشفتنى فقدث وظیغفتیء فقالشركة يُناسبها أ 
أن اع الق ای 
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استعجلته أن يقول لى السر. ففتح يده وقال: 


ل هات البيسو. 


ع 


وأضاف بعد ان أعطيته إياه: 


س أعط قدميكَ حماما ساخنا جدا. 


قضيث. اكوم في هذه الغعوفة»م ساعات: سعبدة. لا بهم أتتى ترقعت 
المتفدة ٠‏ مجلينة .تثقوتي الاين كل متا ان ية أن “علخ ا ير 
اعت .اتی "تغطيها» مض سا .رمن وهي قن مكاتهنا حت اتعی 
چٹ ظا "نهنا الو تاا اتل انی احص ار :وحزوة عشاوييتها 
الكبيرة برتقالیُاللون وتحمل صورة خمسة توائم.حينكان الأصيل يبلغ 
ارتا و ظا ف قا جر اوةه ."الشيظء. اأتيث: الى كرفت جه معن 
العشی. كنت قد ذهبت لادفع قسط معطفٍ اشتریيیئُه فی الشتاء. كنت مُحبطا 
بعض الشىء من الحياة لکننی انتبهت حتى لا تدهمنى العربات؛ فكرت 
فى غرفتى وتذكرت الرؤوس الصغيرة الصلعاء للتوائم الخمسة كأنها 
أطراف أصابع خمسة. وحين صرث فى غرفتى وذراعاى عاريتان فوق 
اة “اللهكدوااء. وذ اة مسر سن الود سقط توق الحكقث: الحلوتة: 
فتحت علبة أقلام وأخرجت دوس رباط التق ادت أديره بين LEE‏ 
مھ نايهن جو اتھا SIS ES AT‏ مهن فی سرن الى ات 
الحيسة : 

فى اليد كان: سخا :ادوس عجرا مر ا أغضّن«تراه الجر :لكي 
شکل قلب؛ بعدها وضعوه فى مَشبك وأصبح الحجرمُطعَما بالرصاص فى مُربّع 
بحجم سن حصان. فى البدايةء. بينما اديره بين اصابعیء كنت افكر فى 
أشياء لا علاقة لها به؛ لكنه سرعان ما أخذ يجلبًأمّىء ثم تراما تجرہ 
اتخپولء۔ وسدادة رزجاجة. كييرةغ وتزاما كهرباتياء وجاتیء: وسیدۂ 
فرنسية تضعطاقية من الورق وتمتلىء على الدوام بريشات صغيرة 
متفصلة؛: تو ابنتها..انتى. كان اها إينفون.-وكانت تصات: پزغطة 'قوية 
كصرخةغ وہیتا كان بائع اجاج » :وعحنا:.مشبوها خی إحدى مدن الأرحنتين 
نمث فيه على الأرض ذات شتاء وتغطيتُ بالصحفء وحيّا آخر 
آر سفق اط فى مم آغری۔ فیک نه ميكل عدن وتعطية موم ان 
كثيرة. وأخيراء نعامة أمريكية 885090 وجرسون مقهى. 
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كات كل -هذة اتد ريات تخا تى هكان ما جن شتضی جلما نی قرية 
فنارشعة . E‏ اشتهنا یلت افا ا تی ا و و 
بعيدة لم يولد فيها أحدٌ ولم يمت أحد. كان مؤسّسوها هم ذكرياث 
الطفولة. وبعدهاء على مدى سنوات عديدة» أتى بعض الأغراب: 
اتو ا كرا فمن ٠الارججتككنن‏ .. :16 اتا اچکاہیتی۔ الشعون حاتت .د هة 
لأستويتة سی تفہ 'اققرية وكان :الو ن فده متحتي لجان 


وال مو تن و جن طق ل كا اكا عدن :شيع .ال كان ن 
بتصعندون:. الشا رع االلتمؤدى. الي متزلئى. بمبلوناجسا دهم الى 'الأخام: وت اون 
كأنهم يبحثون عن شىء بين الأحجار؛ وعند الهبوط يُميلون أجسادهم 
الى اور اہ رون ورن و وون کی اناوت ھی اص سا كانت 
خالتى تاخذنى الى بعض قمم التلال القريبة من الحصن. ومن هناك 
تظهر سفن المرفأء بصوارى كبيرةٍ وصغيرة مثل أشواك السمك. وحين 
بتطتلفون تی :اسان ا : التق .اندتعا كروت اله كنا كه نے 
الوط انتا وخا نتن 


و اذا “نشبا کات لين هتغ کس اعت آل مرن دة نے تعيش تی 
اترات :وسا ری .قارا کیج اتا كت .في ,ذلك الصاح فكت فد 
آسا كت اتس كاتا ته أ وسلونفى لأشتروق :یسا “قي علد تکتتی۔ أجفرته 
سائبا فوبّخونى؛ وبعد برهة أرسلونى لأشترى عشب الماتى ولما أردته 
فق فة .وغه تی اأصخات امجن الدين. كان ا آصوواظضا' لاا نة فى 
فلت مع ايگ نت ار تة عل ری کف اتی 1۰ رل وح 
"الشفكة" نوتخوني لائتی الم اأذفع؟ ويعة یپریت۔ارہسترنی :وی برسو 
لأشتوف فعرية 4 'آعضرکہ: اتشر عة لکت لم أشنا" أن اة . انتناقی لان 2ھ 
نع اكان الفكة و ري ار وا ئے۔ اللمدرل الافتی تم اج 
الباقى وأرسلونى لإحضاره؛ وعندها كتب أصحابُ المتجر فى قطعة ورق 
ھا وو انمي :“كان يفول" الصا کی و 


ES iS‏ لات كل کساد a Ol EN‏ ال E‏ مسا توك 
فين .المح سا کو اک و اتوس اتی اطا فة كك اة “اشرو عه 
تع تكن هذاه تعبا ي اتترا ت ولخ تكن تدع عتی مرها ات اا خر 
عد كنا يف [مبابحعها “مكتتزة” وسشاعتة رعبیق :وضعحتها: على ر تیر نرک نی 
أا تة رة جلد -احتيقة: اموتن او رتتلاتا.وغاننتك الت :: 


حين خرجنا الى الشارع لمع حذائى المدهون بالورنيش فى الشمس 
واحزننى ان اتعثر فى كل احجار الطريق؛ كانت امی تجذبنى من يدى 
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ونكاد نجرى. لكننى كنت راضياء وحين لم تكن تجيب على اسئلتیء كنت 
أ جيب أنا. وسرعان ما قالت ل 


قق ف3× ا التجحتون :ذاو الست فون 


وعلى الفور مررنا بمنزل المجنون. كان منزلا دون طلاءٍ وقديما 
جد ارقي فتحة افا و كانت غلث تجح منرسؤطة ‏ ب+خخوط وخلفها یشوخ 
المعتون با تفار سھادیا العامريئن: كان صخا ھتاہ تس 
SEITE EER TEE EEE ECER E‏ و ٠ BETE‏ التلسكادن: 
لكك ہو اسل لصنق" »على اتور رو نا سے ا هات اجو 


تاه عرزا اکام ا[ اوت كنت امف حتاف ياتخات عاہتة هئ 
انتظتار ا ن عطظرفو تیج كق :اتان ماضتين: .نكن شخ ورا كان ہتتی 
بقوة.ء نفس اللحن دائماء فمللت جدا. 


قنكيد. شتی .انق کات الشنا ودع “فذق E a‏ ات اجر 
الخيول؛ فى البداية يُسمع البوق ثم جلبة الخيول» والسلاسلء والسوط 
ا طفخل تی تة الحضان" ,اا می نت قی۔ 'آجه۔ (النمفعدفن. الطويلنين 
لأكون فی مواجهة النافذة. بعدها بفترة طويلة کان على أن أسدٌ أنفى 
لأننا نعر بمستودع التبريد القريب من جدول ماء. وأحياناء حين كان 
القطار والخيول يُحدثون جلبة فوق الجسرء كنت أنسى أن أسدّ أنفى 
فأشمٌ الرائحة على الفور. ذلك المساء ترجلنا فى محطة باسو مولينو 
ودخلت أمى متجر حلوى لتتحادث مع صاحبته. وبعد برهة طویلةء قالت 
الحلوانية: 

کے لف را ا لكر او ام 

[[ومشيرة الى حلوى290:75265]]] سألتنى: 

بےے ایند من هه ؟. . . من هذه الأخرى ؟ 

فلت الامے انت اورجه اء ["اممؤايون] .فتحكنتا ‏ واحضزت.لنن: ‏ الكو نة 
غنات یں ین لمت قم و ناو ا سمل جک يي انا سدق لكين 
الحلوانية لفّتدُّء وربطته.ءووضعت له عصا لأحُرّه. 


حح اكان اتك قن نتم وو ا اتی ورمعل فرح اتدااقة ا 
وبيتما تأخذثى. اہی إلبهها كنت أنظر,. الى زتجاجها الملون» .اة لى 
ا کس سای 'مکتکعی تسا كنف اواو معن الل قلق ١‏ ع :اد 
قاعة.فى تلك اللحظة رنْ جرس. فأطلقت "القاعة" زفيرا قويا وبدأت 
تو یلاہ لئے لاوک :فض اتد اة تم تكو كرف ركان الأشخاض 
الذين استطعت رؤيتهم داخلها هادئين مثل دُمى داخل واجهة زجاجية. 
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نھ ,مطل کے تة “انفكا ست رة رة تى اا عة “عن 1 وا طت 
بين الاشجار: 


كان منزل جدتى فى شارع قريب من الميناء. دخلناه من فناءٍ واسع 
واضطررنا لعصود الدَرَج. بعدها عبرنا غرفة طعام بها مائدةٌ عليها 
طلق جوخوری۔ ۔ اتی آتی۔ 0017 اطا تفلم تی 

ےی گی عط ورتىم تاطقت٢‏ و الآ تن اأقعل: 


رجاف سی اله ظؤيسا تعد "وني اإخدى الس اف و فی تفتلت اث 
ات١۰‏ الأخضو. طف متها :فلم تغط "یقن الها تركوتئي 
ألعب مع صبيّة صغيرة إسمها إيفون. كان على رأس أمها طاقية من ورق 
الصحف وكل وجهها ووشاحها مكسوان بريشات بيضاء صغيرة جدا. 


فلك ات :فيل اق تاس ا تة خي اهاط ها سن الا وا ين 
انعكاس شيش النافذة. بعدها لم أستيقظ رغم أن الجميع صحوا على 
جلبة غطاء الحلوى حين انزلق من تحت الوسادة وسقط على الأرض. وفى 
اليوم التالىء وأنا أتناول القهوة بالحليبء. كنت أحس فى كل لحظة 
صرخة غريبة قالوا لى أنها زغطة إيفون؛ وبدا أنها تصنعها 
نكن حا ملاسا عقني دا هان لعتترى .متكا شی ارف امه علس 
لم ثرد الام أن تتركها تذهب بسبب الرُغُطة. نظرت الى طاقية الام 
الورقية وفى ذلك الصباح كان لون الريشات بنفسجيا. وعلى الفور 
تكرت :في ایت كاتنت ايكون" نشول سا 

س ماماء إنه ميث موضم ثقة؛ إنه ذلك العجوز الذى كان يبيع 
الها ع 


عظتنئ این اها وجرت كنت عات :رم ۔ الہ ها كان 
الميت وحيدا ومغطى بقماش أبيض. لم تکتف إيفون بإطلاق صرخات 
انج صظ لق أن توق ان ىف كذن :اموه البق ھا کت2 ری الجا موك ١‏ ھنی 
الفور دخلت الامء وجذبتها من ذراعها وجرّتها وهى تجرى؛ ولما كنت 
نتعلة بقوة بيد إيفون.ء فقد جزتانى أنا أيضا. 


N «4‏ اتی وا و ق کت مر اٹ 
جات ٭ أشن 'اخو ان حديةة تتتشی آاتے۔ اتا “"الذدكزرياث. 


کک کے سی رجہ ا نخ كان لت تحت فتتی 
الموسيقية قد ارتكب أخطاء منذ البداية ولم يمكن عمل شىء فى 
نهاية. ا الأمن.: قى مت الأتتاء اتیج تی اترقے للاتحدان. عبر كل فتات 
فنادق وسط المدينة وسقطث فى النهاية فى حىّ مشبوهبالضواحىء : 


ا ا ا 


35 


[Type text] 


وحشية؛ إستيقظت أنا أيضا فوجدتنى أضع وسادةً على الحائط: كنت 
أحلم بأن فيه ثقبا يظهر منه مبتسما مجنونٌ فوق رأسه طاقية من ورق 
اتف رع أن کر قرا کی تلك یت تلم اوھ حجنا ةة اتوم 
سے سخ کر ان اکا حون حت ذد كق اة اع :فقوت 


بعد أيام قليلة كنت أ تمش حزينا بين أضواء وسط المدينةء. 
وجا :تفر رکا أن ارهن اتقفلن: لاخر ا حه الي الها وتلے .احنيلةء 


كنت دوا ةه ووا له ک تي ان كنت ما وة .تاره فة 

كان رتا زی تقرينا حفن موقي فى دة امجا وة حف اة 

5اا ادف التفكير فى طاقى ١۰۰م‏ یشون وقزوته أن ارسنل إلى ١مي‏ 

آنا لأسألها عما كانت تفعل تلك السيدة بالريش وطاقية ورق الصحف. 
رها انف اى ترت و تتف ھا انض اتی دقوت اتی انث" التسيدة 
تب تا سن N‏ ا جتاتی .كن انيما مكزع وغل تونق 


حكن أتنت اتتتْوذ۔ ‏ أنقدث. اقلت الأختشر ومضيث اتی ايتیتڈ 
تمتها ورک .فاك معني كن شو کل مسا سر اہ م ارت اة وا ب ية 
اتال فی فندق مُريح.أعطونى غرفة بثلاثة أسرةء واخ ہے و اتان 
مكرود انب انوك “موف لے یس “لتقتو ا نار .أن فيلك ا ينكين 
تافل 'لئ. بوعدة ويکتتی کاو شون الذي ارده رقی الین 
وبعد عشاءٍ مُبالغ فيه قليلاء اخترث السرير المزدوج ووضعت عليه 
طاشن ہل 2سا o‏ كان الأفناك یساسا SRS‏ سا 
٦‏ 7 .و و ا تو ر 


ق قساف الى اقدفة فيه خلج الموسيقتي ولغ ام تی توفت 
قبل إغلاق المتاجر س لشراء كتبء وأقلام رصاص ملونة للتخطيط 
تحت سطورهاء ومؤشر جميل جدا سأجد له استخداما فيما بعد. ولم أكد 
اتعشي. .و أضع: تقح مع الكتب:فئ: ات اش المزد وج عتی فكرت فى 
السينما ولم أستطع مقاومة الإغراء: ارتديت ثيابى من جديد وذهبت 
لاق ا ھا تمادن لہ خان لات ية كنت مدا .جد 
ولم رق ری :اٹوم هيت تی مقي تہ «تعاسة . اامتويكية ا هة 
الوداعة تتجول بين الموائد بخطوات بطيئة. كنت أنظر إليها شارد 
الذهن وانا ادير دبوس رباط العنق بين اصابعى حين اتت النعامة 
الوق تج و تہ :اق ا ا تھا و لاوق وااو 
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نظرت عيناى بيأس الى الدبوس وهو يهبطء مثل كتلة داخل جورب» فى 
متق کپ اتتعافة 5 كوف تی اھت آل عك تكن 'الجحوسون ات 
بالقهوة وقال لى: 


سےا تفت يا سيدى ل قال الجرسون رافعا يده مثل حارس يوقف 
سيارة ؟ لقد ابتلعت النعامة أشياء كثيرة وأعادتها جميعا. 


إطمئن» فخد ا انوہ بعد غد سأسلمك دبو سك وکتان شيئا لم يحدث. 


فى آلخوم النثالنئ ر ایت قی: الصحق. ابو فو عغات' العنكتوية” عن ختلاتی 
اتوس 2 لکن اخدما كان تحمل کے ١‏ علا متر گا حول “اقا 
ا الات حف "علي A E ED EE <a‏ ت: 


ذلك اتبوخ: 5 اتةه لیت خحظايا حن اہی تبني فيه يأن.أم ایتون 
كانت تصنع بجعاً من علب البودرة.ء وكانت تصنعها بكل الألوانء ان 
فمتلتياك: ادي لي جا كانت نے مشاہ من رماع لان كانت 
كر أحيانا محشورة مع بعضها. 


فى اليوم اتا نی احضر نے جرسون المقهى الدبوس وقال نی 

ہے القند اق لقت سا يتجدف . اوھ عاج هه | کلم كن وف 

إذا ذهبثٌ مرة أخرى لأستريح فى قرية الذكريات تلك» فربما وجدثٌ 
اق لكا يفا “قفن لون ا ٠١ a‏ انس ك الى ساد شاك تا 
الصحيفة الخضراء والتوائم الخمسة الذينفقأتُ عيونهم بالدبوس. 


تب ب تت 


المرأة التى تشبهنى 


يناك نفيعة" فیا ك يد أت “تر اوو رة اتن .نٹ عفاتحظاء مخ سول 


کیو كا قات طن ات رس الكو al EEA‏ 
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.لف کا س شی طفق و اى واا ,اق ات وت ها ظلال 
فار عي جاتب تى اترڈ وف :الجافن. اتعقابل يزعت ظلن؟ 
ويُخفى آثارى»ء بينماأصعد وأهبط الأكوام. وفى الاتجاه المعاكس أخذت 
الاضسار “اتانيه بجينة گت و ای بع ادا 

مضيتُ مُتلفّعا بلحمى المُنهك تؤلمنى العفاصلْ القريبة من الحوافر. 
و اتا تق اتشى: کے افق “تناخ نغ تد .لخن .انعر و أكاد 


وسرعان ماشمّمت رائحة ماءٍ؛ لكنه ماءُ عفن فى بركة قريبة. كانت 
عيناى أيضا كبركتين على سطحيهما الدامعين والمائلين تنعكسٌ فى آن 
اجه جات یھر وو .كرجه و و يضيحتي "اللوحيدة ان 
أتبيئّن الخلان السيئة وتهديدات الحيواتات والبشر؛ وإذا غفضۂث رأسى 
جتني الأرفن لكل ايراق اشكلا ال تحتمى بحوان:. الأشجانء. كان عل ایشا 
أن تجتن ١‏ الأغشتايم کان ان37٤‏ "ا1 حرست فد شو :آله كلاق عيب ۔,اکاسرت 
فی ساغات: 'اتليل. الأولى وزغم 'الجوع؛ لخ أكن اتوقف-قط.- وحدث فی 
الحصان شيئا شديد الشبه بما کن قد تركثه منذ قليل فى الانسان: 
كسلا هائلا؛ فيه تتمكن الذكرياثتٌ من العمل كما يروقٌ لها. وفضلا عن 
أنه ATT‏ كن يمن الل SE‏ عو أن الوقن کس اعفان 
تاشخا۔ن :قبن :فلك ١اتفترة‏ كنتث. أعمل :مع هار “كان هه تین ستحين :لال 
فى اتی او آل ا طا عت ان أكون .سيد ا كان ية عدت :كوس 
ویقیدنی فى ذراع مشبوكٍ بعمود يحرّك جهازا مثل جهاز السواقیء لكنه 
يستخدمه لآلة العجين. كنت أدورٌ ساعات بكاملها حاملا العمود» الذى 
مدو متتل فرب فقاو - وهاه ,ادون لغار وای جع خط اتی 
واتروسن اتد هن اکرتہاتی 
كنا نعملْ حتى ساعة متأخّرة من لعل تو ا يطبت مها آقلة :ومع 
اة تفي اعدتسا انف :تمن الأستباة: اف ا سارن السا نيان 
(قي ملف اللحظة»- وأنا حضان. أفكر تا لخدت لى مت رقہ تقسیرءخین 
حتف لا ازال ارخلای نوا تو قم اسخطع فيا الیم لجسا م يا جرح 
تحاكخرزت, ان ادع فى شر اق طانم عك سارك تا اكلا كا 
عند مضغها أحدثت جلبةً مثل الذرة.) 
الانء سرعان ما يجذبُنى الواقع الى إحساسى الراهن كحصان. فلخطواتى 
رفون سج عل جرا كرا مق لفت رن : 

ای طرق ا ا ا قدي و ت ارات تعوی شی 
ای ا اد ندل الحو ہیک وا اح و و 
أخرى تفيض. 
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کے اتی کد أكن تھا دة ١‏ ا خر الاق “بساحي كان مر اها 
لاود کات التشمس فند: ریت تین ,ضرت كك اتکس لی خطمی: 
وشت غاا "اشنتهالت- ا ي وة ن الت اوقت د 
وأسقطث الأجيرَ وأنا أعضٌ رأسّه؛ ثم نهشث فخذّه ورأى أحدهم كيف تطاير 
غرفی حين استدرث وأجهزث عليه بساقئّ الخلفيتين. 
فى اليوم التالى هجر الكثيرون طقسَ السهر على الجثمان ليأتوا 
لرؤيتى بينما ينتقم رجال عديدون لتلك الميتة. قتلوا فی المُهر 
وتركونى وقد صرث کھتنا کا 1 
معد درق تبر فة ليله اة الطول: كنت <اجحتفظ.من حاتي 
السابقة ببعض "المهارات" وتلك الليلة استخدمث مهارة القفز فوق 
سساج ادى الى طرق . امتطعة ذلك اكا د ورج تحخطتاء و أت 
حريةً تعسة. لم يصبح جسدى ثقيلا فحسب بل إن کل أجزائه أرادت 
تفن" ا7 E‏ و 8ے لال اع معيو م حصي ٠خدييا‏ این ابسن هم لآ 
يقومون بكل شىء رغما عنهم. فحين أكون مَمدّدا وأريدُ النهوضء كان 
غدلي .أن أقنع کل جر مین جو اتی+-ود:اتسا ما “تشيد. اتلحظة الأخعرة 
احتجاجاتٍ واعتراضاتٍ غير متوقعة. كان للجوع دأبٌ كبير فى تجميعها؛ 
لمكن أشرع ہا مشعلها: تتفق كان اتخوف من: لافطا د حن كان مالك 
سيىء يضرب أحد الأجزاء كانت جميعها تتضامن وثحاول تجتب المزيد من 
الأذى للاعضاء السيئة الحظ؛فضلا عن ايا منها لم تكن فى مأمن. كنت 
أحاول اختيار مالكين ذوى سياجات واطئة؛ وبعد الضربة الأولى أمضى 
ويبدأ الجوغ والاضطهاد. 
ذات مرق كان من نصيبى مالك مفرط القسوة.فى البداية كان يضرينى 
فور أن أحمله فوق ظهرى ونمرٌ على منزل خطيبته. بعدها بدأ يضع 
خوت اترو "التي اورا اکر مها ,نکی كنات رف سی االو :ا 
فاد ا ست اوا ا ق اها می .تان عامياء فر ت دقل 
نطو دوعي اك وفلى و ای دد اد وا2 :لکن یکو تین ارک 
طويلا قبل أن أتمكن من الاحتماء بالليل. مررث عبر ضفة قرية وتوقفث 
لحظةً قرب كوخ؛ كان ثمة نار موقدة ومن خلال الدخان ولهيصغير 
فا هعم E A ES a‏ رام فیا O OE E‏ 
تو أل شوغ قن الس مق ديه سر۵ یا گکی :اکن ا حرق : نی 
فكرة أن بعض أجزاء جسدى قد تخلفت أو أنها تمضى شاردةً فى الليل. 
فحاولت إسراع خطوى. 

كان ثمة بضع أشجار نائية بين قممها أضواءً متحركة. وعلى 
افو ١‏ ركت أن وط ولتت ست طرف ارق كنت اا كنت 
شورف آ۷ آكتل,عت.. أصلن. یقت ولك الوميض: لاله انها 'قروية.2 ادك 
أقطع الطريق ببطءٍ متزايد ولم يكن الوميض عند طرف الطريق يقتربُ 
الد و سمل اعدف شرف اتی الم ور کی ی حل رمن ار ای 
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أخذت تلحقٌ بى جزءا جزءا؛ وتلك التی لم تكن تحسّ بالجوع كانت تحس 
لكك الکن وضكك او “تلك التي تالم ولع اقرف كف أخدعها؛ 
ٹہ غلئ دكرئ التالك تحظة أن أتزلك. السرم عنهاء وأخذ ظلة 
القصعز التبائس نتحركا بیط “حول حسدى كله كان. عذا الرجل هو من 
نكن تق أقفكلة حن مده “ميدن + حدق م دكن ا حاتي منتسبة+ .جين" كدث 
آنا بوعقينيى هيو أن نکی شتغل ود:1 


ت آكل بعض الکلاً حول المنازل الاولی. کان من السهل اكتشافى 
ى بقع كبيرة بيضاء وسوداء؛ لکن الليل قد تقدّم الان ولم 
يكن اعت کرت ھا7 کل لحظة كنت أزفر فأثيرٌ الغبار؛ فی تق وام 
لکنه تصل الى میلی۔ د “ماق 1 فونه موا شف ويا ان 
شسوف- ابو اة .کے ورام تا مهاد :تتتحزك ئیی:۔ الظطلمة: كان ہر ایت 
افا د آ9 کے .ات جا قی اال کات ہقافا ا زعت ف اتا 
أخرى أعلاها. رتت حوافرى فوق أرضية خشبية وسرعان ما ظهرث فى قاعة 
مُضاءة تُطلّ على جمهور. حدث انفجارٌ من الصيحات والضحكات. خرج 
الاطفال الذين كانوا فى القاعة مرتدين ثيابا طويلة جريا؛ ومن 
الجمهورالذى ئصم الآذان» الذى كان بينه كذلك الكثير من الأطفالء 
خرجت أصواتٌ تقول: "حصانء ان ك7 رات طقيل كافك انعا انيه 
مدن تی عه :فيفك کا كل" انيه اجان “الاو ا 
تی انها اة طيسرت: على اتسرح التمعلمة:. كخاقت تنا 
اوو اكه ر یک تفہ كا5 اي ك القنلين علي دی ارت 
المسرحية وأخذت تشرح كيف ستنتهى. لكنها قوطعت من جديد. كنت بالغ 
التعبء فاستلقيت على السجادة وعاود الجمهورٌ التصفيق 0 
لئ تعر وتك ,محف تسین ای حه تمرح فة طا تی 
حوالى الثالثة من أمهاء وأتت نحوى ووضعت يدهاء المنبسطة كنجمة 
صغيرة» على ظهرى المبلل بالعرق. وحين حملتها الامء رفعت هى يدها 
الصغيرة المبسوطة وقالت: " ماماء الحصان مُبتل". 

قال سيد مُتشكّكا.ء وهو يُقورّب سبابته من المعلمة كأنه سيضغط جرسا: 
لن تنكرى حضرتك أنك قد أعددت مفاجأة الحصان وأنه دخل قبلما كنت 
تف ,او م "الدع كوا :تشم يما کان ي داع و "لوقعم اقل 
د کرت اكمس دن ى . اها وتان" :تاظن". ای اساك هذا 
الحصان عجوز". تركتهم المعلمة يعتقدون أنها أعدّت مفاجأة الحصان. 
حالف a‏ اتی O‏ اسر نك قدكوك: الضدئقة E‏ یھنا 
تھا 3:افتتان اتی +المتدرسة؟ دوت كرف ا اٌصعلسے ”يد وها :ان اله ةة 
اكت تھا فى شلك المتخاسبة .أن الها رجه خضان . تظرت نخد مشا 
ف E‏ ق ی لكن کي كل. االاخو آل: كان كتل اتر اح تجاه 
نكا تات اتر اعد بت كان خد أن تقول" التغلمة انت شی عشوزیہ 
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عندما أخذ النجاح والأصداء ينطفئآن» ظهر شاب فى ممر الصالةء 
تاظع التشعلية کے النتى كاتذا تتخاث مغ -صمديشة” الظفوتنة ومع الرجل 
الذى يحرّك سبابته كأنه سيضغط جرسا س صارخا فيها: 

توماساء يقول دون سانتياجو أنه سيكون من الأنسب لو ذهبنا 
لمتحت نتن تفل اففل فة اقكار :تسحيئلك اتككيس مق الصو 

۔_ والحصان؟ 

س لکنء يا عزيزتىء لن تظلّی معه هنا انقبل وة 

ہے لان سای و وا مقا جه 8 اتی سرن 

صعد الشاب الى خشبة المسرحء وواصل الحديث مع الثلاثة والعمل ضدّى. 
بے باق تی أن تراسا .ترط فى 'تعريق تھا تلتق :ياخدها هذا 
الفا الى سک قساف ونه نكيل کا تھا :كديا 2 E‏ “تملن !أن 
امرأةً وحيدة فى منزلهاء مع حصان لاقل تكن كي اشد افد ین سے سی هه 
أمرٌ بلا معنى؛ وأمى أيضا تقول أن هذا الحصان سيجلب عليها الكثير 
من المشكلات. 

لكن توماسا قالت: 

جد ولا آنا تت .وعدي .“فى تز نے :لاق کا تد ريا :تيبا عاتن “ننس اط 
وک اتا تمكنتئ.' أن: ۔اشتری۔ غزية- صغيرة 2+ 1351 ئاتتت: اولك الي انش 
کو لعل او كان “مو الست دق اا وتكن الوا تين رفظ 
الحبل في عنقي وحين أرادوا جعلي أنهض لم استطع الحركة. قال 
الرجل ذو السبابة: 

س هذا الحيوان سيقائه معطوبةء سيكون عليهم عمل فصدٍ له. 
فزعت بشدةءبذلت جهدا هائلا وتمكنتٌ من الوقوف. سرث كأننى حصان 
خشبى؛ جعلونى أخرج من السلم الخلفى وحين صرنا فى الفناء جعلنى 
اليخاندرو حصانا شبه وحشیء إذ امتطانى وبدا يضربنى بكعبيه وبطرف 
الخ گنت :حول اتسر مجنا ١‏ لها .كن “هنا اق اتا اة 
حتی, جعلت اليخاندرو يترجل: 


بينما نعبرُ القرية ورغم التعب ورتابة خطواتیء لم أستطع النوم. 
كنت مضطر ا : .مكل أرغن مكسور نغمّه نشازء لان أكرّر وا جس جر اسع 
وا فتن جد :اة وعد هتفاي الى كل واحه "مق جرا حسداف: 
بقدر ما أخذت تدخل فى حركة الخطوات. وبين حين وآخرء وخارج هذا 
اتا تنتاينج قتشعريرة تی بطتىی 4 لكن. اسیا تنا أخترئ كاحت 
تُعاودنیء مثل نسيم مباركء فكرة ما سيحدث فيما بعدء حين أرتاح؛ 
تابوه مس تت عمو ES‏ مسا ا كد كردا 

ساق تن اتی ترف اا ١ ٠‏ لو فة امتاضةد يتخا رداق ین “تاهيه 
وصالونُ للعائلات من الناحية الثانية. ويفصل بين القسمين إفريرٌ 
بأعمدةٍ خشبية عريضة. وفوق الإفريز إصّيصان ملفوفان بورقكريشة 
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ھک کے لا ا ٠ن کا ار مس سی ار ا :وين‎ 
الا شوق تحت ك كه سم تھی :اا جن ال اة ي‎ 
حقاش شات .فلي .)گب "فى حف وفوا ات اتام "ادن‎ 
کا توا کے تمت وت فاون اا ا جه و ر بيع کا ا شی‎ 
المسرح س فى الضحك وتجدّد نجاحى قليلا. وبعد قليل اتی حرسؤان‎ 
الاتتتشبییٰ انومن السا كات تم یق الا عن اة ضاحوق ودن‎ 
نكن نات فان اة شو یرف وولف ھی وائ اوي و ريات‎ 
حميمية ' منزل كتف فيه سعيداء لم یشا  اليخائدرو آن يجقندتى أو أن‎ 
الآخوين ؛ کيا ٠ا هروه كان تميكتن: من اتجيل‎ ١ - متهت ٠ے القن اختل «فع‎ 
وينقر بطرف قدمه كأنه يعزفٌُ إيقاع قطعة موسيقية. بعدها أحضروا لى‎ 
علفا جافا. وقال الجرسون:‎ 
حت ائ اجره 2آ اتفال ,الوت اسي‎ 
فبدّد أليخاندرو وهمّه. ضاحكا:‎ 
سے آنا ايها اعتقدث. أنه توزيياسن آل ميت‎ 
کے 09 تقس ,هد ار “التجكرستون؟ فلي الور نحن انول اتد آقڑ كن من‎ 
هنا.‎ 
نوف اتک افٹی کا فة ك اهت ف اکر ف کت کت‎ 
وجلتت فی يدها الأخرى حفنة من الغعلف الأخضن ار ادت‎ ٤ أخرئ: اأكجر مھا‎ 
أن کا کے ا کو اتی كنتت :اعمس فيا اسناتئ:: لکنا افا‎ 
لیے تأي دال اذتی:‎ 
خلك: الي اتوت :اتی هرل العامة وخوت ننس مرن ال بعلت‎ 
من آر لا وهی تغط فو الشمكة. ادى یپا‎ 

ئ الوم ٠‏ اتكالن لخ .. أستطة اللتهوق: فتجو:! حافة8. تطل على 
اتا و أخوق تي التسيد ذو اليتتامة ععلية -فهذ: :يمعدها آتی 
أليخاندرو» ووضع بقربى مقعداء ثم جلس وأخذ يعزف على هارمونيكا. 
رت متف الور ترف انث كن اا 8 كاتف الل نطلل فل .ي تدر 
تل ححثى.جعفن الأشجان؛" ايت من ہین خد و عا یز ا :یخحریء ہا ستمو لاه 
فين کات لعو أ تے۔: BE‏ ىواكشو قان سی ذلك 
الوح “لم ارقت قى اتذكر ای شيع :وعثه الما ات خطيث اتمعلفة: 
كنا اون ول الى ونث على کی و افص “انام ق و ي 
أله تی ةوه" ازنتت علخ می ايشا لها اتوقني#فلغ:+تكن تحرف كيف 
ثربّت على حصان؛ كانت ثُمرّر يدها برقة مفرطة فتحدث فی دغدغات غير 
مستحسة :: .وفئ, إخذق ہر( لمسيها لمقدمة راسیء- قلت تنفسى: "أتكون .قد 
اتک تھی انتا واه کے ھکال ات 35 رسس هنا اس70 ۲ تحط هن 
اعا ر قاط مت تعاہ بات تع لطن عو :ا اہ ات نت 
ڈ ھا حول عتقئ ہو ار ات و اسا على نا سی ۱ 
تلك الليلة انتابنى فزع هائل. كنت مطلا من النافذة.ء أنظر الى 
السماء وأسمع النهرء حين شعرت بخطواتٍ بطيئة تتسحب ورأيت شخصا 
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تجا كان تاا و اف شر أ وة كر هة جا و دكم الحسووون تی 
ناف * a‏ كوو شقن 1 A E E‏ ففدنيا E‏ 
المنزل. عندما رأيتها من الخلف بمؤخرتها المرتعةء وساقيها 
الفقوستين اتناتغتى. الأنحتاء*غ.“يدت كمتسد 3 شزعت قي المشنى.. وفى أ.ول 
يوم خرجث فيه رأيثها جالسة فى الفناء تقشر البطاطس بسكين ذى 
E RG‏ تحار E‏ النوانهة جنا تی لن مور سا لاص سن 
تحنى رأسها فوق البطاطسء يتحرك بطريقة غريبة؛ لكننى انتبهت فيما 
عا "انی أنهء فضلا عن شعرهاء كان ثمة دخان؛ يخرج من غليون صغير 
5ة لاقت سیا لف 'الفعصلاع ماتا انيخا نرو 

ہے ات لازياة. ازوق لك ,اتعضان. اتَتَریبناسی->؟ 

فا اوک ج4 بت ا ت :اقا تك الشبعة عتے 

ظللث: بلا زعبة فى التذكن: 


ذات يوم أخذنى أليخاندرو الى المدرسة. أحدث الأطفالُ صخبا عارما. 
نكن و اعد .متهم اجه تخد ى ف ولا بقل شتام كانت اتا 5 تالت 
الانفصال عن رأسه بحيث بدتا كجناحين لحظة الشروع فى الطيران؛ كما 
كانت نظارته 

بالغة الضخامة؛ لكن عينيه الحولاوين ملتصقتين بأنفه. وفى لحظة 
کل اتی سا "النبة التو ست .اا رفو ها گی حط قش 
السغافتری وما ن ا E‏ اق ا و و 
حبر أحمر قد لوّنت بطنى بالغطاء فى موضع لدی فيه بقعة بيضاء؛ 
وعلى الفور عاد أليخاندرو الى المعلمة قائلا: "وهذه الطفلة رسمت 
رقي اف اة اگشری طلفيلة ٠١‏ حر یڈ يفتة E E‏ انيه 
سيُعمّدونها عند الخروج من المدرسة. وحين انتهت الدروسءمضينا أنا 
هاورو فل ا لکن اليخاندرو أخذنى من شارع آخر وحين 
استدرنا حول الكنيسة أوقفنى عند غرفة ملابس الكهنة. ونادى القس 
وسأله: 

س قل لىء يا أبتاهء كم تتقاضى منى لتعميد الحصان ؟ 

س لکن يا بنى ! الأحصنة لا تُعمّدٌ. 

وكوي لديحة الحدل e CR‏ 

اصرّ اليخاندرو: 

يعم فيز كك کت كز > ناف الامشو كة". مقي سینا افو الغ ي الهو 0 
س حسناء إذا كانوا يُعمّدون الحمارء فيمكن أيضا تعميد الحصان. 
ل لكن الحمار لم يكن مُعمّدا. 

ل وهل كانت العذراء ستمتطى حمارا لم يُعمّد ؟ 

أراد القس أن يتكلم؛ لكنه ضحك. 
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وتايع اليخاندزو: 
حضرتك عمدت الأيقونة؛ وكان الحمار فى الأيقونة. 


وغه اماج قل فنا تة .مها رتعبیا'' :فا هاخا نودي : 
أى إسم سنسمى به الحصان ؟ 

لال الف اتر ت حه اسنا كن سدقا انين فان 

عه وكا 115 قفتا الله أن تقال ین سکوان ه4 حا 

ہے الاق a‏ ہے فضا N‏ ےی “لو توووم ولت 

عند حلول الليل كان أليخاندرو جالسا على المقعد: بقربیء يعزف 

الهارمونيكاء.ء وجاءت المعلمة. 

جه اتا تدرو مت ای سکربا فلا يد انهم يختطروونك: 

ل سنيوريتا: أتدرين أى اسم أعطيناه للتوبياسى ؟ "إفة". 

ل أولاء نقولُ "صفة"؛ وثانياء الصفة ليست اسماء إنها ... صفة ا 

قالت المعلمة بعد لحظة تردد. 


ذات مساء عدنا فيه الى المنزل كنت مسرورا لأننى سمعت خلف شيش 
نافد غ8 من حقو "هنا جى "اللمعلمة.. و التحضان ۷ 

وع ون من الاح معن قن تعزن الال ہے نقد كان الخد الاسام 
التى لم يكن فيها اليخاندرو موجودا ‏ جاءت المعلمة» واخرجتنى 
من هناك وبدهشة لم أعهدها أبداء رأيت أنها أخذتنى الى غرفة 
توف عع ها معد قنع تلك االعدقوقضاتہ فحن اعسچٹتھة' و قات لي "شن 
و ا لم وو ٤وج‏ ي 'اتیون دوخاي کي رة 
اتوم كله .كه جلك مى ٠‏ أن ٠‏ تافل الکن مادا شرب سی اة 
۷6-311 اق کس “توبات رة هلي الو اسي وعلق ای72 سرغان 
فا زفعث رآ نوخد نن م 5ات مع ناش الحضان: اش التمتسية: 
أظهرت المرآة أيضا أجزاء من جسدى؛ بدت بُقعى البيضاء والسوداء 
روما كايا ONO SI‏ سا UO‏ من كان دن أسي انا 
أخذت أرفعها أكثر فأكثر. وبلغ من خيبة أملى أن اضطررتُ الى إغماض 
جفنی لأفتش للحظة عن ذاتیء عن فكرتى الخاصة عن الحصان حين كانت 
تجهلنى عيناى. 

نلت مفاجآت أخرى. فأسفل المرآة كنا نحن الاثنين» توماسا وأناء 
تظل عن اتتاةو فى “الضووروةة. انق الفط تنا خطيبها. وعلتی افون 
لاوق و ١1‏ اص :قبن اتيت > تلق م عبت سن ناك "الدع رسع عد د شی 
الا رجتم استطع شا و ھا اق توه فلكتت یہت سرک 
تراسا خين. أجابته:: "مثلها هرت من متتلف ‏ هرب ایشا من متزلى: 


44 


[Type text] 


فد الصاح شمو اليخصر و 1 اه المعلف فوجه و 1 يحزن» اال خاتيا۔ كما 
هو الان" 

بعدها تباعدت الأصوات. وفيما ظللث وحيدا اجتاحتنى الأفكار التى 
واوؤةقني ند الحطات لم - اتجاسن. عن انظ اتی .قفسشي في المين 831 
يد لاہن كدية ا اتمكن. أن کون اق ات حساكا: ويكوهةة اتلك الأوهام ! 
بعد وقت طويل عادت المعلمة. دغدغتنى دغدغاتها غير المستحبّة؛ لکن 
EE‏ 52 الك كك | EE‏ ۱ ۱ 
بعد مساءاتٍ قليلة كان اليخاندرو يعزف الهارمونيكا بقربى. وفجاة 
تذكر شيئا؛ أزاح الهارمونيكاء ونهض من المقعد وأخرج من جيبه 
اتسورة: اتی تطل تا یئن التتافة8 آنا دوتو ماساء :وضعها» 3 قرت 
اتعوی: عم رونا وان اي ال بطر قلي ای رة وها انعد 
قليلا؛ثم فعل نفس الشىء مع العين الأخرى وأخيرا وضعها أمامى على 
مضنا س عقوم "عاد کا کا تع تی اهر .اعد سال بن یھ انك 
ليلة كنت فيها مستغرقا فى الإنصات الى النهرء لم أسمع خطوات 
كانديلارياء ففزعثتُ ورفسث دلو الماء. وحين مرّت الزنجيةء قالت: "لا 
تزع سوف رتا تا لن رتی۔ 'الموع الشالى 'أخدنى. انيجاحدوو 
لم فين اهر سضی رق ظہری۔ قفي اة يشتازجةه ال افيه امیا 
آنا بت لی اقيق .وفتى:.٠الفواز‏ قربا عت سكين کت الام تی 
فزواقي». ‏ ات أددراذنئ کاتیسا سا15 :پپریچسکروی۔ پر آغیز .جا تى ود 
۷ن1 اضيا وكا ا اسان جات ي ' ا جرختي الان درن نے اا دة 
دقو او متطع ححا مہ ال مرل 'المعكهي ات التسانے :بجر 
متا وت وش ار جا کے کت ا ر ا وال ی کا ی 
رای و ا كاملا ”شع الماش فوفة فقلعة <اتمعلعة: شر ات فاجايها : 
"حين يكون لديك ستون بيسوء وهو ما تكلفته فيه» تعالى وخذيه." 
تزع عتی اليخاندرو اتلجام: الموصول يتخبال لكنه ميلكه. وألبستى 
المالكُ اللجام الذى أحضره. دخلت المعلمة الى غرفة نومها وأستطعت 
أا و وا “قم ٠١‏ لوكا مهوي وا اح رها تل آن رو ھی اليكاه: 
أخذت سيقانى ترتجف؛ لكنه عاجلنی بضربة سوط قويةفشرعتُ فی السير. 
مکل یقتم لين "برقت اجکی أنبنى تم أكلفة سين مييق ند 
بادلنى بدرّاجة بائسة سماوية اللون دون فرامل ولا منفاخ. وبدأ الآن 
ينفّس عن سخطه بضربى ضربات متتابعة بكل قواه. كنت أختنق لأنه شديد 
ای اكنكن سا سک ا کا روا واو علي نمه كحت قد 
نات نو او ا ق لن و لطاق ق ا حجنن فى 
المتتيطة” می كليم سی کے تما ١‏ واو نے “اذى جا کا هي ےت 
أحشاقى سز اخ عكر لا تحتمل. كنت بالخ العظش وتذكرت. أننى سرشان' ما 
سأمرٌ بجدولِ صغير تمد فوقه شجرةٌ غصناً جافا يكاد يبلغ منتصفَ 
الطزايقة: كانت اتلك ,تمر ومن شحج .ايخ :جاجدو ن تن 


ع 
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يضربنى من جديد. لبضع لحظاتِ شعرت بمشاعر تجتاحنى مُشتبكةً فى صراع 
مع بعضها مثل أعداءٍ يلتقون فى العتمة فيتحسّسون بعضهم أولا 
مُتشمّمين فى عجلة. وعلى الفور اندفعثُ الى جهة الجدول الصغير حيث 
ذراغ الشجرة الجاف. لم يتح له الوقت إلا للتعلق بالغصن تاركا 
اا جرا :لمكن اعون ارك اتخات تكسن و متا کو گی انا تسار 
نی خسن اسقدوة: وحرية مود فى الا اتی اصع ان :يها 
بدوره وخرج من تحت الغصن. تمكنت من وطئه بينما جانب جسده تجاهى؛ 
إنزلقت قدمى فوق ظهره؛لكننى قضمث بأسنانىقضمةً من حنجرته وقضمة 
أخوى. سن رق كه فقطف یکن توت وف رگا تقار علا ين الك و سح 
تيمل م اق حر کو اقب گت سیف عق؛ الشركة . ات تی هى 
بلحمة: 'اتحمقى. وشؤكت الحيئة: لسانى.. كا تبالدم قد جا ۔پتررقتی. حين 
رأيت الماءَ والصخور تتلطخ. 

تفر الوك الف ةة وات سیق ا ته الى مغ دون أن ایی اذ" 
ال ,مخ کے دوفيئ: السا قورف ات ها آي جيف العامة الكت 
بعد خطوات قليلة عدث وشربت الماء قرب الميت. 

تقيدة ينطو" لامتی EN AE‏ کسی سرت E‏ هذ E E‏ 
كع سشعة اندزو وهى؟ جين فرجدى, اا اندرو على اتدلك: الصدورة 
ااي التقيس, کو اق“ كم رهي اا ا 

وصلثُ الى المنزل بخطا بطيئة؛ فكرت فى دخول مخزن الغلال؛ لكننى 
توق رہ اج یلا شك تناه اتی مجنا ا لسر را تھے كنك ات 
بالتفكير فى أننى لن أكلّفهم شيئاء حين سمعته يتحدث عن الزواج؛ 
وفى النهاية.ء وقد خرج عن طوره ويتاهب للذهابء. قال : "إما الحصان 
ڑا اتا 

فى ٠‏ ا ال تو اسن هاون فق" افد ,الما فة ان دة انی 
غرفة: اتومها. «لكنتئ مها از خلال طا ك معدو 55 رورت اتی 

ساد هاه عق لہ اج ای اف کت تبعل تم ٦‏ اله تی جونز ةوکز 
بوا جد یی ولحو حتف لفرت اا عمق زعوي هي سینا 

نةا كه اتا “بعد نات حر لاو تخاس 

وق “تسافا "طف دحك كن الج سا تفر عة حسم کوت ہنا 
1 توق الجن عبت ال قد الا افص رہ 


(1) الحصان التو تاا ي طبقا لتقاليد الريو دی لا بلاتاء منسوب إ 
توبيّاس» الزعيم الثوري البرازيلي لمقاطعة ساو باولوء الذي بعد 
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هزيمته عام 1842ء انضم إلى ثوار الريو جراندیء وكان یمتطیء هو 
(2) "إفة": ©1760غ+©33نطق سيء لكلمة "صفة" 7 ذ٥8‏ 


مُرشۓے التظطل د ارة 


لم أكد أتخطّى المراهقة حتى ذهبثتُ للعيش فى مدينة كبيرة. وكان 
موكزها ہے حية. منتحزك ‏ عبت فى غج بين منخازل شامفة. الازتشاع: سے 
قرب أحد الأنهار. 

كنت مُرشِداً للنظارة فی أحد المسارح؛ لكننى خارجه كنت أجرى من 
متكت ق> سیگ سكن اہ وکت اناف عدوي اقشی انی جاک حو ماني 
أدخل فى جحور قريبة وأصادف ارتباطاتِ غير متوقعة. وفضلا عن ذلك 
كان يُمتعنى تخيّلُ کل ما لا أعرفه عن تلك المدينة. 

كاف تون سی کل ,اة :هر خا اوماد نتف خرو انی 
غوفنة اتانس فالشع نائ اللافيقى وارتدى بذلتى. 'انفثر اك الخضواء 
توق دير وسر کال برا ن ي ٠‏ الو رر اتا مكنا فين فل لسر 
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الأيسر للصالة وأقترب من السادة لآخذ متهم الرقم؛ لکن السيدات كن 
أول :حن. تتن خطواتئى: الجتكتومة على االسجادة الحمن*.':وحين: اأتوقف 
أمدٌ يدى مُحيّيا فى وضع راقص. وكنت دائما أتوقّع بقشيشا مدهشاء 
وأعرف كيف أحنى رأسى باحترام واحتقار. لا يهم أنهم لا يخطر ببالهم 
مدن رقي ككن دنه اشر :ياتى فزت عدن .بنزهرة اى قرو 
جاكتته مر بخبرات عديدة؛ سعيدٌ برؤية سيداتٍ بفساتين متنوعة؛ 
واضطرابات لحظة أن يُضيء المسرخ ويعمٌ الصالة الظلام. بعدها أهرع 
الى إحصاء البقشيش؛ وأخيرا أخرج لأجوبَ المدينة. 

وخحين أغود. مُتعسا الى غرفتی ويينما أصعد السلالم. وأعثئر 
الردھاتء آمل أن أرى المزيد من خلال الأبواب المُواورّبة. وما أن 
7 النورء حتى تتلون فجأة أزهار ورق الحائط: كانت حمراء 
ہش می مس و ان ہیں پش چو یی لحي می پت ہس تہ شی كدر 
السقف ويكاد يصل الى قدمی فراشى. كنت قد صنعثُ مظلة من ورق الصحف 
وكنت أرقد ورأسى باتجاه قڈمیٗ الفراش؛ وبهذه الطريقة يمكننى أن 
قر و فور "وتظللة ‏ الا رها و ہس اتف + عوسی دن اين ار اق 
منضدةٌ عليها زجاجاث وأشياءً كنت أحدّق فيها ساعات بطولها. بعدها 
أ ية الور .و أظل اموا حت کات سی ن ا اة وة نظاء 
ثقطعْ بالمنشارء أو تكسرٌ بالساطورء وسعال الجزّار. 

رین أسبوعها. كان صديق يأخذنى. الى مطعم مجالى. يدخل: المرة 
وت اتی اھ تکا 3ذ عادول قي 'شخامتها".قاعة مشر تم يغثن الي 
الصمت الباذخ لقاعة الطعام. كان المطعم يخصٌ رجلا سيقدّم وجبات 
كفاع للا ختی الات عسن. كان درا دة نتجاة ا ییتتھ. مين مجنا 
النهر. وكان الآكلون أجانبَ مُثقلين بالذكريات. ومن حق كل منهم أن 
يصطحب صديقا مرتين أسبوعيا؛ وكان صاحب المكان ياكل على تلك 
ات رة كل میں اتی قل فاقيه "أ و رقتو ا عة أن..يكون 
الموسيقيون مستعدين. لکن ما كان يقودُه هو الصمت. فى الساعة 
الثامنةء كان ينفتحٌُ مصراغ المدخل الأبيض الضخم فى العمق ويظهر 
القناغ ' اتمظلم. لتغرفة “مجحاورة5 ومن شلك الظلمة تعورج بدلة- الكواك 
السوداء لشخص طويل تميلٌ رأسّه الى اليمين. يأتى رافعا يدا ليشير 
تا اڈ E‏ متتكه: کہ کاو :ولي“ ان اکا کد 
انی الافکترڑ ‏ الت “تسكن اتر و نے تلك ا كان اتد ٦ا‏ لاو کسٹڑ ا 
يحيّى عند جلوسهء فيوجّه الجميع رؤوسهم نحو الأطباق وينقرون آلاتھم . 
عد ها عورف كن اة “لضفتت سیت کي ات ا حمس موت ار 
در ات المائقدة4 لکن بعد لحظات فليلة تتنتطايَدٌ :تلك اتعحلتة وتضبح 
سای و دا اا تما ف ق اكل كان مد لهه هة :فلك 
الاق كر ف ,وشوعاق: ج یں أتتني كه :امت تقو فب :انت 
نطق ول تل آن| لی أفكناق1:-تشفبتى:: «وكتان 'الاغرون كنا هع افون 
پافترن ف تفم ارقت اويجر هم الخد كا تغرف انها قفد ركا من 
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طتق. الأنتهم. ‏ .ينتزعونة شی “تلك اللحظة؛ وسزغان.:ما ‏ يُبهجنا الطبق 
اتيد واد گال متا یع کس سو اض نت e‏ الح عتق 
زَحَبَاجَة اتی ملفوفة فى .فقوطة عفادي زمر ات اخری لامها تع 
اة اف اکر اتی ہلاو صا لكين فى هرا سینا تھا اجاج 
الكاس. 

بعد اجتماعاتٍ قليلة فى المطعم المجانیء كنت قد تعودّت على 
شاد یسا 5 وا متحت فنا وا على :قرف 00لاف لی وین الک ام 
امت فلس بل الى ئن ا عد افون وین طيين "مدير 
الاو زكسوتن !1« فين ایر اتاخ اکر کی ا ن وك تخل كان دق 
تا يسبت تهاة: انتته ٤‏ فقد كنت مرا علي ائفیٹر اف آن۔ الأبننة قن 
غرقت. كان تفكيرى يعبر بخطوات ضخمة ومُبهمة مربعات المبانى 
القلولة. التي قفضيلتنا عن. اهر عقداها كخ اتخ .اة علق تعد 
سنتيمترات قليلة من سطح الماء؛ وهناك تتلقى ضوءً قمر مائل 
ساوک لمكن تی تسس ہرتے وال ابا تسفائينا: الفاحن ولد 
فر اها ووجمهاء رتا روجع هدا الاتتیار اتی تیر الاپ انی 
ميات مجو سن سیق كتوق سی جو اچھتی۔ ر فو رهم "الى ,اهر 
فكنت أتخيلهم أيضا غرقى: ينكفئون على أطباقهم كأنهم يريدون 
الصعود من قلب النهر والخروج من ال وفعن. الین فال فی 
مواجهتهم.ء نجاملهم لكننا لا نمد لهم ايدينا. 

ومرة سمعث بضع كلمات فى ذلك المطعم. كان مدعوْ مفرط السمنة قد 
قال "اتن أموت"". بوعلئ. اتور سقطت ر ابتة٭ قى طنق العساءی كاذه 
يريد تناوله دون ملعقة؛ وأدار الأخرون رؤوسهم لينظروا الى الرأس 
المقدّمة فى طبقء وكفّت کل أدوات المائدة عن النبض. ثم سمعت زحزحة 
أقدام الكراسىء وحمل الحَدَمْ الميت الى غرفة القبّعات ورتوا 
اتون ,لادء رتسل "1ن سے الج كان اجس كه سا یا 
الى أطباقهم وسمع تقر أدوات المائدة. 

متها رکھیل د آم "أقدن عوسی فى ا و ار ا التسية: 
أجاف اغوم ف :د اتن كانتي “أعوص خی یکاہ كان رفا العا ترون 
فك د رس ات اض ف كى قب انها ابش" تحت الى كينت 
حيطي سی a‏ ات و 6 E‏ تون اكه FEST ILS‏ 
اس می كنا اق ا طك .هد و .اة في سر كت فلك ر اتف کس 
و اعت تغوص: فد ها قاكو١‏ لئ. أشنا ٠‏ أخرى وج کات قد مذو ا 
8وی لاف عقن امو تی اعدو" سانش شن 
ويستديرون من جهة أخرى ليتفادوا يركتى. 

تو :ليك يقال ووی هن العمل زوفن کی .فون يقي ا تی عاذ جل 
تی عم ادش نوصا ‏ كا تة كرت ك «تساء قات اال ام مو رجات 
يمنحون بقشيشا ضئيلا. ورغم ذلكء حاولت الحفاظ على وظيفتى. 
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کن 5 من ق اام لاف ا فز عام فبك شى فو صني 
فن ا ا کے gE‏ اکلہ E‏ تلش EE E‏ ظا “اك لحي 
استيقظتٌ فی السكون الدامس لغرفتى ورأيت ضوءاء على الحائط المکسو 
وق کی سار ك تكد او وة الازلتے ا اى فنكوة أن يكنا 
غير عادى يحدث ین ولم اح أ د رث عينى اال جانب فتبعت بقعة 
اق نفس التحركة.. كانت تنفعة اھ للك التي تجتر کی "التظلام 
فور انطفاء المصباح» لکن هذه الأخرى تبقى لوهلة كافية ويمكن 
الرؤية من خلالها. خفضثُ عيني حتى المنضدة فرأيت زجاجاتى وأشيائى. 
لغ “كدق ی سن ا E‏ امو “كان نت ق سح نيا 
ركان یتظون نة رن طويل:. مززة فهر :يدع أمام: وجي فزايثت: اساتعی 
المفتوحة. بعد برهة قصيرة أحسست بالتعب؛ أخذ الضوء یخفت فأغلقت 
فت تع خناوقت متحي لاتا كد إن "كان .ذنق. كا تقرفت اتی م 
للفو .اتك رخاتي فقو ا نها تفع ,فصوت عا ودف اقتا اي 
و ابتسمث. منذاء فى العالم بأسرهء يرى بعينيه ذاتهما فى الظلام؟ 

كل ليلة كان يتزايد لدى الضوء. بالنهار كنت قد ملأث الحائط 
اوا جو تيل علقت لاف مت الماع او العاف تی ا 
الأولى من اسمى لكن لم أكن أنا من نقشها > كنت أحتفظ بکؤوس 
مربوطة بخيط من قاعدتهاء وزجاجات فى عنقها الخيط؛ وأطباق صغيرة 
مربوطة من نقوش حوافها: وأقداح بحروف ذهبية.ء الى آخره. وذات 
ليلة داهمنى رعبٌ كاد يدفعنى الى الجنون. كنت قد نهضت لأرى إن كان 
310[ گے شي اک فين الفا اكد «أكن قي اقات بالتضوء:. العہتنانی 
ورأيت سحنتى وعينئّ فى المرآة»ء فی ضوئى أا ء عبت عن الوعى. وحين 
فقت كان رأسى تحت السرير ورأيت العوارض الحديدية كبا كي تحت 
SEAN OS AL RN EE aN Gg EEL ET E‏ نا 
مجهول؛ كانت العينان حلقتين ضخمتینء والسحنة مقسمة الى نتفي لا 

ظللث مستيقظا حتی صعدت الي جلبة العظام التى ثقطع بمنشار 
وثكسر بالساطور. 

وفى اليوم التالى تذكرت اتی نت “مقع اتفال کت ١‏ وة ر 
الصالة المعتمة ونظرت امراة الى عينيّ مقطبة حاجبيها. وفى ليلة 
لت ا 511" انظن ان وکس ي وى اجات الاجر ,الاح 
التطقسا 68 و انل آل ازى الأشياء الموجود: ة" خلف الزجاج. «وبعد "أن 
کرت كتين شی فرت تعد آم الشوءت. كف اوقل 5 اقشلا اک .ا تة 
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قي أخلاق :وجبات العشاء. وقكل. أن يظهر ضاحب۔ 'المطعم. قي المدعل 
الأبيضء رأيت عتمة الباب الموارب وشعرت بالرغبة فى إلقاء النظر 
aS Os‏ حل مرو IE OT‏ الى فلك اعت قدي ار تيون 
فيها فترينات ممتلئة بالأشياء وأحسست بتزايد ضوء عينئ. 

اة ا عافد لطاع ,اکى :ا عل غار لمكن 'المتروآن كان 
يشغلُ كل المربّع السكنى ومدخله الرئيسى يؤدى الى شارع آخر؛ كنت 
قد تمشيت مرارا فى شارع الصالة ورأيت رئيس الخدم عدة مرات: كان 
اوت لی نعضي اق “تلك اظاغاظ ق لك ا تما فة عق سير ٠ے‏ 
المواجهة بساقيه وذراعيه المقوسين الى الخارجء. كان يبدو كإنسان 
الاو تكن عك روا مل ,جاتو دول اتراك التدافق” السا 
كان يبدو حيوانا ضخما. وذات مساء.ء قبل العشاء.ء تجاسرت على 
اقول له: 


ع 


ب اا دہ سے الآ کان تتطن اتی 'الأرض. ويمختطن کے وڈ لف فى 
عینی ضوهُ یتیج لی الرؤية فی الظلام 


ہے فلك آمتئی۔ شيتيية RISES‏ متا سیت لک تی اعتتھ' :اتا جو سی 


ما هو. 


کے للق ساف حك 'التمظعم + ات اسع“ نك أن "تتفيردة:: مقع ف 


وساقول لك على اتقور۔ 

ہے ما شرع “ها تو ھا سی 

قير قفا و تزه سر المتتكيةة : ١‏ عة اتات و فة له ك 
الفور: 

س لقد وضعتَ يدك المفتوحة لا أكثر! 

ل حسناء هذا يكفينى.ء يا سيدى. 

واف DT,‏ سشلت له ضا سکا:* 
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ضحك هو ايضا؛ لكن سرعان ما اطلق نعيقا اجشا واتجه نحو الباب. 
وحين فتحه كانت يده تغطى عينيه ويرتجف. عندها انتبهت الى أنه قد 
زواع وخا ا ہا تو اکن اکر كع ضا ليه صاز ها 

س إذهب» ياسيدى! إذهب» ياسيدى! 

وشرع يعبر قاعة الطعام. كانت مضاءة لكنها خاوية. 

قی اتفوة ٠‏ القاتية التي 'تناول: یسا الطعاعم معنا خرن ا تمطح 
طلبت من صديقى أن يسمح لى بالجلوس قرب رأس المائدة س حيث يجلس 
المالك . هناك يتوجب على رئيس الخدم أن يقدّم الطعام» ولن 
يستطيع الإفلات منى. وحين أحضر الطبق الأول شعر بعينى مصوّبتين عليه 
فبدأت يداه ترتجفان. وبينما تشعَلُ الصمت جلبة أدوات المائدةء 
اكز لاق .كيين اصع د دق ہر اجتت حجن a‏ قن السا ناو شال ےی 

ايا سیدیء إنك ستضیعنی ! 

حص ]اذ ی .اوق ا کی ا فا 

س الکن ضا3 ا يرن اتسد هت © 

ہۓ لن تمع ي عاق حوؤية» حجرو رؤپشری (الشفحكومداك فی العوفة 
الجا وزة«-لقاعة الطتعامء مع التسكيم انك ستتکشتی تد خروجق:. 

أخذ يصنع إشارات بيديه ورأسه قبل أن يتمكن من نطق كلمة 
واحدة. وحين استطاعء قال: 

نح ال ا اعت الى “هذ 1 اتان ينا .“سفدى: متك سو ات عة 

شعرت بالأسى؛ وبالضيق من شعورى بالأسى. جعلتنى شهوة النظر 
أعتبره عقبة معقّدة. حكى لی قصة حياته وشرح لى لماذا لا يمكنه 
خيانة صاحب المطعم. عندها قاطعته مهدّداً: 

ہے گل هدا ۷ “جدوع ٠‏ منة 151 لم يعرف و عاو “على انام “فاتك 
ستكون فى حال أسوأ بكثير إذا شُوَّسْتُ رأسك من داخلها. الليلة سآتى 
OO Amn‏ وساظل :تن :لكف اقرف ھی E‏ 

ہے سدیف الخيط اسن وافقتلتئن: 

ہے ا كد 'تعدث, 'لك أشنا أفنظع من :ارت 

وعند ذهابى كرّرت له: 

نے اتاد ااا انت سا فقوي اهاه ا انات 
ار بس می بی کے ESE‏ ےج E‏ یں E‏ 
ال عتجسا قلت تتت "جين فہتیں أن ۷ تن یقت كن .توك عدي" :. 
أ ردك كذخات نت 'الشيلة 'لاتتی اتعفی تھا متاك “وتلك: ١‏ الأطعمة بع 
لحيو کے کوھت لصوت 

خلال ذلك العشاء لم يكن رئيس الخدم عصبيا بقدر ما توقعتء 
واظنتنت. اح ئن تن ا اتاك كحت ذ ميث اها عة الخاتتاو اوقت 
لق تسا ستتا: بر 6ا عة اتطعاع خلفه وعلف :قشعلہ ا تة 'غطرتھ تی 
فكرة أنه لم يقاوم عذاب التهديد» ولابد أنه حكى كل شىء لصاحب 


4 


مد 
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المطعم وأعدوا لى فخأ. وفور أن دخلنا غرفة الصوانات الزجاجية 

ت إليه: كانت عيناه مُنكّستين وسحنته بلا تعبير؛ فقلت له: 

ہے أحين تی قآ ار ااهل و اناا على ارم وازيد: ان کون 
جسدی مرتاحا. 

تردّد مُحرّكا الشمعدان وذهب. وحين بقيیثُ وحدى وبدأت أنظرء 
اعتقدت أننى فى مركز مجرَة سماوية. بعدها فگرت أنهم سيوقعوننى فى 
الشرّك. فقد تأخر رئيس الخدم. ما كانوا بحاجة الى وقت طويل 
اتا غ ی فهر :تجرجر حشطة. ہی “وق احهة لان لامغری تمل ,ال تمعد ان 
فال هنوت اہ «ويما "مقوطا :بين فلك EEE‏ 

ے 1 E‏ فا نان 

قي اتب اة خف أن أ وتف متعكها تی النمز اتا الشتحفة 51 قی 
راف اتراك تكن ا كان« ا ي أن سا و اھ :سدق خلن 
٣‏ یکن "أن يكون رئيس الخدم بكل هذا الهدوء؟ مضى ضوئى 
تجو ف ھ2ا ا ل م ا مقط .اتتام حه كل هذاه الجر اة 
فوفد کے وام “كنت اتو :اللي سحافة أن ف ما ا کان كن و ي 
النظر إلى شىء وجعله ملكى بوضعه فى ضوئى برهة معقولة؛ لكن كان 
من الشر ری 'آن* أكون حل الات و أن اعرف أن لی الق "فين: التنظز 
إليه. قرّرت ملاحظة ركن صغير قريب من عینیئ. كان ثمة كتاب صلوات 
بغلاف من عظم السلحفاة المُحبّب مثل السكر المحروق؛ لکن عند إحدى 
زواياه تطريز تستقر فوقه زهرةٌ مسحوقة. وإلى جانبهء متلوية 
کا فنع تنرکَل ‏ ہت قش االاحفماان “اللكرئمة.. كاتنت هدم افا نة :قاح 
مراوح كأنها راقصات باليه تفتح تنوراتها الواسعة؛ فقد ضوئى بعض 
ناته “فتك سجر ووه على .تعض .المدراوخ: الموشاة يحخنات؟ اشسترزجن: و را 
استقرّ على مروحة أخرى مُزيّنة برجلٍ صينى وجهه من الصّدَف ورداؤه من 
الحرير. وحده هذا الصينى كان يمكن عزله فى ذلك الاتساع؛ كانت 
طريقته فى الوقوف ثابتا تدفع الى التفكير فى سر الحماقة. ورغم 
ذلكء كان هو وحده ما استطعت تملكه تلك الليلة. وعند خروجى أردث 
أن أعطى. رزيس ”اقم تنتسشيشا: نكته رفضة ,قاتلا 

س أنا لا أفعل هذا من أجل الفائدة.ء يا سيدى؛ بل أفعله لأنك 
تضطرنى. 

قي التجلمنة ٠النثاتية‏ :نتطزث" الى :تايل مصضغرة می الها لكق .عند 
مرور ضوئى على قنطرة صغيرة تعبر فوقها الأفيال انتبهت إلى أن . 
بتلك الحجرة ضوءاً آخر ليس ضوئى. أدرث عينيّ قبل رأسى فرأيت امرأة 
تتفاہ لتقتو as E‏ کات قاومة ANKO‏ التطريق الوا اسع 
المحفوف بالفترينات. انتابتنى اختلاجاتٌ فى صدغى سرعان ما سرت 
کأاتھار ثنائمة هبن وجنتة؛ ثم لفت الاختلاحاٹ شعرى باكتفافات عمامة: 
ولخي مق الى سيفو و التعندةت معنف . وسقي أنه حل ا يوان یھ 
وخطو بطىء. توقّعت أن تبلغ دائرة ضوئها الحشية فتطلق هى صرخة. 
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توقفت للحظات؛ وحين استأنفت خطواتها فكرث أن أمامى متسع للهرب؛ 
لكننى لم أستطع حراكا. ورغم الظلال الصغيرة على وجهها كان واضحا 
أن تلك المرأة رائعة الجمال: بدا أن الأيدى شكّلتها بعد أن خططتها 
على اوو ”تروع كتين لتكدين ر ان اطل اسیا تی جات 
العالم. توققت الى جانب الحشية. ثم بدأت تمشى وهى تطأ الأرض بقدم 
و الحشكة ا عرق عتة تل :دة مادق فى .و جهة .جتن :تفا قطا حي 
حافة الرصيف بإحدى قدميها والشارعَ بالأخرى. بعدها ظللث ساكنا رغم 
أن ضوءها كان يتحرك بطريقة غريبة. وحين رأيتها تمر عائدةً كانت 
ترسم طريقا متموّجا بين مسافة فترينة وآخریء وأخذ طرف ثوب الحمّام 
تشك جد اکى أرخجل» اترتا ١اتشاننيى.‏ الإخساس ااي تمت قليد 
فل اق ىلع عی۔ اناي ف ایق .انت فته تاكلتة: مرها حجن .انت 
كفا تر كه حفن فة که یکن فر فا :قن اختكن “تجحاماء- خين:'اكتقيث أن 
ضوءا آخر خلفى. الآن أمكننى النهوض. أمسكتٌ الحشيّة من طرفها وخرجث 
لأجدّنى فى مواجهة رئيس الخدم. كان جسده كله والشمعدان يرتجفان. 
ولم أستطع فهم ما يقول لى لأن طقم أسنانه كان يطرقع. 

کن .عرق آنا :سفن سیق حا ھی ا انستاتنة؟: فرع استطع 
انت کیل اط نے اى في .وی اف سوى أن أنتظرها. ظهرّت فشعرث 
أشني اتن جو٦‏ كعات كال لاح اك -مطابفة ترم الاولی٤:‏ ظل جج ١‏ 
تھا ga‏ افص اف ای لا+ ادوع :"أيعن: ایک تھا سح السا كل 
ليلة. وفى نفس الوقت أخذت أحسّ بالاعتياد والرقة. وحين اقتربت من 
الحشيةة .1-3 عنتقي تلق 'منناغت: “اتحتبية ١آ‏ تاا تن تمر من الخافة ييل 
ستعبر فوقى. عاودنى الاحساس بالرعب والاعتقاد بأنها ستصرخ. توقفّت 
قرب قدمئ. ثم خطت خطوةً فوق الحشية؛ وأخرى فوق ركبتئنت ‏ اللتين 
اوأتجفقتا.. ٠‏ #اتفتحتا جاعلتين: تاها 'تتزلق.حدة خطوة. أخوع للقندم 
الأخرى فوق الحشية؛ وخطوة أخرى فوق فُمّ معدتى؛ أخرى فوق الحشية 
وأخزة عة ہین ارڈ تزكر على حتجرني. جد ها عيبت بالطن 
ترطف عن إو اما ویک رع وک کل اين کت جا العف 

ك اة لاحات 000 7د ا لکل ھا خی تف تع 
اندمجت كلها وبدت الليالى قليلة. مسح ذيلُ ثوب الاستحمام ذكريات 
تار و أخحذث أ عر :من جديد فضاء_-ات جڑھا يالغ اترقة كذلك 'الذى كان 
يمكن أن تحرّكه ملاءات الطفولة. وأحيانا كانت تقطعُ للحظة حفيفت ذيل 
ثوبها فوق وجهى؛ عندها أحسّ بعذاب انقطاع التواصل وتهديدٍ حاضر 
رای لكن حين تا اتحميف :وعدن اليانوفة. اتر كه دهان 
ارق رو لخت كور اميا" ي سين ابمل 

اجسایامعخاق: رفس الخدم يون الدىة 

ہے او جا سیا كخ سناس كتاف مد ا كلها 

لکننی كنت أمضى الى غرفتیء لأنظف ببطءٍ بالفرشاة بذلتى السوداء 
فى تزف ار سخ و التفعد:ة + تی اتی افعو يها كن فدہ كسييت 
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فوشن ااا جوھک تو :ود كه یلک مال 1 اتا کل فة أكون كيف 
يلفقّها ضوء شمعدانها. كنت أراجع خطواتها وأتخيل أنها ستتوقف ذات 
ليلة بقربى وتنحنى؛ وعندهاء بدل ثوب الحمامء سأحسّ بشعرها 
تھا كدت كنهذ كله طرق عة و أجحكانا "اضغ ینا كتريبات: 
اہ تی اھ اة تا لع كلد مات لمن ميلد من كلاسا ی 
وكا علق أن اعد[ اقترا کن سی فن عو الم ا :دل 
التكلازفيات- أا لمت للا کي حلام وہرة «حليق انها ٹر 
كنيسةً ضخمة. كان ثمة التماعاثتٌ لأضواء شموع على ألوان حمراء 
وده ركان كرفا مها قوت الرس .لابق دى اليل الظويل 
الذى كانت ترتديه متمهلة. كانت ستتزوج؛ لكنها تسير وحيدةً وتمسك 
بيب يدها الأخرى. وکنثُ أنا كلبا كثيف الشعر لونه أسودٌ شديدُ 
الاتتفباغ.متظروجا فق .دقل حسم عنقت اتی باعتةان و اتن انا 
نناقماة تی تتس اع كنت اخس انى امه نین حشد. سن الاس 
تتمعون:. العوول و الكل رقن وااو كله كانت لد ها 
وأفكارٌ شبيهة بمشاعر وأفكار أمى وأحاول الاقتراب أكثر ما يمكن من 
الكلت: ,#وكان سو هاونا كانه ودام .على شاطية دومن أن لاخر يفتع 
سیت موی قتي کسام ما ةد تفلت تی "ككل کفکر اکر ا 
اا : اف2 الم کا و نكن کر سے سے کے شر 

ھا فی۔ ‏ الفحَن+ كنتت أسمع قظع الع پالیتشارز وضزينات 
الساطور. 

وات :كتيلة” تلقيتافيها.. االتليل “مدن لمتشي رمق الدمسرح 
وهبطت حتى الشارع الأقرب الى النهر. كانت ساقاى متعبتين؛ لكن 
عينىَ فى احتياج هائل للرؤية. وحين توثفث عند كوخ للكتب القديمة 
رأيت زوجاً من الأجانب يمزان؛ كان هو يرتدى السواد وقلنسوة 
ابات :وتقع نی على راسا هتودية: إشسباتيكا وتنتجوك ا وا ت كدت 
اش :في اقا ا نها < كاتا 'يتععجلين: وتقذدماتك تساف :ا 
آ تا فده ج اتا ص ترا تی ظفل بيع اجلو ى .تزا 
لفافاته. ضحكت هى» وساعدته على جمع بضاعته وأخيرا أعطته بعض قطع 
العملة. وحين استدارت لتنظر للبائع لآخر مرة» تعرفث فيها على 
مسرتمتى وشعرث بأننى أقع فى بئرٍ من الهواء. تبعت الزوجين قلقاً؛ 

۱ ۱ 


س- أنظر ان تمضى.ء يا احمق. 

كنت أكاد أعدو وأنا أوشك على الانتحاب. وصلا الى سينما رخیصةء 
وحين ذهب لقطع التذاكر أداررّت هى رأسها. نظرت إلىَّ ببعض الإمعان 
لأقينا بكست اعت ا فلم سار ونين ا 
شك وعتد. 'الدخوك جلث" 'اہاتھتا؛ يعدة ضفرف وفى. إحدئى«المزاث: التي 
استدرث فيها لآنظر إليهاء لابد أنها رأيت عینی فى الظلامء لأنها شرعت 
تحدّئثه ببعض الانفعال. وبعد قليل استدرث مرة أخرى؛ كانا يتحدثان 
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من جديد» لکن كلماتٍ قليلة وبصوت عال. وعلى الفور غادرا الصالة. 
وان اتا مت تھا دون ان اک رئ افا روا تل اتم تتعزف: ك 
وق اتال كا حسم ی ار له جا 131 كل حا ااا 
ر و ی اوہ الاو یق ي لی رايط االو صني كيت 
ما کا ان ولك كنية: پتطری۔ على “خوط تهات اتلکن الزجل ٠‏ ای 
يمضى متشبثا بذراعها كان قد أرخى القلنسوة حتى أذنيه ويسير بخطى 
تزداد خفة. كنا ثلاثتنا نهرع مثلما فى خطر حريق؛ كنت قد صرت 
قريبا منهماء وأتوقع تطوّرا لا أدرى كنهه. نزلا من الرصيف وبدآ 
معن ان : الشازع حرا كتت شیاقعل متتہجاہ وق .تلك التلحظةة: ‏ اوقنتی 
رجل اخر بقلنسوة؛ كان جالسا فى سيارةء وكان قد اطلق بوق السيارة 
وأخذ بسبُنی. وفور اختفاء السيارة رأيت الزوجين يقتربان من رجل 
شرطة. بنفس الإيقاع الذى كنت أسير به خلفهما قررث المضی فى اتجاه 
اكز وف اتا تحت ا ا وای ا 
اف آل جن مروك وآ تغرف عاي وال كل روآ كان لاد من ار 
طف نو ]انه كو جاحتاری كنيف اتح سا ع نے ا ف اا .ناف ون 
حانة قليلة الضوء وقليلة البشر؛ طلبث نبيذا وبدأت أنفق من 
البقشيش الذى أدّخره لدفع إيجار الغرفة. كان الضوء يخرج صوب 
الشارع من بين قضبان نافذةٍ مفتوحة؛ وبدت تلمع أوراق شجرة متوقفة 
تر اة الرس !ومنت أن أقروين اكير سا تحرف لنب كانت 
رة سن ابو اع :قديمة: وة ر فكرت.٠آن‏ التعالح. النذى تفاكلتنا فيه 
أ می :سی ا .ولا وکو “أن کرد يعد ٠‏ أن منرت فيل 
تون" ,مامتا شرع سی کا اده مس کھت نكا كار تھا۔ :| ملق سے 
ہر ا: نوتم كان لئ أن انل تھا و رها أن ١١‏ اظن ٠إ‏ شا رة 
تفي ایا اج و اة سیق ترك اا انى تووقع طقف“ لخ ية انها 
كنات تدرك اظ اتد ھا قى تال صسجرها» عنمن اة تنوك سا 
ترسمه لها خطواث النوم. كنت أشعر بالفخر لكونى مُرشد نظارةء 
وتو تى تی افش الغا اق ومجعرفتي نأا وحدى فج ہی لم حكن 
کی كد اتی تھے ےو تحت گی :الع "قلق داماد علق ]ربمن 
حدق حرعيف سن "لضاف جو اف رضلا تر قى او ي تم "ايف آخرین: 
عندها كوّنث فکرۂ عن الرجال ذوی القلنسوة: كانوا کاثناتِ تمضى فی 
كل كان لسن 3 اق العم ج :كيف فو اها ا تحت فكو ۰اکتی جين اوت 
الى قاعة الفترينات سأخفى معى قلنسوةً وأسارع بإظهارها لها. ألقى 
رجِلٌ بدين بجسده» حين جلس بجواریء فلم اعد أستطيع مواصلة التفكير 
فى شىء. 

قن A AEE A ١‏ لكد تيو : السكن نم افج ان كت 
سِاستخديها.. ورقم ذلك فإنها :فون أن ظهرت نی عمق القاعة اجر 
التلكسوة وعد ات“ النتلوجع تهنا اکسا“ یسام اسوك لوقت ا لمر 
على تو تاعتيف او کہ ورا لكن جن جوآت شی ھا 
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إخراجها والتلويح بها. وحين توقّقّت قرب الحشية تملكنى الخوف 
وقذفتها بالتتلنسوة 2 مرچتھا .فى ضارعا ا تم سقطك فيد تھا 
انقضت بضع لحظات قبل أن تُطليق صرخة. سقط منها الشمعدان مُحدثا 
فعبها و انطكا  ..‏ وهتي ' او رسفت كعكلة عمد ها ایت سط تلو ها 
نط ١‏ ترف لاو ایل بن ا ا کٹا ا ئ رفن وا ع انتا اتج 
رة اتك تی تلد اللحظة ١‏ و خد تي مع فوكي ادى كد أ جرد فون 
ساسا اتفه مقطو ان لگا ها تا نانا فل اتور 8< شالت 
ذراعاها قد بقيتا شبه مضمومتين» وراسها مائل الى جانب ووجهها 
مخبّأ بخجل تحت موجات شعرها. جُبث جسدها بضوئى مثل قاطع طريق 
يفتشها بفانوس؛ وقرب قدميها فوجئت بالعثور على ختم أسودٍ ضخم 
سرعان ما تعرّفتُ فيه على قلنسوتى. لم يكن ضوئى يضىء تلك المر 
حون :ئل ناخد عضا تا تطرث سرون الي الستلحموة .وفكرت. انها 
تخصنى ولا تخص أحدا غيري؛ لکن سرعان ما أخذت عيناى تريان فى 
قدميها لونا أصفرا مائلا الى الاخضرار شبيها بضوء سحنتى تلك 
اتك ات ی اا تھا فی مرا اق ماي كان “ذلك اتون 
تفع تی ع جر نو التقدم...ويحقه فى محر ھا وقتی اتور ور :نتف 
تھسا تی فشكن شی قفا ا اماع د "أشن ١۱‏ نوعت حشوم فين اسی یئن 
دخان مکی فرعت اعا وه التجوال فى ذلك الجسد؛ لم يعد كما كانء 
ولم أتتعرف. على "هيثكتة؛ عند مستوى بطنها وجدث إحدى يديهاء ضائعة» 
ولم أر منها سوى العظام. لم أرد النظر أكثر وبذلث جهدا كبيرا 
وع حوفي ان سم تفن aS‏ يعن تاد E‏ 
اند خد تھا تعن تيتفو لی اة و اسا كافة 
خالية تماما من الشعرء وكان لعظام الوجه وميض شبحى مثل وميض نجم 
من خلال تليسكوب. وعلى الفور سمعت رئيس الخدم: كان يسير بقوةء 
ويضىء كل الأنوار» ويتحدث مخبولا. استعادت هى هيئتها من جديد؛ 
ےسلی لغ وب لفن ALG‏ ناف كم وو مین ال اوقل سناکب 
المطعم ومضى جريا ليحمل ابنته. خرج بها بين ذراعيه بينما ظهرت 
ار 31 أخرق؟ 5 هبو تما ورئيس الخدم الا يكف عن الضياعة ب 
الذنبُ ذنبه؛ ففى عينيه ضوءً جهنمى. انا لم اکن أريد لكنه أجبرنى 


ما إن بقيتُ وحدى حتى فكرت أن شيئا بالغ الخطورة سيحدث لى. 
كان باستطاعتى الذهاب؛ لكننى بقيت حتى دخل المالك من جديد. خلفه 
عبات انيسن لسم ورشا ل۶ ہے :اہتنا IES E‏ 

وة يروي نا عرق هی فور ف اا اتی بسكن أن ون 
تقريبا هكذا: "لست الشخص الذى يغادر منزلا على هذا النحو. كما 
انشع فجن :او اقم فرسحا۷ء لمكن عطرةٍتی۔ اما رة أن حكن «الأكرم 
آلآ" أؤت قلي :رٹنیس الخدم . كان امالك :قد اقثرپ منتى سوئ شعرة 
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بأصابعه وبدا مهموما جدا. رفع رأسه بكبرياء وسألنىء بحاجبين 
متقطبين: وغينين: ‏ مزززتين: 

ے ملق حتف سج کے کے هد ايفان 

بها أن ضؤتحه اتی مین قاع امزدوج كامن فى شغصت: يلع من عورشی 
أتنى لم أستطع أن أقول سوى: 

سے داخم ياسيدى. جئت لأرى هذه الأشياء ... ومشت ھی فوقى 

هم ' اتال بيالكلاح + تكن يھه بقی نف مقتوع. .هعاود. 'تفريو أضايعة 
ئی۔ حر وعدا آنه يتقكزة "لم اتوق هذ انتعتيد": 

شرع رتنس الختع' قرع كه من جديد- الفنوء: الیتمی وكل ما فداه 
شعترت أن اتی «ياسنوها شى لن یس |الآاخوون ...ردت الور 
بكبريائى فقلت: 

ہے سو کنو تطغ اة او 1١‏ وشل اتنج جر كن اط 31م 
کان هذا يريحك أكثر. 

استعاد كبرياءه بدوره: 

ےی مق ات ام رت E‏ کات + اناك اال معدن 
فين اح I‏ كن ایت ات جا عو اق RS‏ 

عندها بدأت أفكر فى شتيمة. وأول ما خطر فى ذهنى أن أقول له 
مھا افو اج ا لت اى واف در کے حون سو اك 
اللحظات انغفتحتء من تلقاء ذاتهاء فترينة» وسقطت على الأرض آلة 
ماتدولين. أنصتتا جميعا بانتباه اتی۔سصوت صندوق. الرنين واالاوتار. 
نعدها: استهدان المشالك..ومضئ النى. ات اخل لتنعظة "أن شرع رتش الخدم فى 
النتقتتاطل. انا الام افو نن ترون ك أن ترم اتر ا طا كانه 
توج مين جر ما للا أن النة اهاد ركن اتمسكحكة: ناف کا لاحریہ 
۳ “ھ استدرث آنا أيضا رید آث ١أعشن‏ قفاعهة- التطعاخ. جا علا 
خطواتى ترنْ؛ كأننى أخطو داخل آلة موسيقية. 

فى الأيام التى تلت انتابنى اكتئثابٌ شديد وعاودوا فصلى من 
العمل رڈ اة ليلة ٠حاوتكث‏ تعليق أشيائي الزجاجبة في الحافظة لكنها 
پوت ئی۔ سكج كندل "انث :اعفن "الهو ».كنت نا تكان "دی ظين "مدع 
حين آمزرھا أمام عينئ. 
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البل كون (*) 


كنا خر وا و يروق لي أن وو ا اللي اداه 
اتا كان حي اهاه قرا ىف إلى متتجع: ,بحري توب 
كناخ تا a a‏ کات اہ افيه AE‏ 
فندقاا وا “أن يندا االعتھ خی يسبع الممدرك: ڑپ باح 
في فقدان أفضل العائلات ولا يعود يسكنه سوى الخدّم. ولو 
اختبأتٌُ خلفه و أطلقثُ صرخةًء. لأخمدّتها الطحالبٌُ على الفور. 


كان يتردد على المسرح الذي أقدّم فيه حفلاتي الموسيقية 
انت ی الناس بدوره وقد غزاه الصمت: كنت أراه يتعاظم في 
الغطاء الأسود للبيانو. کان يروقٌُ للصمت الاستماغ إلى 
إليه. كانت آراؤه تتأخر. لكن حين يكون الصمث جديرا 
ج كان متدحل. في الجتوسيقتئ::- سر من حدق امو ات يكن 
قط بذيله الكبير الأسود فيتركها مُفعَمة بالنوايا. 


في نهاية واحدٍ من تلك الحفلات الموسيقيةء.ء جاء يحييني 
عجورٌ خجول. تحت عينيه الزرقاوين كان يُرى اللحم الحيّ , 
والمُحمرَ لجفنيه المتدليين؛ كانت شفثه السفلىء البالغة 
الضخامة والشبيهة بسياج خشبة مسرحء تدورٌ حول فمه شبه 
المفتوح. ومن هناك يخرج صوثتٌ مكتوم وكلماتٌ متمهلة؛ وفضلا 
عن ذلكء يفصل بينها الهواءً القليق لتنفسه. 


بعد فاصلٍ طويل قال لي: 
س أنا آسفٌ ألا تستطيع ابنتي الاستماع إلى موسيقاك. 


وت أو ؤي قمغا ة "١‏ خط ني أن : اة كد سارت غا :و العتسيث 
على الفور إلى أن العمياء تستطبغ السماعء وأنها لابد 
كاالأحخرة: اق :تتگرن قد شارت اساد "اع سو تی اة 
راو حر تا .عن کی أكون قد ,حافك بورق الك تن 
ةا کل ملاظ لی ا كنا قيس کل السا 
بطيئةء دون مع و اخدث: اخترقه تع العجوز غبشا .من 
الانعکاسات المُخضرّة. 

سرعان ما مل نحوه ‏ مثلما في اللحظة التي يجبٌ فيها 
الشّنانية حش الغ الوفافة بت :وخطن الي ان “أسالة: 
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س إبنتك لا تستطيع المجيء؟ 


قال بنغمة صوتِ قصيرة ومفاجئة؛ ETE‏ عن السيرء.ء ونظر 
الى جو جن وأخيرا خرجت منه هذه الكلمات: 


ہے و 530لا يمكفهنا. ‏ اروج محعرقاۃ نميف الات تة 
نعتال تام سیا مفكرة. أن عليه ا اروج فن اليوم 
التثالي.. وقي اتد تتهقن: تبكر .تستعجل. كل شيع .وينتايئها 
التكتوز من الإنفجا ل تم تی وقي ال اة مجان عاي 
مقعد ولا تعودُ تستطيع الخروج. 


اختفي من كانوا في الحفل الموسيقى على الفور من الشوارع 
المحيطة* کافس وو خا رخن إلى اعت یب شاک اا 
الجرسون فأحضروا له مشروبا داكنا في قدح. لم أكن لأرافقه 
سوى بضع لحظات؛ فقد كان عليّ أن أذهب للعشاء في مكان 
آخر. عندئذ قلت له: 


أن نتمشى ونروّح عن أنفسنا. 

E‏ القدح تلك الشفة البالغة الضخامة 

ر ن وضع 92 و 
تبتلء شرح لي: 


الضخامة لنا نحن الائنین. لكنه في حالة جيدة. له حديقة 
فناكونة؟: وفرفتها مار ننه تاف كان ہا دی اہی ین 
شتوى؛ ويُطل هذا البلكون على الشارع؛ يمكن القول تقريبا 
أقهنا: :تعيش انی ایکون " احياتا. تتشي أيقنا ,ف الخد ةة 
وفي بعض الليالي تعزف البيانو. يمكن أن تأتي حضرتك 
لعفا حين: تسسا وساكون .متا × 


ES اندي با اهن‎ TEE EEE ATE ETERS E 
اف آ ر ا‎ 


جاء يبحب عني في الفندق ذات مساء لم تكن الشمسُ فيه قد 
ماد من بهد شار لي .اتن الا فة التي یکم «فيها 
اللجلكون اتوي كسان في دور اوت ظفل ا وة تفع 
على جا تي التمدزل:وتطن. حلي حدقا واو رة انیل عفرا 
تن تل توا کا اف رع ا وحن کت 
فی جزّئه: الأغلي وضعو يطعا مین زجاع تتتئغ ابالفونة » كان 
الصعود إلى المنزل عبر درج يقع أمام ین من منه النظز 
إلى الحديقة عبر واجهة زجاجية. وادهشني أن أرىء في 
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الممر الطويل» عددا ضخما من الشماسي المفتوحة؛ كانت من 
٥0ع‏ ان مختفة ‏ وٹ اتات فة توةك "فلي "الشؤور شرع تی 
العجوز: 


کے ال الأكير هن هده التشماسن: اعديتيا اتا ,ويروفنيها” أن 
تكون مفتوحة لترى الألوان. وحين يكون الجو صحوا تختار 

و اخندة .وتقوم تجولة: تی الخديفة. وی ايامح التي بها ريح 
لا يمكن فتح هذا الباب لأن الشماسي تطیرء علينا أن ندخل 
بن هة أخرف: 

أخذنا نسير حتى نهاية الممر عبر مسافة بين الحائط 
والشماسي. وصلنا إلى بابء فنقر العجوز باصابعه على 
الزجاج ومن الداخل أجاب صوث مكتوم. جعلني العجوز أدخل 
وعلى الفور رأيتُ ابنته واقفة وسط البلكون الشتوي؛ في 
مواجهتنا وخلفها زجاج ملوّن. وحين كنا قد عبرنا نصف 
القاعة خرجت هي من بلكونها وجاءت للقائنا. من بعيدٍ جاءت 
زا ھا وفضافلة نياك 1لا یکھات ترما و ا 
الحائط الذي يتلقّى أقل ضوءٍ كان يستندُ بيانو صغير مفتوحء 
بدت ابتسامثه المُصفرّة ساذجة. 


اعتذرّت عن حقيقة عدم استطاعتها الخروج ومشيرةً إلى 
البلكون الفارغء.ء قالت: 


قاشرت. اتی البعتانق وسا ةا 


و او اال مك اف2 

لرؤية لوحات صغيرة كثيرة لزھور مرسومة موضوعة جميعها 
على نفس الارتفاع وحول الحوائط الأربعة كأنها تشكل 
إفريزا. كانت قد تركت وسط وجهها ابتسامة مهجورة بريئة 
براءةً ابتسامة البيانو؛ إلا أن شعرها الأشقرَ الحائلَ اللون 
رات رة ۷سب نے لق بجنا قو حلم :دكن سد نوا قور 
البلکونء حين خرج العجوژ على أطراف أصابعه نتا : 
واصلت قائلة: 


س البيانو كان صديقا عظيما لأمي. 
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وفاتحة عينيهاء أوقفتني: 


كح E‏ اج عدالبة. لتنا EEE‏ القع مون گنر 
اهيا مهنا ي تود “كد .سصغخري. علي سا" افتژتنا حو شی 
الليل فقط. حين كانت أمي تعزفه. كانت تشغل شموع 
الشمعدانات الأربعة وتعزف نغماتٍ بطيئة ومتباعدة في الصمت 
حكن کا تيا اتل لضو اك ايها و آجة ٢‏ و الحد ا ء 


وضعت ذراعيها العاريتين على الواح الزجاج كانها 
تستندهما على صدر شحص آخر. لكنها استدارت على الفور 
وقباالتت الي 


س حين أرى رجلا يمر عدة مرات عبر لوح الزجاج الأحمرء 
تشخ علئ. الاو اخ تقرتخا أتة قتف أو سی> .التطبع. 


لم استطع الامتناع عن سؤالها: 
س واناء أي لوح زجاج كان من نصيبي؟ 


س الأخضر. على الدوام تقريبا يكون من نصيب الأشخاص الذين 
يعيشون وحيدين في الريف. 


كنت سنا فول "ولا :انه "4 لکن مكرك :اتی سا فا تت ها فلت 
شلوا آجا كان "حضوو ةه دكا .اهروت الاکن الذي 
رأيته يتناوله عند الخروج من الحفل الموسيقي. وحين خيّم 
الليل تماما ذهبتا إلى غرفة الطعام ومررنا ببهو 
الشماسي؛ غيّرت هي مكان بعضها وبينما كنث أمتدحها طفَرَ 
وجهّها بالسعادة. 


كانت غرفة الطعام في مستوى منخفض عن الشارع ومن خلال 
نوافذً صغيرة ذات قضبان كانت ثرى أقدام وسيقان من يمرون 
على الرصيف. كان الضوء يخرج بالكادٍ من أباجورة خضراءء 
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ويسقط على مَفرش أبيض؛ هناك كانت قد اجتمعت» مثلما 
ا لجا فم E AY‏ ملعا E‏ وما E‏ 
نجلس.ء حتى بقينا ثلاثتنا صامتين للحظة؛ عندها بدت کل 
الأشياء: عك الات شكال :د تة مد ےه ات 'تدخن :إلى 
اتر 2111 انوا فييك اا ال ن ها دة لم 
أستطغ: الترقف عیق: التفكين في 'جحياة” الأندي.. مد ستو اک 
غنديدة أجتزت یت 'الاہدی, أشنا اتهاكةة هذه فلي اتساب 
شكلٍ. بعد جولاتِ طويلة وجدّت موضعا في واجهة. كان يتوحِبٌ 
تی كاتتات "ا لانیة هدم 'آن: تتقنع: كل. أتوااغ. "الأكدي. .سكسو ٠١‏ 
منها الأطعمة في الوجوه الناعمة واللامعة للأطباق؛ وستُجبر 
العدواازق .على ملء: .وصت مؤغر أتهاء وأدذؤات المائدة» على 
الغوص في اللحمء وتمزيقه ورفع القطع إلى الفم. وفي 
التتهابة: تال كاتناكث ‏ الآتبة” الاستخمامء 'والتجفيف وتقاد 
إن فاقيا E‏ وسنکن لیو ل :الکاتقات: أن ا 
أكثر من كثيرٍ من أزواج الأيدي؛ قد تكون بعضٌُ الأيدي طيبة 
نيا و اتا مان كرياف: لمكن فلي و العا نات 
أن كو اهل التخدمة. شی ضفثت: 


5 زا 


هنذا رسای سی ووا العف شی غرقة اة اكيت :زم 
تق في لمكو بحم كتانق وہ قاع جک عن نظ 
بالوميض القادم من البلكون »> كنا نتحدث عن الأشياء. 
ونقةز هنا" كنان. الضفو بخفكة كانتت تلك تفعن في الظلمة كان 
لها :زيش وتستعد: لتلنوع:.. ۔مندتا فنانت: هي أن الأشنباء:. فكتسث 
روحا بقدر ما تدخلْ في علاقة مع الأشخاص. بعضها كانت من 
قمل ‏ اشيا اغری وكات الهنا روح اترق (بعقها التي الها لن 
اق اج ات لها من قي اقطان و کخاقت: ‏ اساتغ, اة ته 
ا نكن ا شرف حون بت اك سی 


على الفور ظهر عند حافة المفرش وجه القزمة الأحمر. ورغم 
اھت كنات :تفخ جامس ار دور افا المعيرتفين هكي السائدة 
E‏ اس ات پ سن كين E EBS‏ > تعسو بی انت 
اکا اس تک نے قا مساق ةي فک عسيکیتا اتا نک ما 
أشياءَ المائدة.ء كانت هذه الأشياءً تفقِدُ کبریا: ھا. وفضلا عن 
ذلك كان للعجوز طريقة متعجّلة ومُهينة لسحب الزجاجة من 
ف اع جني که كه" ا 


في البداية كتانق اتد ٹڈ صعبةً. وبعدها ظهرت اھ2 و 
واقفة وهي تضرِبٌ جرسا؛ كانت قد تحركت بحذاء ا ادر ظط 
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الواقع خلف العجوز؛ لكنني كنت قد نسيث وجودها؛ عندها 
وف نحا تتعا لاق ابيا لكتي: 


ألا تشعرٌ حضرئك بالإعزاز تجاه الملابس القديمة؟ 


ہے قو 08 موق سا کات و قم قرف 0لاسا 
(ےکی كعفني وم جات مامتا ہے وا : 
ے٤‏ ونودو لي :مستعيلا ان تعتفظ.منا نشي آأكثر شن 
الشكلي الإجباري للجسم وبعض انبسعاثات الجلد. 

لكنها لم تسمّعني وحاولت مُقاطعتي مثل شخص يحاولٌ الدخول 
ليئط وفع ابطر ون الحبنل:. ولا شك. انها كانة ترجه لي الشؤال 
وهي ك كر انها يكن" أن ينه افيه جين ون انت 


مازہ ‏ مات ہے 
وبقيّت هي جادة 


3 
و 
35 


فنا "انظح أشغتا ری نے "أن أكون وداد حب رحا ل :فى 
المساء كانت قد ألمحت إلى تلك الأشعار ‏ ولدئ قميص نوم 
ابش ها خن قد و كوي و و ممق ينا انين ' لف 


ذافن یتے ‏ اتی اكرون اجام التماضي: كرسة له قضكدة . 


كنا شت كد كت فن اكل ولخ همها أن تفع القزبة. در اسنا 
التصغيزتبن .فلي اها تةي :متحت تھا كانها ماح روا 
ويد اث اگلتی۔ او : 


وت عفنا .كله EE CN OP CEE‏ مھت القنمة : اعت 
ma‏ امتستفيلة 2 LS ON COLON‏ تدطوجة جتن 
الأشياء» وفي اللحظة الأخيرة فحسب تنفتمحٌ لتُمسك بها. 


في البداية انشغفلث بإظهار طرق مختلفة من الاهتمام: لكنني 
ھا نس "افوخ نرک تو کت کو أشي كا مع ومون 
نول رایت اعم جا ت "التسعافة .إن ا ی و کا وی 
E O E E‏ اس عد تار E‏ حي" وه 
عن ذلك.ء كان قليلٌ من البنجر قد بقي على حافة الشفة 
السفلى للعجوز قريبا جدا من زاوية الفم. 

كنا E E‏ حول ےنوک جو تكن الوا سو اکل كات 
التي أتوقعُها تنَّفقٌُ في القافية مع "قميص نوم 2121562 6"؛ 
يمكن أن أقول لها أن القصيدةً طازجةً. نظرث إلى العجوز 
مير لت تة فف ينا تن معدت شي الم اة كان ت 
ال اا لان يذ اث أعنااتي؟ لان .اة ل تین :وسر عثلان 
ما قالت "بلكون2312»62. وهنا انتهت القصيدة. 
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بعد الكلمات الأوليء أخذت أستمع بهدوء وأعطي الآخرين 
اتطباغ: أتنتي” 'ایجٹ عن شىء كنت علي وشك: اتعثور علية:. 


ہے امک لحت قن E‏ حت اھ لجرا اعم ٠٠١‏ لفحي راسو E‏ 
aa‏ “| ينا ' كنا E‏ مد ا 


حين بد أت أقول "إنها ارت خد" بدات هي أيضا تقول: 


شعرت أنني تعيسُ الحظ؛ وصلت القزمة بإناءٍ آخر وأخذثُ 
ارتا كمية جد نغ خی ارآ مار الأشماة اا 
ول "لالشعو» . 2تت لت سای سمب ااا نول دتما عات 
العمخيلقة: “التي کو کا کا ا اة ,سن اا ل وا واه 
اتی جهوت حا و عل عه وه ا ج نا ا 
تع يكن 'العجواز. مسك رة علق التزجاحة” و اعت کا ہے فا ر غا 


حين أنهت القصيدةً الثانيةء. قلكتُ: 


س لو لم يكن هذا شهيًا إلى هذه الدرجة ‏ 
الطبق الكت طلیۂ: أن تقولي أخرف: 


قلي :الور :قال العجؤز: 
ار وا ا ھا ھڑے۔ وا ما سيتسة :اون 


ES‏ أجل تي ا ا فی لف اة لم يكن حه ى آق 


ينمو لي کرش ضخم. لكنني سرعان ما شعرث بضرورة أن أمسك 
بسترة ذلك العجوز البائس وامنحَه لحظة من السخاء. عندها 
متا .ری اادد 623 لے أن كاو من جور لہ تی تند 
وت کرت حكيتهناة: وین رفک تا الاتخاق.یبضتتکاق:-بصورۂ 
يائسة؛ بعدها واصلث حكي غيرها. كانت ضحكثها مؤلمة؛ 
لكنها طلبت بأدب أن أواصل حكي الحكايات؛ كان فمُھا قد 
تمدّد إلى الجانبين مثل شق مؤزثر؛ وظلت تجاعيدُ "قدم 
ات جب فلت پس تھا ای ن 
ERE‏ وكان العجوز يسعّل واضطر لترك الزجاجة قبل 
أن يملأ الكأس. وضحکت القزمة مؤدية ما يشبه التحية بنصف 


تلتك: النليلة: تم أعزف اپیائز۔ رجباني أن آبقی> ‏ و اع اتی 
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المتسلقة. وعند بدء صعودِ السلمء لاحظثٌ أن خيطا یغرم من 
الساعة القائمة ويمضي مُتتبّعا السلم.ء بكل التفافاته. 

وعند الوصول إلى غرفة النومء كان الخيط يدخل حتى يصبح 
مربوطا في أحد الأعمدة الصغيرة لقبّة سريري. كان الأثاث 


ل إذا شعرت حضرتك بأنك مؤرّق وتريدٌ معرفة الساعة.ء إجذب 
هذا الخيط. ومن هنا ستسمع ساعة غرفة الطعام؛ ستعطي 
الساعات أولاء وبعد برهة. الدقائق. 


سرعان ما بدأ يضحكء ھی وفىفتار لی "التي سعيدة". لا شك 
أن:سيتذكر. و اة .من النتکایاتء۔ حكاية المخمون 'النذيئي .يتحدات 
مع ساعة. 


كان العجوز ما زال يحدث صريرا في السلم الخشبي بخطواته 

الثقيلة حين شعرث فعلا بأنني وحيدٌ مع جسدي. وهو س جسدي 

س كان قد اجتذبَ نحوه کل تلك المآكل وكل ذاك الكحول مثل 

حيوان يبتلع حيوانات أخرى؛ وعليه الآن 9 بصارع معها 

الغرفة. 

فون لق تمتو ث١‏ روک آن “غوف 1:51 كدف أفهدل :اتی في ادنك 
؛ تلقيثُ من الذاكرة بعض أحداث الأيام السابقةء 

وفكرت في أشخاص كانوا نائين تماما عن هناك. ثم بدأث 

الصمت. 

في الصباح التالي قمثُ باستعراض باسم وشبه سعيدٍ لأشياء 

حناثي: كان شر کن 1 فو اود ردي اتی ابلط و غرعت 

تی .مسن رتفح ا تارا اة عق الةم فل ا اتاتب 

أيضا كان ثمة حشائش عالية وأشجار كثيفة. سمعث العجور 

و ايشفته تدان و اكتفقث: أنهيفا جالسان على :کا فترتة 

تة ادي معت الأول نا ایت اة س: 

س الآن ثعاني ئ0 أكثر؛ وي لا تحت زوجها أقل فحسب ء 

سأل العجوز: 

س ولا تستطيعٌ أن تُطلق؟ 
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کے للا ٦‏ لأنها تحب الأيناءةء والأبناء يحبون الزوج ولا يحبون 


الآخر. 
عتك ها قال العجوز بكثيرٍ من الحياء: 
ہے لتکتھا ' أن تقول تلاا ان التزوج تے۔ عشيقاث: عدندات: 


حت أثت داثما ھک3ا! متي ستفهم أورسولاً! لاتستطيع أن تفعل 
هذا! 


گار ققوے هة الا يمكن: أن :تكون: ال هة ہے «قاشميا 
تاماريندا . كانا یعیشانء حسب ما قال لي العجوزء 
وخ اا وه ا "يكواف]-: فتن تسا جا 
بالليل؟ بعد الغضبء كانت قد ذھتبت إلى غرفة الطعام وبعد 
شن انظ بتوضناء ‏ وف افون الم وما کہ ای اسان أ كلت :اها 
والعجوز قليلا وتناولا قليلا من النبيذ. ثم خرجث انا لاشتري 
خرساء وبعد الأكل والشراب بوفرة. 

حفن كن م ايان «السلكون» فی ما جع ائس مجور 
و اعرعء۔ نقبعة حفر اء 3ات حافتة 'يالغة: الأتساغ مثل تلك التي 
تق تا د جن :اعم م تر عل تجاح :اکن 


تلك اللبلةء فون أن جلشنا إلى. انماقدةغ ٠ي‏ اث اأقی 


أفادت الضحكاث التي أطلقناها أنا والعجوز في ابتلاع 
كمياتٍ هائلة من الطعام والأنبذة. 


ادك ظ2-صس- 9 9 9 اع هنا :قنالت بلا ١‏ الإنحبة:: 


ل الليلة جج الاستماع إلى الموسيقى. سا ذ هب اال عفتني 
و پر شيل تقر ادا توت مقي توفت طومل اون (قصا نهنا : 


و 


سيعتقدُ البيانو.ء هذا الصديق المسكين لماماء أنها من 
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تخ ختلطق كل ةل جات ول اج وع ره اف 
تاماريندا لتقول لنا أن السنيوريتا تنتظرنا. 

خفن شرع هى عرف اة الأو تنج ةا اله حو ا تاا قا 
قد رفع قدّما. وبعد النغمة الأولى خرجت أصواث بدأت ترتجف 
توغ اققوج عزف هة آغزی كانت اتا عطوة” أخرف. 
وبعد لحظات قليلةء وقبل أن أعزف نغمة أخریء انفجرَ وَترٌ. 
صرخت 7 كو جک انا والعجوز؛ مضى هو نحو ابنتهء التي _ 
قطت” ها وجا و قافة شينا. ی االار فان کات قديمه 
و سد م اکسا ا توفع احا .عن لھا سٹون 
ترك ل أسها: تام لكب أناق مادا افع فلم :تدر .تی اوت 
ارےة1+- طئیة الإذن: ا لداب اتی غرفتي وعدا كروري بالممير 
خفث أن أدوس شمسية. 


في الفاغ التاتی ,ولف متاغن انی مخت اجون 2 الإبننة 
على دكة الحديقة؛ لكني استطعثتٌ سماع الإبنة تقول: 

س حبيبٌ أورسولا كان يرتدي قبعةً خضراء كبيرة بحافة بالغة 
الاتساع. 

لتخ '' استظع> انكر :فن أنه اتا التزتجة .ار ١‏ الأعرع- الذي 
کنت قد انت يمر أصيل اليوم السابق؛ كما لم استطع 

عند الظهر عُدنا لتناول الغداء وحدنا أنا والعجوز. 
فانتهزث الفرصة لأقول له: 

حضرتكما كنتما تتحدثان عن واحدةٍ إسمها أورسولاء وخفث أن 
أكون متطفلا. 

كف العجوز عن الأكل» وسألني بصوت خفيض: 


ہے نلعم فخ كل :شي 4 تی ل اقم كنف جد او رسولا فت 
جيدا ذلك الزنجي العجوز الأعرج الذي كان بالأمس يرتدي 
القبعة الخضراء ذات الحافة البالغة الاتساع! 


ل آه! ‏ قال العجوز > حضرتك لم تفهم. منذ أن كانت 
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حياة شخصيات تخترعها هي. ودائما ما تتبّعنا مصائرها 

کا تهنا مو جد .فغلا٠:ونحن‏ تتلقی ۰آ انا غن خجا تا مدو من 
إت هذه الشخصعات. أفعا لا ..وتماما تلمشها من النلكون:.. 312ا 
كانت قد رأت بالأمس رجلا بعر بقبعة خضراء» فليس من 

أن تتح لك االاہتکازز ات و هى“ عمك سني اة 1 ظا کیا دسا 
حضو تك ٠۵‏ أ ردت فأنا 


كم وة جکتلن× 


ع 


اذى. 


وقي انكل لع اتات في اتا اتی العناقدة: ‏ اختتاف وشزبتاء 
راذنا اتنا :و العجوز حتی ساعة: متأخرة من اتليل: 
فهمتٌ أن أحدا يصعد السلم. وبعد لحظات قليلة سمعتُ طرقا 


س إنها أنا؛ أوذد أن أتحدّث معك. 


أ ضأ ت المصباحء فتحث فرجڈ فنئ. االات اققات لی کے مين 
التعيية: ان ن .اا ماركا ااا ,ار امز اة هن فرحة 
البابء والمرآة تعكس حضرتك عاريا تماما خلف الباب. 


غرفتي لم أستطع أبدا أن أفتّحه. فتحتة هي بكل سهولة 
ودخلت تتحسّس في ظلمة غرفة أخرى لا أعرفها. وبعد لحظة 
مرحت فين "متاك مكريين «وضعحكة. جات فلن اشى ...متحت عبلاء ا 

لفاك "مانس جیا اھ کس FES ED ESS‏ مس تا كدقف 


تقر أ ینف ١اا‏ "ج73 .عاك :فلا اجس اروت أن ا رة خفن 


گ اع الضخامة.. 'لمحطة. ‏ أن ,ر أختة الخ يكن ترك كان 
قد كرمّش ثلاثا من قوائمه المُشعرة.ء كأنه سيقفز. بعدها 
َ هتد فد لکا “نانك اللي ا 
أقتقربغ :فهذ ا العتكيوك تیر أخخذث اتعستاعء وذارّث :فى 
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با لصاون معطا التصكامة + افر ها ولع ااصية. 51 جين 
قذفئه بالصيّانة. لف العنکبوٹ قوائمه وصار كرةً صغيرة من 
اتف تاكن اتا ہنی تالحرو ٠‏ كول شع لات 
لأدے۔ ‏ عا وض أن. تتعمل هي أو تتر1 إت هذا ١‏ الوزقت .المتاخر: 
بعد أن انصرفّتء. سحقتٌُ العنكبوت بكعب الحذاء واستلقيثٌ دون 
أن أطفيء النور. وحين كنث على وشك النومء طويث عن غير 
قصبٍ أصابع قدميّ؛ وجعلني هذا أظنُ أن العنكبوت هناك»ء 
فعاودث القفز. 

في الصباح التالي جاء العجور يعتذر عن العنكبوت. كانت 
اكه قد كن ات كل سے کے قلف لجل ان “لز شه من ھا 
گل 3 ا ١ا‏ ضا وكيا عكر 'التحدية جد نة عن حفل 
وقي كيف انكر ي افو اك ابا سی :مكان سا ور 
اف عق ١‏ اق و کر .و کان عا أن هذه 
بالعودة بعد الحفل الموسيقي. 

یق اتوه الم اتك عن كحو أن ل اا ي 

أدر ماذا أفعل. تعانقنا أنا والعجوزء وفجأة أحسسث أنه 
فتلي قوت E‏ 

لم أستطع تقديمَّ الحفل الموسيقي. تلقيث بعد أيام قليلة 
متكا ا اقوت جن اعجو عة كناكم الولح كنال ات 


سنانف ری و جو ذ لد نا + 

س هل وقع شيءٌ خطیر؟ 

Sl EET gs 
. E 0 

ج 

EEE IE EE E 


و ف اا كتين أن اقرق نك ان السو قطن اا2 
الحفل الموسيقي فتعالَ في قطار الرابيعة وسنتقابلٌ في مقهى 
المسرح. 


حت. لکن "فتك سوہ 
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س إنها في الفراش. ليس بها شيء» لكنها لا تريدٌ النهوض 
ولا رؤية ضوء النهار؛ تحيا فقط في ضوۃ اصطنا عي ء وامرت 
بإغلاق كل الشماسي. 

حسنا. إلى اللقاء. 


آخر. كان العجوز مُحبطاء لكنه تناوكَ على الفور الآمال 
التي اتا ا ااخضزؤن! له الهو وة ااا ن قي الدع 
وقال لي 

ہے أمس الاول وقع إقعضَارٌء وغند المساء كنا في غرفة 
تلماه ١ ٠...‏ احمفنتا كدوقي شاقن رق “افون ا هة أنه لم 
وصلتُ كانت قد فتحت الأبوابَ المؤدّية إلى البلكون. فلم تجد 
شيئا سوى السماءٍ وضوءٍ الإعصار. عطّت عينيها وغابت عن 
الوعي. 

س على هذا النحو آذاها ذلك الضوء؟ 

س ماذا؟ 

کے لقنن وت ا E‏ عکق 5 ف 
ے الکن تلكو تا 


و 


مات "أن قلق وف يد گے ل به فی و امن بی 
کون ہہ واا هنا 13..ساتع ل2 كان اتجهوين: الوكين حكن فيه 
فكرث في الاحتفالات الصاخبة التي عشناها سويا. ومن ثم 
نترت: آن التظن رة أن یخطو تی شيء: جين أكون مها 
کان شيئا مُقيضا اك أرى الممر دون شماسي. 

تلك الليلة أكلنا وشربنا قليلا. بعدها ذڈھبث مع العجوز 
قن نطقت كلمة: :و 72+ كن یا "أن 5 هن :العجوز حتت ضرت ضوت 
يات المؤدي إلى الفراغ وقالت لتحي 

ل أرأيت كيف مَشی عنّا؟ 

اشن جنم جا اتی EERE‏ 
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أحنيثٌ رأسي. شعرث الى ا :ق عل من المسئولية لم 
اکن مُستعدًا له. کات قل .ند أت تم تی وھ ولم اطق كفك 
أتلقاها ولا ماذا أفعل بها. 


تلك الليلة ذاتها فهمث الإنذارَ والتهديد. 


عبد 00تيا کت ون اھ ہے مس ماق ہت لعف رت AS‏ 
ورغ تلك الشدو اتخ الثلاقة ١المشعنرة©؟‏ 


س أوه!ء» عندك حق. العنكبوت! 
ل كل هذا من عمله. 


وفعت جاه حم دنت الأغطية: اتی عاتن ونر لك من اللسزيير 
بقميص النوم. مضت نحو الباب المؤذي إلى البلكون» وفكرث 
اقا ي وا ي اق جب ام ر تن كيل بها 
لكنها كانت بقميص النوم. وبينما ظللث مُتردّداء كانت قد 
حدّدت مسارها. اتجهّت إلى منضدةٍ صغيرة كانت بجوار الباب 
لوق لے + ارا وقح "أن تسن ای لسوت الو ضر 5 
رأيثُ دفتر الأشعار ذا الخلافِ الجلدي الأسود. 


كنل فنا خا سی۔ علي كر رولت اتلد فتك وه آم خا 


[Type text] 


الكاض 7 10 


(*) البلكون: المقصود بالبلكون هنا الشرفة. لکن الشرفة 
تز تة وكما مرخ الشناوفقه تجتاج أن يكين الاس مدكنا: 
ففضلنا كلمة البلكون الأكثر شيوعا في الاستخدام اليومي. 


غرفة الطعام المعتم ے4 


723 


[Type text] 


خلال بضعة أشهر تمثل عملي في عزف البيانو في غرفة طعام 
معتمة. كان يسمعني شخ واحد. لم يكن مهتما بالاستماع إلى 
اتی O‏ انتا اك عو کت AE‏ رقن" رھ ”اعت عرق وو E‏ 
على“ الإطلاق. 'تکن في :ررقت اتی جه أن تس بعد 1+7 
مقطوعتین س وهو وقت لم يكن يتكلم ذف أي 
يسود صمثُ يجعل أفكاري تعمل بطريقة 


3 


ا 


الفتية 700۰۲000۰۳۳" 


حجن سک لا اڑے۔ اندي ل سيان تاب تميق نيتنا كان ےآ 
بالفعل يرسم سحنة قصدٍ آخر) لکن يمكن أن يكون مستقبله 
عظيما بالنسبة لك. تود أرملةً ثرية أن ثعزف لها الموسيقى 
مرتين أسبوعيا. جلستان كل منهما ساعة وتدفع خمسين 

هنا توقف وخرج للحظة لأنهم كانوا ينادونه من الغرفة 
المجاورة 

کان یفن اتی ہسگککيتی ان ٠آ‏ عمل قايس مكلخ تہ الشالة؛ 
تال كل هي “ينها یه اللدعناية.وتتبرة: هن ہررےه ‏ أن 
تت فشن كان "اعفن اللہ ومن امتاس أن اأتفسك اون 


لکن سیکون امرا بالغ الصعوبة علي ان أشرحء وعليه ان 
يفهم» لماذا أحتاجٌ إلى دخول منازل مجهولة. 

حين عاد كنت أعوم في خیلا: تامء اعتقدث أن الأرملة كانت 
قد استمعت إلى حفلاتي الموسيقية› 0 سمعت اسميء» اف رأت 
صورا فوتوغرافية أو مقالات في الصحف. فسألته: 
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س لاء طلتت البحث عن عازف بيانو. 
الأداء موسيقى جيدة؟ 


گے 021 رب تن معها. ها هو العنوان. عليك أن تسأل 
عن السنيوره مونييكا. (2) 


كان لعفت شرا گا ر خا فة عنامة .. سا أن ,دحك اللہ ت 
اوقفتني ابعاڈ غير معهودة ورخام أرقى من رخام الشرفة؛ 
كان بألوان غير محددة ورغم كونه هناك بدا أنه يحيا في 
أماكن نائية. 


نظرّث إلى ألواخ الزجاج المشطوفيٍ الحافة في الأبواب 
المؤدية إلى الفناء؛ لم يكن بالأبواب خشبٌ كثير وبدت 
كسيداتٍ بثياب سهرة أو ذوات قوام ضئيل؛ كانت الستائر 
رقيقةً وثعطي الانطباع بأن المرء يُبِاغْتُ الأبواب وهي 
تايها اند ام وراك ای اي كاو ره رعی اميل 
بالكاد» نبتةٌ سرخس تكاد تبلغ طول نخلة. 


مق .ره جد اق فف انقو خی وام کي هق اتا 
امرأةً ضخمة تظهر. وحتى فتحّت الباب لم أشأ الاقتناع بأن 
سيجارة تتدلي من شفتيها. سألثء. دون أن تحييني: 


لم أكد أجيبها حتى فتخت الباب» استدارت وسارت نحو 

اللشتاه: كا ضهنا کر ھی الع ا تب تلق وا و ن 2 
فال ری اک ا "أن کی کا کد و مین 
وسيتيهمبا تتارجح السعجازة ٠المعشتعلة.‏ [دخلتني تی ركن من 
التفتاء لم يكن مرتيا هن اتبهقو.. وها ان .جخلسث على كرسي 
شارت لي إليه بنظرةٍ أسبلت فيها جفونهاء حتى سألثها: 


ل هل حضرتك السنيورة مونييكا؟ 


س لو سمعتك السنيورة مونييكا تقول لي هذاء لطرذتنا نحن 
الاثنين. لکن لا تحزن. فقد عملت حساب كل شيء. 

فتخت الباب المؤدي إلى غرفة الطعام. كان مرسوما على 
الزجاج منظرٌ لطيور اللقلق. كانت رأس السيدة تحاذي 
ارتفاعا للزجاج تظهر فيه أيضا راس طائر لقلقٍ في منقاره 
سمكة على وشك أن يلتهمها. 
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بالكاد ای الوقت للنظر إلى الفناء الكبيرء المليء 
بالنباتات والقيشاني الملون؛ فعلى الفور عاودّت الظهور 

المرأةُ الشقراء بطبق حلوى صغير. جلست على كرسي قريب من 
مقعدي ووضعت الطبق على كرسي آخر. عندها قالت: 


يك لق ا کر “كتين ]بد کو کھتنا أن بحرن الجر كلها :دة فلن 
نوناد .انها لشو “:شركيف العاف تر گا قرحا رفوا م ,ينا 


كنت ساتكلم فلم .أجد. سوتی؛: :تأخرث انها توجّت عله اتبحث 
عن الصوت في بعض جيوبي. 


س کان ذوقها جيدا 
RES ETE‏ 


اك ليس الذوق ذوقها. فنا كان يعيش "دوتثور"(3). ماتت له 
اة قاع الك إلى تة اتی كنات :ارملا «وخرنة تد 


ما لم يكن لدي "الدتور" هو البيانو. اشترته هذه؛ 
وكلفها الشيءَ الفلاني. 


رت إا ا مدي وروا كفي ينه ادها اج 


تتحادث هو ما يتعلق بالسنيورة مونييكا؛ فمهما Ee‏ 
بالحديث عن شي ٠‏ اغخريد انها دون 
عام فقي نعي ,لشن ال و 

سألثها: 


ہے الفا a‏ :مر منلنستا E‏ ل SS‏ 
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عب لا .ا کو 0 E‏ اق رة اح حي ف فة 
خطيبٌ كان لها. ألَفَ تانجو وسماه باسم "مونييكا"» من 
أجلها. وبعدهاء ذات ليلة كان سيذهبٌ فيها إلى بوينوس 
آيريس ولم يُرِد أن نذهبَ لتوديعه.ء انتابتها نزوةٌ فذهبنا 
تحن" اتان الكتكة- وفنل فاخو اتی الات ر394(7: آ تی 
ا 21335 ری فعا[ جريا "سدم اا ا" 


قمث بحركة من يُمسك بالطبق لحظة أن اعتقدث أنه سيقع. 
نٹ ٠وك‏ ي آل .حاف كن لان "الجرس. رن خرجة :تجري 
ومعها الطبق ودلفت إلى ممر اللقالق. 

بالنناي.'اتموؤدى. الي .اهز کات أطافر متعجلة ٭خطرق 
الزجاج. حين فتحت المرأةٌ الضخمةء دخلت على الفور امرأةٌ 
فة وت أت تا هن الجر ارد وخا نے أن إحدى سن 
التي حضرّت لتوّها تنظرٌ نحوي. كنت أراها جاتبيا؛ ورغم 
O E‏ فكي 0ھ سای مال SE‏ لمت دكت E‏ عضاوت 
LENGE 96 9‏ مق" الاباك تک 
فتن اتا جعنی: انی نت اد تما تا مکل وتك الاندي عطت 
تفارك التي تر اها ایر من الأمبام: و بعد ان یمر یھنا 
وينظرُ إليها من الجانب يتضح أنها ليس لها عمق وتنتهي 
تزا وة اوھ عند +كان علق ا لول تكرينا ان 5ف اوج 
تع يكن يوج ]لآ جاكبهنا.؛" ومن الأمناح لم :يكن ہه: ”عض :اتعرض 
[ یق موجن لھا CEE‏ .و تحت نظن - امسر 
إلى الأمام واليمنى إلى اليمين. ولتعويض ضيق الوجه كانت 
تصفّفُ شعرها صانعة قمّهةً ضخمة؛ وكانت ثظهر عدة ألوان 
للشعر: أسودء ومختلف ظلال الكستنائيء» وات قذرة ع 
إلى البياض. . وفوق كل هذا كان لها قْصَةً صغيرة كانت في 
تحت دقيقة. غرضا لکل : الألؤان: 


حين بدأت تسيرٌ نحويء نظرنا إلى بعضنا دون كلام؛ وهكذا 
طوال الوقت الذي استغرقته في عبور الفناء. 
ل حضرتك عازف البيانو؟ هل تتفضل؟ 


حملت قمة الشعر صوب باب غرفة الطعام. ورغم کل ذلك الشعر 
تر فک تلع قکلسی فار ا د شی < حارف الك 
وحين جذبنا الكرسيين المجاورين للمائدة الكبيرة» أحدث 
SLES SE NE EAR EE EEE ECE EV ETE‏ 


77 


[Type text] 


بأثاثها وضوئها القليل» كان لها صمثها الخاص. وكان مما 
يبعثٌ الأسى أن تنتهكه تلك المر 2 یل انت نے : 

کے شی اتك (خرکق تتا وتم آذ ال انهه اأتظر: 
لأتتن لفك الجن كك A‏ ختطق ا ی ها ای چ “كان 
الجميعً يحترمون الموسيقى. وأنا أريد في هذا المنزل» 
مرتين اسبوعياء أن تُعرّف الموسيقى. 

جاک ار ھا علق االتقوق ان الان هه جا ية مور وك 
مُذْهَبةَ ضخمة اهتزّت عدة مرات على صدرها وانتهت أخيرا نان 
كان على المنضدة الجانبية صينيّتان بيضاويتان متوقفتان 
تنظران إلى الفناء ومنه تلتقطان الضوة الوحيد المتبقي 
في غرفة الطعام. كما أضفيتا بعضّ البياض على أسماك لوحة 
تعلو المنضدة الجانبية. كانت راحة يدي مُتخدّرة لأنني كنت 
أمورّرها فوق الدوسيه الذي يبدو ا لان بلون أخضر داكن. وحين 
عادتء حاولث التعجيل بالحوار. 


مي رای نوع من الموسيقي تريد سیدتی؟ 


عو انعفني سا کو عق ارمق لشي مع تھا ال 
التي على الموضة. 


شرت اور «ضاكمة شوہ اتركق .ات فيه اعدا توي سرت 
وبدأت تخشخش. وحين وجدّت المتقبسء سقط الضوءً على لون 
الکرز لبيانو صغیر. بعد أن جِرّبِتُه وقلث "حسنٌ خا" آخریء 


78 


[Type text] 


سے تم .اا وق ادى :برقو وقي المقتيى: اسایاتی: 


قلت آخز "حسنٌ جدا" ثم استأذنۂ حتى اليوم المحدّد. 


في المساء الذي ذهبث فيه لأعزف للمرة الاولیء لم تكن 
السنيورة مونييكا موجودة أيضا. أدخلتني المرأة الضخمة 
إلى غرقة” الطقغام .ويد أت تشسامزني» .كان اسفينا فيلؤميناء 
لكنها منذ طفولتها جعلتهم ينادونها دوللي؛ كان اسم 
تعيسة حظ القت بنفسها في البحر في احد افلام ذلك الزمن. 
وحسب ما استطعتٌ التحقق فيما بعدء لم تكن لا هي ولا صاحبة 
المتزل حعرحان' أن وولليء بالاتعلبزية»: تعن ذفية سضر 
ولا أدري لماذا خفثُ أن أخرجهما من ذلك الجهل. وأخيرا 


باسمه» منزلا صغيرا تملكه في إلبرادو بجوار شاليه تملكه 
هي ايضا. 


:وات خو ي کته اتو رها عك الك كى ا 
البارز لكرسي مجاور. 


مین دوقت انون 6ی ها ٭الیچرین: حمكة خرشتی۔ إلى 
البيانوء ووضعت النوتات على المسند وانتظرثء. جاهزا 
مس وق ا ل تی رقف سدوا کرای انا تی لسن 
وجذبت طرف السلسلة. حيث كانت ساعة صغيرة؛ کان ذلك غير 
متناسب تماما كأنها ربطت كلبا صغيرا بسلسلة بئر. قالت 
تة كن .لجرك أن تدا" كم جلسة: .على انطوف» الآخن سن 
التساكلاة: اوخوا مقا غطو اليه أن ورن يدها حوق 
الدوسيه. 


بد اک أ عزف تانجو.ء وقبل 0 أنتهي منه» ظهرت ا 
تحدثت بقوة لتغطي على ضجيج الب بانو. 


س مونييكاء. أين تركت الغلآية؟ 


کان لدى مونييكا معنی آخر للأشياء التي تجري؛ كان قد خطر 
لها أن تُعرّف الموسيقى ودفعت ثمنها كشيء جادء كانها تجعل 
مسرحا يُقدَّم من أجلها؛ وتأتي هذه الأخرى لثقاطع العزف 
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واتتكسن :ذلك 'المعتين متلكبرياء وا لا رستو قر اة ادف ا رادت 
أن يكون في منزلها. عندها توقة فمعت تفا رة وقالت: 


EARN ظعي‎ EE aE KIT امت‎ EY کے‎ 


اكتف ارت اا ومضت. لكن في نفس اللحظة تقريبا عاودت 
السنيورة مونييكا مناداتها صارخة: 


کی اد م ! 

وعلی الالفتواق. ردت ٠‏ اللحوى: 

مونييكا؟ 

س جهزي شاي الماتى(5). الغلاية في الحمام. 


كنف ته اأتهييثة“التاتجو:". اٹ أتطظو انى اتويات :و افكن 
في الدكتور. كان هذا المنزل يشبه قبرا مقدسا هجر على 
عجل. بعدها استقرت فيه هاتان المرأتان وأخذتا تدنسان 
اة كرات ترت "ا لمتطين:ة. “الجاتعية كاثة اَل عشب ساتےی 
مستخدمة؛ وداخل دولاب الأواني الزجاجيةء. ولإدخال زجاجة 
نبيذٍ عادية» كانتا قد دفعتا الكؤوس الزجاجية فوق بعضها. 


آفشرٹ وتلق شی سیک سنا طللف ما بو ند اث اتا تی عزف 
"فالس عاطفي" ولم يتكلم أحدٌ بعدها. كانت السنيورة 
مونييكا تتناول الماتیء وتنظر نحو الفناء وبدا أنهاء 
مق اتسفيقوة:.. للا تفعل سوى تلفي 'اتضوة "الأخير. لخ أاطلت 
إضاءة الأباجورة الواقفة. عزفث بعض القطع من الذاكرة وفي 
افو امن فكوف :في شتوتي:. لخ يتك أن ٭الہتت رہ سهوجنيیکت لا 
تستمع إلى الموسيقى فحسب.ء بل إنها تركت الماتى وبقيت 
إحدى يديها ثابتة فوق الدوسيه. 

ہے .الات اطا تة كدف .فة هر كل شي .ونع أن 
تتناول السنيورة مونييكا أكواب الماتى الأولى وأعزف أنا 
انها کک ها رك و ساكس :قطان .نينا کت حو کک متكا سی شتر می 


عندما مر أكثر من شهر وأنا أعمل هناك» تصادف من جديد أله 
يكون طقم الماتى معدا للسنيورة مونييكا. وصلت عصبية بعض 
الشيء إلى حيث كنثُ وقالت لي أنها ستستمع إلى مع ذلك من 
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فر ا حر ال اتا اود الول اکر تی أن “تعد تھا 
الاي وان ا قي الها .وحن او ووك :حم کن 
السيدة في غرفة الطعام. عندها انتهزت الفرصة لتقول لي: 
او اوو وقي زر اة :الآغری ادن خد أنث بالك وتصزف جحد 
ترك فتن .اطا ها مات :اس آقئ:تحرقع ۔التعلیت وت غاطہیتیس 
بصيغة "فت" وتأهبت لتوبيخها حين وصلت السنيورة. ذلك 
المساء أخذت تظهزر وتختفي. مٹل تلك الزخات من المطر التي 
تقطع الطقس الجيد. 

947 ھ* 0“ 

س كانت هنا السنيورة مونييكا لتطلب عازف بيانو آخر. 
قالت أنك نوع حزين وموسيقاك لا تثبهج. فرددث عليها: 

" اتظری يا سيدتي» هذا هو العازف الأول فم الجمعية" 


وحاولثُ إقناعها قائلا لها أنك ستغيّر برنامجك وتعزف 


كنت 'منكتنيها: :وكنان..عتيها بالينسية.بن. أن لذهبه الی: .اللجنيية 
العاسية نع و على أن العرن "فسيويه گنا مض أن 
یرف قتي لحتنا تی ا ت كن حون یسلت :اتی و 
الطعامء وقعت أشياءً غير متوقعة. كان شقيق السيدة 

مو مھ كن رة اتف اه من مهاري :وعدي الور 


أطلقيت: قينا 'ہرتیيیکا تقر اق تی كن اتتناہ ربا أن ذلك 
التشتت مقصوذ للتشكك في كل الناس. عندها قاطعتنا 
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س نعم» كيف لا! وذات مرة ظهرنا معا في نفس الصحيفة؛ لم 
يكن يفصلنا سوى عمودِ واحد. كانت تلك المرة التي 
اختاروني فيها سكرتيرا للنادي. 


:و ستاك توعدو جحو فو انانف بح اما ات 


كنت احني قا سي ورأیثھما يخرجان من غرفة الطعام > اولا 
الغفستان البنفسجي.ء وعلى مسافة قريبة› البنطلون الأسود 


تع نے اث أتذكز : العتھی ‏ الذي تہ أعرّف فيه حين: عرقت هذا 
الفتى. لا أدري لماذا كانوا يسمونه 7۳ احبيتا”(6) ولما ذ ا 
يتحمّل هو ذلكء لأنه شجاغ جدا. وأخذت الآن أعانِدٌُ لإدخال 
السيدة مونييكاء بفستانها البنفسجي»ء في حكاية هذا 
اتی ولف سی تاهو اتی افو نکی ای فته و كم 
تی اسقط انرو عك 5 دون أن تخل من دة كل تا 

ا عرق عق ”ارز اخبييتناء تكن مغ افغاقة مده احق كانك ند لى 
أنها هي من تريد الدخولكَ إلى الحكاية؛ وبالعافية مثلما 


كان لبق اتی د شا :يمع ارات ورتعة ڈور اول تے 
شرفات. وكان كل من يحاول الدخول يتوقف عند الباب. ففور 
وضع ات :مق ته الذئ كان كنيو و اسو سكل مقف 
مكواة الخياطء كان يدور في كل اتجاه دون مقاومة. كان 
يبدو أن الباب يسخرٌ من المرء. ولو وُحد شخصٌ على بعد 
خطوات قليلة من الزجاج س فلو كان أبعد لن يسمح اتساغ 
الزجاج برؤيته > يمكن للشخص ان يشير بذراعه كانه 
يقول: "هيا! إدفع!" عندها يقوم المرء بدفعة قوية فيصر 
اتیْاف لكنة: يتتتملم. .وتعه ‏ أن يكون: تیر 8۴ات «دخل وتم بكب 
يعطي ظهره للشارعء ينتقم الباب مُنغلقا بعنف. 


كان" اتان ك خرو سیت( ن وة التق :اى 
تبعثه بضعة مصابيح صغيرة وجزءا كبيرا من لون البذلات. 
وفضلا عن ذلك . كان يبتلع الأعمدة الصغيرة التي ترتكز 
عليها المنصة حيث نعزف نحن. كنا ثلاثة: "كمنجة", و 
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ارت۷ وأا جا آنا أن التخان هي “الذي رفخ نتصتنا 
حت قرف اتف الاه كا تتا -هاملنن لد السا2ءۓج .تعن 
سو سب اد خان انت المتوشيقئ. "ال لم يكن يدن أن سين 
بالأسفل يستمعون إليها. وفور ختامنا لمقطوعةء.ء كانت 

قن وخ خا كات كل الله التكاسن.. كانت .مسيم :تايل 
اتو بت ا تھا ا تاس كين تطل عافن 
غلك شؤفة- القتصة. نولا اأذري ا3ا :كنا نشعل كل مدا “الوقن 
فينو تتا فلي اشيا كا معان ما هو ہ+ساظھھ. كين 
ثطل الرؤوس هناك في الأسفل فوق الدوائر البيضاء للمناضد 
االلرخامية: ‏ وترفع: لاعف لئ قرت الأنف. اتی اتی تفه 
مثل بقعة صغيرة سوداء. کان أحد الجرسونات قصيرَ النظر 
ويمضي خلف عدسات نظارةٍ سميكة جدا؛ كانت تنصحه ببطءٍ شديد 
أين يمكنه العثور على شيء؛ بعدها تتأرجح أنفّه مثل بوصلة 
حتى تتوقف مشيرةً إلى مقصده. في إحدى يديه كان يحمل 
صينية وبالأخرى مضی يتحسّس الناس. کان مُطلّقاء کے بت من 
جديد ولديه الكثير من الأطفال الصغار. وکنا نتأمله مثل 
قارب بخاري صغير يُبحر بين الجزرء متوقفا كل برهة أو 
مُفرغا الطلبات في موانيء خاطئة. 


کان كل هد ١‏ :يعدت شی .اللي لکن كان الأمدن محتقا في كسم 
الماتينيه؛ ليس فقط لمعرفة ان تلك ساعة من المساء وليس 
ال و عه جمتيورن 'اقں متنا ل-'اشماءے' اجر )في الك 
اللساعة : كنان٠«حاتن..‏ ١آ‏ اس انا وي لاسي الو افع قوق 
المقهى. كانوا يملأون منضدتين في العمق وكانوا جميعهم 
تقريبا رفاقاً أو مُعجّبين بأرانييتا. وقبل أن يستطيعوا 
التتحدث تہ كاتوا يتظرون إتیه ئن یب بزهة ‏ طويلة 
ورون اق ييز ن ا اذم توخا .الكو تل ان سے 
البار. في تلك الساعةء كان يُضاء فقط نور قوي جدا يُضيء 
بياض سترةء وقميصء وأسنان أرانييتا. ويتضادٌ مع هذا كله 
رباط عنقه.ء وحاجباه.ء وعيناه.ء وشعره.ء الذي كان فاحم 
السواد. و كان لونْ وجهه لوناً مُتصالحا ؛ كان زيتونيّا 
ومُظللا بالكاد في بعض المواضعء خصوصا فوق الحاجبینء 
اور كان کرت أن كوا متشي ھی انو چھااتھپتھا اروك 
بالكاد قطعتين شبيهتين برباط الحذاء. 

لمم یکن حو أن .ای زی ین دة اترك علال. تل٠‏ كنا 
لم یکن معروفا ما اللحظة المضبوطة التي يُمسك أو يترك 
فيها زجاجة؛ لم تكن النظرة لتستطيع مُزامَنة الوقت 
المضبوط الذي يدفع فيه شيئا والوقتٍ الذي يُطيعْ فيه 
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اكش يدها “أن ١الزخاجاتهء.‏ و الأو اب و انلخ و آ ؤات 
التقليب لها حياةٌ تخصّها وتربّت على نظام الحرية؛ لا يهم 
الا تستجيب لحظيا: فهي مسئولةً وسيأتي كل شی في وقته. 
و الوحيدة التي كان يمكن للعيون أن تُشیع فيها 
لين جنا ات SNE ES GIN O‏ 
زجاجة الكوكتيل. في إحدى تلك اللحظات استطعث المرور 
بجانب إحدي متاضد العمق وسمعت القول: "من المعروف أنه 
TENT, a A‏ 


كان ا ا عرق 2 گر تین سی اکال فكي موا 
بعينها. فكان إذن يعد كؤوسا كثيرة ...اوقت ججة هر 
اع )کو نکیل كان وور الان في كل كا مني :خر کا 
الع تع تكن: اعدقنةة كانت تبلغ خد وفع امس اللٹتکتن فی 
اسر راطو کات كن قظرة قفن الین شاو ھا اتر اجن 
كنا هنا سکع لاف ا اا ہف أن کون كك ا وو اول سی 
لزجاجة الكوكتيل ‏ التي يمكن أن تكون ذات قطراتِ من جنس 
اکن سک كنان عد عتوة. ادرف من جضن :اض :وتوفوع: من" حديد 
بنفس الطريقة العائلات الجديدة. عندها تأتي اللحظاثُ التي 
طال انتظارها من حانبنا. كان تاغل معا ات علق حترصهت٤‏ 
وروا دو ا سس رعا اعا د .التي في كل 
كأس فينشأ ما ليس متوقعا: كان كل كأس يُغني بصوتٍ مختلف 
وتبدأ موسيقى الصدفة. لان الشيء الوحيد غير المتوقّع كل 
يوم كان توافقَ الكؤوس المتماثلة ظاهريا مع سر الأصوات 


سرعان ما رأينا أرانييتا يرتدي سترته السوداء المحبوكةء 
والقبعةء ذات الحافة المستوية والصلبة كأنها من الصلب. 
دار حول الجانب الخارجي من منصة البار وقدّم له صاحبٌ 
المحل ذاته ‏ وهو صديقه وزميله في الحزب ‏ بيرة. اخذ 
کس وج ا ع و سر میں ری سرت وش ہر و ہی 
تلك الساعة تذكرثتٌ شيئا عرفثه عنه. كانت له خطيبة طلبّت 
نه مرة اإذنا الللاهاب إلى حقل راقن :وزغم أنه رفقہ 'ذهبت 
ھی على أي حال. وبعد وقتِ قصیر عزف هو :وقطع العلاقات 
بکلمات كانت ضربات قوية. وذات مساءٍ جاءت إلى المقهى؛ 
لكنه طلبّ منها مع جرسون أن تنصرف. وبعد وقتِ قصير سمّمت 
تفن | ran‏ كان E‏ السو افق ,نكا لس e E ONY‏ 
کی كن کد كارن کی وف و اسوك ااکعکنن سن 
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اللمبات الصغيرة الملونة؛ وكان هو المسئول عن إنارتها 
حين تبدأ الأوركسترا. وذات يوم اكتشف "الكمنجة" أن 
أرانييتا يضيؤها بالضبط في نفس اللحظة التي ترنْ فيها 
اة ا و للقطعة” اتی تند تھا الجقل: اعد ها ینس 
أ اكه انفده گا کو ق لات وى تن ار تیعم 

و اعد 3 دون فيز لفت دوي اي مع الصو 'اعتجای النناس 
رصاق :هح ١‏ لگن اا و انيتا تمق انما خلف:.متفة- انار 
رنه على وفك أن قفر الع تعاو ةا حيمج لکن سو نیرسن 
طويل وحين لم آعد أعزف في المقهىء رآني في الشارعء فأتى 
ليحييني بابتسامة بالغة الإخلاص وعدنا لنصبح اصدقاء. 


ذلك المساء في غرفة الطعام المعتمة جاء أيضا لتحيتيء 
تخل أن ادرف و فال تی 
بح لأ تغل الك .في هد اتل اوقد مضمو لن 


اتج لام “كان دك و اد تل تناک تنل “الموسيق: تکتنی 
غي اتور .كوف أن اكد ' اتا لا ' اذ كز چا فو فی لك 
التعطة:.. وسرهبان ها وحدته:: كان أن دیتتی لا جت أن 
تخاطيتیحشنت ”انف وقي تلك" اتلخظة .الفط د خلت هي 
نان کی “عدا اق نقتي ا ك اھ و ا اط لف اسا ا + 
نم أملك سوى. .أن أضافجها.: عندذها ٠‏ قالت لن: 

ل أهنئك. ‏ وخرجت مسرعة. 

في الجلسات التالية عاودت مونييكا الجلوسَ صامتةً وتناول 
الماتى في غرفة الطعام واستطعثتٌ التفكير في شئوني كما 
يتراءى لي. 


ول أن لاحي او متا وی ای سسون لوحف سند وک کنا 
ES EDET‏ لشاطع: CIEE EEE CENE TET‏ تی 
يبرد الماء وبعدھاء تاركة عينيها الشاردتين ساكنتينء. 
كانت بدوزها تنظر إلى ذكرياتها. وزغم ذلكء فذات مسا 
كانت فيه غرفة الطعام معتمة جدا وبقي القليل على ختام 
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اتتجلسة:: كلمتتي :نوخنيكا قن 0ے التللحظت: كنت امت ما 

وتهاوّى الصمثء قمثُ بحركة مفاجئة بقدميّ فرفست البيانو؛ 

أخذ صندوق الرنين يدوي وعلى الفور أطلقّت مونييكا قهقهة 

مبتذلة. وبعدها کزرت كلماتها: 

ے ھا اک تھا ملا :ايع نار EE,‏ امدق كر ھت 

كان وذ فعلی۔ الأول أن اقول لها اسفة؛ تكن فكرث تعدها 

اتی الو لت ات مح كان اسم .السقا تر "تة أذ ها ها 
1 ن ستظق ,ته اق إلى حن مه امع اأخزي سك "وينم" 

القطار. عندها أضاأأتُ النور وهممث أن أحمل إليها النوتة؛ 

لكنهاء وقد فهمّت قصديء قاطعتني: 


بے الا 2١‏ شل الي “جقبرنك: فط 


نطقثه بصوتٍ غريب؛ فلم تجعلني أكرره وقالت على الفور: 


ھی 
0 
۱ 


لخ اونا أن “مجنب با تا الاسم کرجا رھت وزغم ذلك 
كانت تجتذبئني درامات منازل الآخرين وكان أحد الآمال التی 
أثارها عم ال أن أقيم علاقات جديدة تُتيح لي دول 
منازل مجهولة. 

وذات مساء وأنا أفكر في دراما الآخرين شممثتٌ في غرفة 
الطعام المعتمة رائحة کرس رر رشع 5-5 فقلت 

كدو کان 


اتا سخ و اچ عون رفا 102 وة ,مق ھمتا؟ 
إنها لحسرة ... غرفةٌ طعام بهذا الجمال ...! 

EEE 

سے انيس التخنرزبز الترضيع: زاائحة. تقغرت الطعام؟ آحخریے: أننت 
أن افع وھ 


کان ھناكء فوق المنضدة الجانبية.ء في إناءٍ مطلي بالمينا 
الغفور؛ کھتنا عادوت الدخول بعد برهة وقالت ی 
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س أنا عارفة .م أنت تريد أن تأكل خنزيرا رضيعا. 

يكذ أت اق نئآ کٹسا كا فة تی :اعتتی ٦‏ 1ن ادق التعطمة .فلع 
موت + حا وتبة: أن ا جد سوہ وسپتتا راوع ايها" وارد .كن 
يديّء كنا نرسم دون قصدٍ رسوما في الهواء وشعرث على وجهي 
الفتحتهفن .ا تفج التي قصتعها ٦‏ اهي ال رة نی الهاو 
وفع اي حطر -وسلمث نان .تتكلم وو لے 


ORES LN EA AD RSD اکعا‎ OLN n 
هناك شجرةٌ ذات أغصان سميكة تؤدي إلى شباك المطبخ. انا لا‎ 
E فهك تس وين مناه جاصست ھی باو‎ 

الحر 2 


او ا فقث تی «الأنشاع: ہاستی دة : 
انتز عٹُھا بعنف وبينما بقیيیث اشگر وی .ور کی الخشنةء و اصلت 


ج- لق انت الشجرة وادخل الساعة العاشرة؛ سأجهّز 


أخيرا تركتني أقول: 

ل وإذا سمعتنی مونييكا؟ سأفقد وظيفتي من أجل قطعة 
خنزير رضيع؟ 

تظرت إل تلخظاة مكستغرية وفي ضفتة: “ثم قالت: 

جے۔ تی “القتامعة ٠و‏ اضف أكون تقف مت سس اسکا فى ENCE‏ 
متتترف قي النوم. وینکن: تی تجریڈھا .ين ثيامها جتن سخاع 
الغد. 

کیف؟ هل نومها ثقيلٌ إلى هذا الحد؟ 


بد أت د وللي تضحك صاخية ؛ ثم جلست» أخرجت قدميها من حذاء 
أحمرء وأدارته حول سيقان الكرسي وقالت لي: 

وهي تشرب النبيذ؛ وبعد الحلو تو اصل شرب النبيذ وحين 
تصبح سكرانة تماما أحملها إلى الفراش. 


نظرت د اللي اال سحنتي› وتحمست وواصلت الحديث: 
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نے EBD IE LEO IS‏ “التخدوين. RT‏ اع 
ل 


تد أت ارتل عة 131 خمقاء 4٠و‏ كان أعن اموا ۔اتنی يمكن أن 
ا٘سقط من الشجرة؛ ففهمّت هي» ولوت فمها إلى جانبء وارتدت 
حذاءها ولحظة ذهابها قالت لي: 


ذات مسای:ء بعد ذلك بقليلء. لم تخرج زدلي سا سی ظهر 
خادم بسوالفء وصديري وس وو ھت جال سات 
بعد هذا قضيث بعض الوقت دون عملء وفگرئ حتى في تسلق 
الشجرة بهدف أن أرى د وللي. 

وذ اكد متا تی كنث تید اها قم و أفكن في اگل اخساقاتي: 
مما كنت أنتظر. ولا حتى علاقاتِ تجعلني أدخلُ منازل مجهولة؛ 
وکان المنزل الوحيد هو منزل غرفة الطعام المعتمة؛ وهناك 
کک :چالکعاو :تی ت اشا .ین شرفكث: أن 'سرئسکا کات تسكن؛ 
وتم :قنك ولي .اہر اق کون اا دوا سا 

أخذت اجرجر ببطءٍ هذه الأفكار وأنا أتمشى ويداي خلف ظهري 


فن أحد شوارع إلبرادو.ء حين شعرث بمن يُدغدغ راحة إحدى 
يديّ. استدرث فوجدت دوللي. قالت لي: 


س رأيثئك تمر على منزلي فتبعثك. 

ہے تك الور ستتاکرتی طورال عيبا مھا "3 اك مسا “كلت نهنا: 
ا في تسا عن اتی لانت سا د من کت اار رات کر "و اتا 
سِا ف ل ا ا قي وبجوينا. کنا ن ل وی 0ا 
تی سا كرو ود و حن ا ا ر ر ود ات 
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سان تق رن‎ TTI E ات ات‎ COIS 


کا گل و اساتتنا“ .اشيم الك حن ات کا ستعلی جاو ا ا 
کو ف ھا ا احم و وا ت لحن : 


کے غا اريك عدرل فى هة “الساعة .كرون او انتا 


AANA کے‎ OR SS تق رشك مين‎ A E 
وزتت شفتها العليا لتقول لي:‎ 


ل ویحكء ويحك. ياعازف البيانو البائس. 


)6 أرانييتا: تصغير عنكبوت. 
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گے ۶۹ 


فتىي هام الاير اتد رة كخ ٠ا‏ رئ وکسا تر اسنا اكيس 8 وة 
مسد غلى حاط أعضر ملون «بالأتؤان, الزحنية. لم يكن 
اتد امعد التاق الاين اند لطن لدنم قو ايه عنات 
نباف متسلق 4 كان مححث جيقتهةى ١‏ سرت :اياف وغطی 
وخنلتية 6 .وتار .قوق انيه روهط مع ہیں حى ےی نے 
السترة القطيفة الزرقاء. كان هادئا دوما ولم يكن يحل 
واجباته أو يُذاكر دروسه على الإطلاق تقريبا. وذات مرق 
طردته المعلمة إلى منزله وسألت من منا يريد أن يُرافقه 
ويقول لأبيه أن يأتي ليتحدّث معها. استغربت المعلمةٌ حين 
يك أثنا" وعرمتٹ سی فخاشهئمة مر عد ادال مفمكننا:. أن 
أفعل شيئا وأنقدً ذلك الرفيق؛ لكنها بدأت تتشكّك فيناء 
وتستبق أفكارنا وتفرض سی جو را تی رر کر سی 
فين" متاك ڑج کسسگا ات اتح وا ا ا كلزنا». لاعت ادا 
إلى المدرسة. 


وذات صباح العام الماضي طلبت مني ابنتي أن أنتظرها 
على ۹ 9 ٦‏ نا" باروج فة رها 
تأخرّتء ذهبث للبحث عنها لأجدّ أن صاحب البازار هو صديق 
طفولتی. ومن ثم شرعنا نتحدث واضطرت ابنتي للانصر اف 
بدوني. 

تق "طرق ميث تی ماق اننا راان 
شيئا في يديها. قال لي صديقي أنه قضى الجزء الأكبر من 
اة کی ,مرا وو كر هو اتا 7 محر[ اک اتی ا 
قبن اتو غا ما" اتج كفا ,مدقن اننا كا هت انی 
الميدوية > وان :يجيا ,وعدم لكن سی اتب تو ار تح ية ربع 
فتيات تتعاملن معه كأب. كانت القادمة من عمق البازار 
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هنا ساد صمت کف يده مُحلّق دون ان تدري أين 
سے" تی وهه س انتا “تلك تھا “نل ]نهنا 
الشيء: 

الراحةء فلدي طبيبٌ صديق 


ع 


o: 


تع E a‏ گاتھ A ks‏ تكن lS‏ 
نلزينة؛. رفع سبابته .وبدا أن ذلك الإصبع سئغتی. 

صديقي: 
ہے اا طف دد مقف اجکی ملق اتناو حتاف" اکر 


: 
کنا 


الکو کات ہو وو ھا SET a‏ 


س ربما استطعث أن أقول لك یوما ما. إذا اكتشفث 

اخ مخ الأشخاض ‏ الذين یکن أن امیا م 3 اکےے رف 
می لك فتك کسی التتطعم» انهو الندق عجن اوا 
گناہ 


نسرت إلى االغرسی مولا اون اكا کوک ا ن مرف مدقي 
جالسٌ فوقه. 

يوم قرّر أن يقول علته كان يوم سبت وقد أغلق 

البازار لتوّه. ذهبنا لناخذ اوتوبيسا يمضي إلى خارج 
المدينة وخلفنا جاءت الفتياث الأربع وشخصٌ ذو سوالفيٍ كنث 
لمن جو اوک في يعوو لمان حون كينو سني کت 


غ 1312 انت أن :تغرف ایت ا لق ,فكت أن تو فشكا سے 


بعدها توقف حتى اقترب الآخرون وقدّمني إلى موظفيه. 
كان الرجل ذو السوالف يدعى إليخاندرو ويخفض بصرّه كتابع 


حين خرج الأوتوبيس من المدينة و أصبحت الرحلة EEE‏ 
فة مین ديقي أن يفول کے تا اتا وی فتفحك :و ایز 
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س هل ستُنبّهني قبل ان يمر الأوتوبيس E EES‏ 


کک هد 1 :اتی فجي نرك الترفقي اوخل اہ “علس 
الأقدام. سيكون ذلك عند حلول الليل. ستكون الفتيات 
نظ ات في تة ال ار اكات فتى مانت على طول اتحتاكظ 
الأيسل وعتى-ناسهن قا و كن وعدئ اخيش ستكون: ادا 
فوق منصّة طويلة وعتيقة. سالمس أنا الأشياء وأحاول 
تخمينها. كذلك سألمس وجوة الفتيات وأفكر أنني لا أعرفهن 


تنتظران أن تقترب منهما أشياءً أو ربما وجوه. وحين انتبه 
أنه صمتء ضمح يديه؛ لكنه فعل ذلك بحركة رؤوس تختبي٤‏ خلف 
لااو بابق افد اہ سود" ا ا اعت ا کے نشول : 


ہے اتفهم ؟ 


بالكاد استطعث أن أردّ عليه: 
س سأحاول الفهم. 


تفر التي المتظز . اتی ٠‏ اترك دة تہ انط 

في وجوه الفتيات: کنْ تجهلن ما نتحدث فيهء وبدا سهلا 
اكتشاف براءتهن. وبعد لحظات قليلة لمست مرفق صديقي لأقول 
له: 


نے 31د کي فطاع ا تعن ا تمد علي 


وعاود النظر إلى المنظر الطبيعي. وضعثُ أنا أيضا 

ف علي 5 553 .لني ١‏ لمحت ہی او متكي التسؤة اه 
ف کا كنا كت فلي حاتت مهات وكرت اتا فى مواقت 
السا اف“ الآاغری۔ التي تكون تقد سرتھتا ۔ ولان .خن عرفت ان 
تلك الرأس بها فكرة النفق» فهمثها بطريقة أخرى. ربما في 
الحائط الأخضر.ء أخذ يتشكّل فيها نفقٌ ما. لم يدهشني أنني 
لم أفهم ذلك حين كنا نتمشی في الحديقة؛ لكنني مثلما كنت 
في ذلك الوقت أتبعه دون فهم.ء يجب أن افعل الآن. على أية 
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حال كنا لا نزال تحتفظ ينفس التعاطف ولم أكن قد تعلمث 
معرفة الأشخاص. 


كاتت «ضوقنا ٤‏ الأوكقوبييس و الأشباة “التي أزاها“تنشثكت ذهني؛ لكن 
كن ان لاخر الم املك سوی۔ امتفكين قي القن 


تق وا شی و اتا نے افدر الا سر كان اها وو 
والفتيات يدفعون بوابة حديدية. كانت أوراق الأشجار 
الضخمة قد سقطت فوق الشجيرات وتركتها مثل سلال أوراق 
A‏ یف لس 2 سی ال ا ھن مت ما E‏ 
0 7 7 ,7 هكن ادا او جج 
و او على :اجه :مدز ل تھا بوسین ملعتا 5 اصرق السا 
دخات اسی+ علیٰ عاقت: اتلم كان اسف مَُحِطمَ كان كل وفع 
من الشرفة. شعرثتٌ بالمتعة لاكتشاف أركان ذلك المنزل؛ 
کت :33 و ك وج فين کل مضع + 


۴ 


من المِطل رأيت جاو ل تساك . :قال ٭لی::صدتتقی: 


س هل ترى حظيرة السيارات تلك ذات الباب الضخم المغلق؟ 
حسنا؛ داخلها فم النفق؛ يجري في نفس اتجاه الجدول. وهل 
ترى تلك التعريشة القريبة من السلم الخلفي؟ هناك يختفي 
ذيل النفق. 


س وكم تستغرق في عبوره؟ اعني حين تلمس الأشياءَ والوجوه 


س آه! قليلا. خلال ساعة سيكون النفقٌ قد ابتلعنا جميعا. 
کف یسھا ا مناي علي :ا رة سز اة ا قي است ضار ما 
تتذكرتة: ایو ا جری> “كناك :ا3ن تى ع الكلوم: :في د مع 
فهذا الضوء القوي يؤذي لدي فكرة النفق. إنه مثل الضوء 
الذي يدخل كاميرات المصورين الفوتوغرافيين حين لا تكون 
الى ساسا رفظ RE‏ مو نتفي :عق اگ تس 
اويه كل قا جنترع مهغ ات شی مکل عض سی کون ات 
المسرحية غداة العرض. 
كان يقول لي ذلك ونحن متوقفون عند زاوية مظلمة من 
السلم. وحين واصلنا النزولء رأينا من أعلى غبش غرفة 
الطعام؛ في وسطها كان يطفو مفرشٌ أبيضُ ضخم بدا شبحا ميتا 
تثقبه الأشياء. 
جلسق- کات لار فته راان تسا تی 'وجلسنا تحن :اترجاتل 
ف العو نارن اها امان فن افيرش الام 
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قق افثلاة . التخاادح". العجوز خد العاتدة كلها منت اتد 
التي كانت تسكن فيها هنا عائلة صديقي الكبيرة. تحدثنا 
أنا وهو فقط. ظل أليخاندرو بوجهه النحيل المضغوط بين 
رتا لق GEES OL ESO‏ سے E IE‏ ذف ادك نت بل 
تح اا او ناکون انا متخ ا ا 
وعند رأس المائدة الأخرى كانت الفتيات تتحدثن وتضحكن دون 
جلبة كبيرة. وعلى هذا الجانب كان صديقي يقول لي: 

کے أله تَا ۔اعتساضای أ :قكون: ق خر خو 

بدأت أبنتلعم الهواء لأطلق زفرةً ضخمة ثم قلت: 

ےا شی موا تى ف جاو ان اس وب ا اق ظا 
حتى يضعا أنفسهما بجهازي اال ا لاصو في غرفتي. 


س لاء أود القول أنهما يشغّلانهما بصوت عالٍ كأنهما يدخلان 
اح کو شک 

كنت سأحكي أشياة أخرى؛ لکن صديقي قاطعني: 

صياح رادیوء فقدثث معنى الأشجار ومعنى حياتي. غير ذلك 
اتف كرتي هن كل شي الع یع أن بسن 'الرييي اھت 
ملكي وفكرت مرات كثيرة اتی كيذه وت ھی رن أ خط 
تمالكث الضحكَ بصعوبة لأن أليخاندرو في تلك اللحظةء 
واو و علط اواو اا حون ج ات نا 
[الفواق] فانتفخت أوداجه مثل عازف كلارينيت. لكنني قلت 
هة تي ي اور : 

س والآن لم يعد يضايقك ذلك الراديو؟ 

كانت المحادثة حمقاءة ووعدث نفسي بأنني سأركز في الطعام. 
استمر صديقي يقول: 

ل جاء الشخصٌ الذي كان يملا المنزل الريفي بالضجيج ليطلب 
گت ١:‏ اونا حي رو لان ق "السوظط دون اشن لفن مات ا 
كشمعتين سوداوين لسفينة قراصنة. واصل صديقي: 
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تفاط تكن سی عفرتلہ ‏ أن" تنظطفيء الي ذلك اتر ادن انام 
ge‏ شاك e N‏ ال لا مركن OO‏ سکنل 
سيمفونية. نهض الآن حتى لا ينسى شيئا. في السابق كنت أبدّد 
عتله كتبر اء لأننى جين ل أخمئن شنئا كنف أسأله4: فكان 'يفكك 
گل الأشماة فة اخرى :اة + .نز الان یق :5 حكن شيا 
اتركه لجلسة اخرى وحين أملّ لمسه دون ا أعرف ما هوء 
ألصق به بطاقة أحملها في جيبي فيسحبه هو من الدورة لبعض 
الوقت. 


خنن عاد الات ور كنا قب سقستتا كثين ا في التطعام 
والنبيذ. عندها ربت صديقي كتف أليخاندرو وقال لے ؛ 


س هذا رومانسيّ عظيم؛ إنه شوبرت النفق. وعلاوةً على ذلك 
تیم حي "اشن وسو اع اکن من شرف تل انه فق 
فتاةً لم يرها مطلقا ولا يعرف ما اسمها. يحمل الکتب في 
كوخ بعد العاشرة ليلا. تثبهجه العزلة والسكون بين روائح 
الأخشاب. وذات ليلة قفز فوق الكتب لأن التليفون دقّ؛ ومن 
أخطأت انرقمء ظلت تخطئه كل ليلة؛ وهوء بالكاد يلمسها 
بمسامعه ونواياه. 


اتك سو اتف اأشيخاكيوزى السود ٭ اة ,جحل اندقف فعلد 
إلى وجهه.ء وبدأث أتعاطف معه. 


تعد .. أن ال الا بعري الجا ددرو :و اکسا الهو وة 
تق .واا اا ا في ال ورتين التي قسن رقت 
وعد القيلولة» .خرجنا: تحن أيضا وتفشينا طيلة المساء. 
روکسا ات تلود ا ميقي اتا رفغا رك حرعاتے: انط 
الان کان الضوء ضعيفا والأشياءً تثصارع معه. سيصبح الليل 
حالك الظلمة؛ كان صديقي يتحسس بالفعل الأشجار والنباتات 
وقريبا سندخلُ النفق بذكرى كلّ ما شوّشه الضوءُ قبل أن 
يغيت.. اتی .عند ينات حظيزة السار اة وقفبل :أن حا ني 
کہ :نات اتی E E ETE A‏ تکالہ اللي E ES‏ 


س في الوقت الراهن لن تلمس وجوة الفتيات: فهن لا يعرفنك 
جيدا. لن تلمس سوى ما على يمينك وفوق المنصة. 


كنت قد سمعث خطوات أليخاندرو. تحدث صديقي بصوت خفيض 
وكلفني من جديد: 
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وبيني. 


أ فاا معيو نا اک ٠‏ اوت ٭جعات۔ التسلمه.. احتن كانت 


المصتناخ .. وفحال: لي. مارة أخروى : 


کب انات تعرف الانء المنصة على اليمين وستجدها فور ان 
تسير خطوتين. هنا حافتهاء وهنا فوقهاء القطعة الأولى: لم 


شه اع انق إن کات تلك الما 5 اتا EYAN‏ كسس 
بعض الشيء وقرب إحدى حواف الصندوق بقع .. أو حبيبات. 


حت اتل کر ت ی سی ؟ 
س هذا لا يعنيني. 
سے سو وذ قق انزف اف قن کو تہ ابن أشي ونا 


فکرث في الحبيبات اتی كفت او اها جين كنك :ظفل في طين 
ضفادع بالغة الضخامة. 


برغبة. فقال لي: 


جہے۔ هنيل جاو اتف “هنتاف قتطلعة تسا ىة دته 
س ر ر 5 


فأجبته» هکز :: 


بعد سا وحجدبتٌ قفصا له شكل ياجودا [معبد ياباني]. هززته 
لاری إن كان فيه طائر. وفي تلك اللحظة ظهر وميضٌ خافت؛ لم 
ادر من تق عاتن وما حكايته. سمعث خطوةً لصديقي فنْسنا تہ 
حك ا مجر 
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س آهء لا تشغل بالك. لما كانت الفتياث قليلاتٍ على نفق 
بهذا الطول» يجب أن تتوزعن على مسافة كبيرة؛ ومن ثمء 
بذلك المصباح تُنبتهني کل واحدة إلى مكان وجودها. 


استدرث EY‏ الوميض يضيء عدة مرات کا نه حشرةٌ مضيئة. في 
تلك اللحظة قال صديقي؛ 


وعند ذهابه نحو الضوء غطا ہ بجسده. عندها فكرت أثنة ماد 


أصابعّه في الظلمة؛ ثم يحصدها من جديد فتجتمع كلها على 


وسرعان ما سمعته يقول: 


في تلك اللحظة سمعت خطوات أليخاندرو تقترب فسألته: 
ماذا في ذلك الصندوق الأول؟ 

س غلافُ بقطینة [قرعة]. 

فزعت حين سمعت الصوت الغاضب لصديقي: 

کے سكن :متا ميا ١‏ الا تما ال تا نو عن شن 

مزرتُ تلك الك نات بابتلاع اللعاب ووضعت يدي على المنصة. 
تنا ة٠‏ االخلسة فی صك ما الأشياء: التي تعزفة 
اكدفيقء و ا کو کرد تے ذا طقل ححة: ماف 
عویناتء جورت امرأةء آله كاتية» IE‏ دجاجة» مشيك من 
قنور LE O‏ د زوپ عق E‏ وعدي 


97 


[Type text] 


أخسة: تختوى. علي ديك ستتوَف: رق تجرف على رقع 
تادرو دقك نے ا اتوت 1ا رة :فى کان عجن رساد 
تاها إخساسٌ تعتش جلدم النبازرہ: المحيني. فور أن حرجنا من 
اتنفق. آضاء ل اليیثانەازرو ‏ اتسلالح. المؤدية اتی اللتعريشة. 
عند وصولنا ESE‏ و EE TG‏ 
ليقول لي: " إغفر حدّتي الیوم"ء لكنه في نفس الوقت أدار 


رفع نفس الإصبع إلى فمه ليطلب مني الصمت. في غرفته بدا 
کات الأريكتين بحيث ینظر كل واحدٍ في اتجاه معاكس ولا نرى 
وجهي بعضنا . أراح جسده على اريكة وانا على الأخرى. 
أسلمك نفسي لأفكاري وأقسمثٌ داخلياء.ء ان أفعل کل ما یمکن ء 
فحن اق “انها ننه 

بب بعرو فتن 1ن “قشني ينوم ا كله ,ونا اکت اعقب عع 
اضطراري لعرض ذلك بشرط 

انتظرث بضع ثوان ثم أجبته: 

ل إذا قبلثُ أناء يجب أن يكون ذلكء أيضاء بشرط. 

في البداية ضحكء ثم قال: 

س حسنٌ جدا 

لق کت 16 اق اھت اتی اسان و وای کي اتات “المترك 
الريفي. خلال اليوم بطوله". وبطاقتي تقول: "ودِدث لو 
قضیثه محبوسا في غرفة". عاود الضحك. ثم نهض وخرج بضع 
دقائق. وعند عودته. قال: 

س غرفئْك ستكون فوق هذه. والآن إلى المائدة. 

هناك قابلت أحد المعارف: ديك النفق. 


ووعند نهاية ا عشا٭۔ قال تن 
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ہے, ا فوك لیے اختازق: راتا اون کااردبی: 


استظرفث ألفتّه مع ديبوسي. استلقينا على الأريكتين؛ وفي 
إحدى مرات تغييره للاسطوانة.ء توقف والاسطوانة بيده ليقول 
ات 


س حين أكون هناء أشعر أن فتك و کح ادي وهی اهت ای 


انتهت الاسطوانة وواصل هو القول: 


س لقد عشت قرب أشخاص آخرين واحتفظۂ في ذاكرتي بذكريات 
لا وی 


تق مسفة عم اقل ھی ا ون فو نی کروی جد ات 
أتفشى فا٤‏ .شعرث أتتي في..إثارة: غائكة. وفکرٹ:"آن صدیشی 
هو أكبرٌ شيءٍ في النفق. بالضبطء في تلك اللحظة صعد هو 

السلم متعجلا. فتح الباب» و أُطل برأسه بابتسامة وطلب مني: 


حت و( ۹۷ اکر كنف ودا تهنا :هم ف خا م تال :تفغت 


0 أو إعذرني! 

فور أن انصرف نزعث الحذاء وبدأت أتمشى بالجورب. فلم 
بتاغن في معاودة: 'الصعؤة*'ل- الان اسآ يا 'عڑینزی۔ خطواتك 
ل آه! كم ستندم على تقديم منزلك لي. 

غرف :أن التغرفة لكي كنك ھا اة 

نمث على الفور لكنني استيقظث بعد برهة. كان ثمة بروق 
ورعودٌ بعيدة. نهضثٌ وأنا أطأ برفق ومضیث لأفتح النافذة 
شقن الك الاشی+ اتات "إن | اكبخاش عم اوري ان ةه 
رجلا مقرفصا يبحث عن شی: بين النباتات الزاحفة. بعد بضع 
لحظات خطا بضع خطوات جانبية» دون ی ينهض فقررث الذهاب 
لأنبّه صديقي. طقطقت السلالم فانتابني الخوف أن يستيقظ 
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ويحسب أنني اللص. كان باب غرفته مفتوحا وفراشه خاليا. 
تجن غوت القن آعلی الغ أن اترحن. 'استلقيث: وعاودة» النحرہ. 
نے “اتوم اتی م “محتهنا. فرك لا متسر اشن تی اال اوةه 

ا تو فا ا ا کال ےی اومتها اکھانو ھی قد گنر کا وا 
لین كا يي کو اتا وا فتن قاع مت 45 و نمال هو 
لكي 11٦‏ تصرف نين E‏ :ارت فی مددوقه "الم یکن 
سیتا: أي. اساس اتموت: كانت تلك 'اتعتبرة ہیٹل ثلاجة ثتتث 
قبرا ببراعة ونعرف نحن أن فيها يستقرٌ كل الموتى الذين 
كنت اد کو حا وا فق ا اتل اق سی عنص ال نز 
المصفرّة وأتناولٌ الماتى. فجأةً رأيتثُ صديقي يعبر دربا 
وون رة مث تاتساء5: ناسوس» لخ .قزرت عدم ' الحتطي :ية 
رجن رة :انم "لا يسبعتني ند ام اننم اترتا وير الگ 
افو افد “التي مات قيا اتی “انقافة 8 يا عة ان تي مهت 
نحو حظيرة السيارات؛ لكنه انعطف بعدها إلى موضع فيه 
غسيلٌ منشور ووضع يدا مفتوحة وسط ملاءةٍ افترضث أنها ندية. 
لم نر بعضنا إلا ساعة العشاء. قال لي: 


ہے كن ا کون کے ا اواو ار اع شی ندال االو و قا کا ق 

اوه سام 'وعژن مر ةي الكت اأحقاج ,الوحوة وآ أأرى كغ ا 

1 أو إعذرني! 

عندها قلت له: 

حب اة النمافكحة: :ا أن كاذنا اتطتفت :حي اتر[ لري 
هذا الصباح رأيثتُ زهورَ نرجس ملقاة في طريق. 


ہے نک اا ا مج تی ان سنس و مو کاو حااق شوہ + نتر 
تقليل: د ثم نطر .]لی ياينتسامة جديدذة: وَقالِ لي س كنك 
قد ترک الباب مفتوحاء وعند عودتي وجدته مغلقا. 

يضا 


کت مه كدق "لني عفد ١‏ الوحت E‏ ات مت انت ra‏ 


ا ا ا ری :تالق مر تنا ميلف زان 


[Type text] 

اى عانق ها دي الا يوهي ات( د آمینا 
متوقعا فقال صديقي: 

س ما هذا؟ 

فأجابته الفتاة: 

س لسنا الان في النفق. 

س لكننا في منزلي ‏ قال هو. 

كانت الفتيات الأخريات قد أتين؛ قلن لنا أنهن كن يتراهنٌ 
وتنك القتبلة عقاتث. :قفلت: أنناء حتى آأخفي الأمز: 

حت رة أخرى لا توقّعن عقوبات بهذه الفداحة! 

س هذه العقوبة تمتيثها لنفسي! 

انتهى الأمر على خير؛ لكن صديقي ظل متضايقا. 

في الساعة المعتادة دخلنا النفق. صادفثُ من جديدٍ غلاف 
اليقطينة؛ لكن صديقي كان قد ألصق عليها بطاقة حتى يتم 


سحبیْھا من المنصة. بعدها بد أتُ ألمس كتلة كبيرة من مادة 


فنا سان مر “ول N‏ امكن حلم N‏ ان ات 
الكتلة. بعدها لمسث بضعة أشياء ذات حوافِِ وسرعان ما 


انتتيهيث: أا فقاو ات للف أفكن في مغز ذلك :با تنسية 
عو فی نوہ "لأسن وا ع مخفا جا و تسا وس لیو سيا 
ألمسُ زجاجا خطر لي أن الأيدي ثريد أن تجرّب القفازات. 

حا يہ تفيل" SR‏ گکتتی تر قد من AECL‏ جد “أشني اث ل 
رت أن ضو اقق علق کل فو اف مناه راغلی اور هنذا 
كاسني “شك اجرد كان وی تسا تی و فرظ ي “ماحم 
عو اق سا بیرقت اھ نطو ميو مھ اننب "أن 
تحيا حياءةً مفرطة الاستقلال. فكرث في الدقيق التي كانت 
يداي قد لمستاه برغبة بالغة خلال الجلسة السابقة وقلت 
تم "تئ بر وفيا ات عق “النضام ور عقوا شاعٹ كن نا 
لکن ال الى عن تلك لكر ة .وعدت اتی ا اجاج ادى ال 
من قبل؛ خلفه كانت دعامة. أيكون ذلك صورةً شخصية؟ وكيف 
یکر کان توق “كاك کرت اق رن ہر و می کن سو “الك 
وجدث أن خيالي مخدوعٌ مع بعض السخرية من جانب الظلمة. 
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وغنلئ اتقون تھا را حت ومح :ا اة اولي > 
كا 213 شی تلك التلتخطة. تكرت قي التكتلة. تی تسه شی 


ااا رھ تا کے قال موت جازم 

ا ی و و ری في صا ےو جد ی یهن 
۵۶۳ اكت م قال لي: 

ہی وراوققي أن "اقرف أن سح عاو اه رور مشر 1 
فی تلك اتلحظة:. انث يعن يحتكة في <التسكزة 'وكان: اون 


کرم کے ا ات :ر كنا نميا ها أن :سن ”وعد عات لتت 
في نفس الآن تقريبا فكرث في شخص ما. عندئذ قلت لصديقي: 


احتكٌ شخصٌ بسترتي. 


س مستحبل تماما. نتف تتاو ن عادة ما يحدث هذا في 
النفق! 


وفي أقل الأوقات توقعا سمعنا ريحا عاتية. صرخ صديقي: 
عدت IE E‏ 


وجوهنا. عندها قال أليخاندرو: 


0" ۰ دا كع« :00 قار فتن ا اکل را 
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ہے کف ا ہے ال ميقي أ لكن هذا ليس للأيدي 


بقي صامتا بضع لحظات وفجأة سأل: 


< أو أحة اضق سض بسن احتکت بي. 


تلك الليلة.ء بينما يغير الاسطواناتء قال لي: 


س اليوم تمتعثُ جدا. خلطث بين الأشياء.ء فكرث 
اتری .لوقاو وت ذكريناث: فحن تو عة لم ۰ 
لري سی في امت مى نه لی اتی سا تحار في ہین 
غریبء ان جسدي سيبدا الحياة بطريقة اخرى وان راسي على 
وشك أن تفهم شيئا هاما. وفجأة.ء حين تركثُ شيئا واستدار 
جسدي ليلمس وجهاء اكتشفتُ من غشني في تجارة. 

كنف ال فرفتى: وقول آنآ كام مكرك فى قارات شنا مقا 
تاد تر رها كا اسیا ٥ت‏ اها ساسحا ا 30 اي 
قرىئ :لكين لکن اعت ١‏ دحل شی الام تجوكت. انا ات 
إلى قشر موز. ولابد أن برهة طويلة قد انقضت وأنا نائم 
حين شعرث بأيدٍ تلمس وجهي. استيقظتٌ صارخاء وبقيثتُ لحظات 
طاقدينا تی التظلمة. و ايرا ایت اتی نف اتتايني' كابوش. 
فة اشن السلالم: وها .و سا : 


لكاي ورقف ت 331 آ٠‏ حك اكه “امحل لای خش اک قبن 
يلمس وجهي. انصرف هو على الفور وبقیيیثُ مستيقظا؛ لکن بعد 
برهة قصيرة سمعث الباب يُفتمٌ ببطء فصرخث بصوت مشروخ: 


في تلك اللحظة ذاتها سمعت ظلفا يهبط السلم. وحين صعد 
ملااجتی۔ من داه :فل اة آ کت ترك الات مق عا فدهل کلت 
بدأ يهبط السلم. 
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توك ناسک اا ےج "للم کک تخل ا اتی عد ف جس 
E EO‏ زف قير ف جد أك دو اعد ة. مين الاق شی 
الضحك وعلى الفور ضحكنا جميعا. تضايق صديقي كثيرا وقال 
کا اق عدن 920200 سكنت يہ سی الوه دكن اام اهل 
بن كلها ت مدكي سْیعث: اتناك" الكلثت. 'اقفقتر تصورة أقوئ 
س إذهبوا جميعا! بَزره! إخرجوا جميعا! 


م كنا قريبين منه سمعناه يلهث؛ و على الفور» بصوتٍ اشد 
وهنا كانها خفني وجهه في الظلمةء معنا يقول: 


منتظمة» مثل ضوءٍ فنارء سار صديقي وهو يخطو بقوة وحاولث 
خولياء قالت: 

س هل تتذكر حضرثك وجوھا أخرى حين تلمسٗ وجهي؟ 

rll AE ات "تقو سر ما تام کاو قفون‎ E 
الفور:‎ 

نحن اود "القت وو 000 ۱ کو عقون .امس الہ حق اتا غاقم میسن 
باريس. 

تے سل د و ا 

ہے كنت عد يتما انا نكن کا اف ملف ان جما« حه 

حت بلاط ف كان فا وهات فيكف و تر دی سا شی 
ارس ان یمارس الرياضة. كانت هي قد ربّتةً. کان پرسل لها 
صورا فوتوغرافية وهو بزي الرياضة؛ لكنه لم يفعل أبدا 
سوى القراءة. وبعد زواجه بقليل اراد عمل صورةٍ وهو على 
ظهر حصان. كان شديد الفخر بقبعته ذات الحافة العريضة؛ 
لكن الحصان كان من خشب نخره السوس؛ وفجأة انكسرت سنا قمع 
وعلى الفور سقط الفارس وكسرت ذراعه. 
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ضحكت خوليا قليلا وتابع هو: 


ل ومن ثمء لهذا السببء ذھبثُ إلى منزله وتعرّفتٌ على 
السيدة ... في البداية كانت تحدثني بابتسامة ساخرة. كان 
الزوج بذراع مغلقة ومحاطا بالزوار. أآحضرّث له حساءً فقال 
أنه فی ختالنتثة :تلك لمت اه ات شه قال كل الرو اق .أن 
اد حتف خا خن كرون :اتصرع تی تلك الخال طفق أن "كن 
الزائرين أصيبوا بكسور وتخيلتهم في غبش تلك الغرفة 
بسيقان ون ئا 2 بيضاء ومنتفخة بالضمادات. 

(شئى: فل الأوقفاك وها عقا فاع احاتف ات فة 
تابع حكايته بعد لحظات.) 

س حين استطاع النهوض كان يسيرٌ ببطء وذراعه وف 
بجبيرة. وبالنظر إليه من الخلفء مرتديا أحد أكمام 
السترة دون الآخرء کان يبدو گا يحمل أرَعُنا يدويا ويتنبأ 
بالحظ. دعاني للذهاب إلى البدروم لإحضار زجاجة من أفخر 
النبيذ. لم ود السيدة أن يذهب وحده. مضي هو في 
المقدمة؛ حاملا شمعة؛ أحرق اللهب نسيجّ العنكبوت فهربت 
العناكب؛ ومضت هي خلفهء ثم أنا 

ہے لت حفر د تو غ ت أن فتك اله 6 قي 'التحدااية 
كانت تقابلك بابتسامة ساخرة. وبعد ذلك؟ 

بدأ صديقي يشعر بعدم الارتياح: 

ہے لم :تكن شاخزة .معي ظط الخ اقل ذنك! 

ہے حتفي فلك نت اکسا MRE CENE‏ اعد اہ 

ل حسنا ... وبعد ذلك استمرت مثل البداية. 

زام الكلب وقالت خوليا: 


ہے له اتنتقة.. ا و نل و که خاد وھ 
سمعت صوت جذب المسند وخطواتهما وهما يخرجان و إغلاق 
النابء عندھما حريث وساءرعة: بالخبط علی۔ ۔الجانك ب قفتي 
دمي فت صديقي. وسال! 
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Sm. 
این تتم الول لي:‎ 


س اا اق کک تي اس72 اال اا ق 


بعد بضعة أيام أتي صديقي إلى منزلي؛ كان الوقت ليلا وكنت 
فة أويكث انی :تقر اشیء۔ 'طلن: متي ان "عفر له لے اتم وها 
قاله لي عند مخرج النفق. ورغم ابتهاجي.ء كان مشغول 


کہ "اموه اقی ا الو اود اعد کو فسا ا وا ان لكيس 
وس اھ اما ہہ عو ای اہ شی یل متا کی کا 
ثمة ارتباط. نظرث إلى خوليا وفي تلك اللحظة كانت عيناها 
منكستين وتخدش الطلاة من أحد أظافرها. عندها انتبھث أنني 


ہے ھا اقتشل ہے ايگ آنا کے آلا تف أن تفر عسات 
نے الا ھی 8 تر كي أن" انه رة ئن الوعؤة فى التقق: 


كان صديقي جالسا ومرفقاه متكئين على ركبتيه وسرعان ما 

أخفى وجهه؛ في تلك اللحظة بدا لي صغيرا مثل وجه خروف. 

دآ أضع “مدي غلی كتف وون :قف لمت و اه “الجعة 1ه 
عند هنا :تكرت اتن ,اجتككة اعد "أشنا الق : 
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7 عو 
لم يضيء اح المصابيح 


كان .فلل من أشعة" “التشمس دحل من خلال اتا ١‏ التمضا زرجع. 
بعدها أخذ يسقط ببطء على بعض الأشخاص حتى بلغ منضدةً 
عاك “هوق تی 12ء كان تجيسدنني إخنواع. ا اكاك مين 
عدي ها “من اق اث منفاغ ‏ سان .في امكزواسن: 'الأوتدىي 
جتيدف ١١:‏ رونا نان ممتهان OES‏ اھ تا ستتو مين فى" al‏ 
حكن فنا الت رح قمة. شعرمماء. كنت اقلا دون زعية وأازنع 
و شی ترا سن اسر ا نكن اق مات أن :رو اھ او اتلد 
دائما إلى نفس الشخص؛ وكانت عيناي قد تعؤودتا على التوجه 
كل لحظة إلى المنطقة الشاحبة الواقعة بين رداء وقمة شعر 
إحدى الأرملتين. كانت وجها ھادنثا لابد أنه سيواصل تذكر 
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نفس الماضي لبعض الوقت. وفي بعض اللحظات بدت عيناها 
زجاجا مُضْببا ليس خلفه أحد. سرعان ما فكرث في أهمية بعض 
المدعوين وبذلت جهدا للدخول في حياة القصة. وفي إحدى 
مرات شرودي رأیۓ عبر المصاريع حماماتٍ تتحرك فوق تمثال. 
بعدها رأيثتٌُ.ء في مؤخرة الصالةء امراةً شابة قد أسندت 
داس الت اکا د اتن كد رها اتمم ا 
O‏ توق EE E EADS‏ لق EES‏ قست E‏ 
70 ++ +)+:+)+؛+؟: أن, أ ضفر تقهم “تدك ٠‏ رت من 
جديد وأنقل مغزاها؛ لکن أحيانا كانت الكلماك وحدها 
وغااتة: تھا تان تاكن دون ان اتھکل وتد سني تن 
المستبعين:.: رہظا وك ھجت عيبت على اواس العيتيدة اتی 
الحائط وفكرت أن المرأة ربما تكون قد انتبهت؛ عندهاء 
حتى لا أكون وقحاء نظرت نحو التمثال. ورغم أنني واصلث 
القراءة.ء فكرث في البراءة التي يجب أن يمثل بها التمثال 
خمد ۷ تق مها :كرما ممكته 'النتساقة ‏ أكثن مع الحفانات: 
3 “خد ہے انتا لی أن تحلق في 3و آثْثر فوق. 3 أسه. وط لي 
الاسطوانة التي تسند عليها الشخصية جسدها. فجأة وجدت 
اي نا وتيت لظن ھی ال اين اه إلى اتا فف اهيا 
ف :تنك اة قن مقت تهات تھا دكت حية :لد کر 
الحماس الذي كان لدي في المرات الأولي لقراءة تلك القصة؛ 
كان افوا "اس ا۸ دهت كل يدوم اتی جر ابق أن تق سن 
الانتحار لکن كانت العقبات تنشا كل يوم. ضحك المستمعون 
حين عرض شخصٌ عليها الزواج في إحدى الليالي فمضت المرأةء 
المرعوبة.ء جريا إلى منزلها. 


فتحكنت. ار 31 الخاتط ١أيهبا‏ .وقلتينة ر اها :على ,اة ان كأانهها 
موك انفيدة کے دوسا کے ديكا > كدق فتن کس تق ادد ا هری سن 
طقف اناشع و التحاقة هاي : ا رذث: اتکی في 
الشخصية التي يُمثّلها التمثال؛ لکن لم يخطر لي شيءٌ جاد؛ 
زيما تکون روخ الشخصبة: فه ققدت هي الأخرى: ‏ الجدينة: انتی 
اق نهنا وقح حا تين" اخ ان في الاين مو "امهنا ماه 
اندهشث حين عادت بعض كلماتي لتثير الاستحسان؛ نظرث إلى 
الأرملتين ورأيت أن أحداً قد أطل من العينين المضبّبتين 
لمن بدت الأكثر حزنا. وفي إحدى المناسبات التي انتزعت 
ہنا يتصرف من ات أشن امكف اتی تحاط تع انمت انی 
لقتال بل اتی “غرفة ٠‏ آغری۔ ‏ اعتقدات آَبَنی.. أزى مھا آلیسۃة 
لهب فوق منضدة؛ تابع بعض الأشخاص حركتي؛ لکن فوق المنضدة 
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لم يكن سوى إبريق به زهور حمراء وصفراء تقع عليها بعض 
أ ا 0 


شين احيعيك سی ا تفعل قشمد تو اجا طاكي ,اا ادوا 
تعليقات وبدأ أحد السادة کین التي قنمنة عن امرأةٍ أخرى 
اكتحرت:. كان إرکلہ ‏ اتتعبيين حندة عن تمه لكنه متأ خن فى 
العثور على الكلمات؛ كما يقوم بالتفافاتٍ وتراجعات. نظرث 
إلود الاحرين: وو اف - الیم حون سو اتد > كاتا جم تنا 
٣‏ ِ۰ 0 جج 
وران لان المشعكة ث١‏ رھ أن تقرف انها یقرت اتی 
اتتمثال:. قم كن أود ستا غ! القصة لان جهد ‏ اھ :ائیرجل 
لمطناارة 3> الات كان بز متىي كان االتمتناك قن ,اجك رتشن 
الحمامات. 


فک 


Oi» 
e 


يقصها بإصرار احمق كانه يريد أن يقول "نا سبا سی ء أ عرف 
كيف ارتجل خطبة وكذلك كيف اقم قصة تكون مثيرة للاهتمام" 
بين المستمعين كان شاب في جبهته شيء غريب: كان شريطا 
داكنا عند منبت الشعر؛ وجعل له هذا اللون ذاته ‏ مثل 
لون لحية كثيفة حديثة الحلاقة وثغطيها البودرة ‏ اتساعا 


كبيرا في جبهته. نظرت إلى الم اة دراك الشعر الأشعث اث 
مد هف أا اف قف اتی «شعورقيء مت .ولك ات الع اس 


ابنة الأخت وعلى الجانب الآخر الشاب ذو الجبهة الحليقة. 
بدأت ابنة الأخت الحديثء.ء لکن الشاب قاطعها. كان قد رفع 


ء و 2 و 


س أخمّنُ في حضرتكَ شخصية مستوحدة يمكن أن ترضى بصداقة 
سجر 

فكرثٌ أنه قد حلق هكذا حتی تصبح جبهته اعرضء وشعرت يشر 
أن أجيبه: 


س لا تظن ذلك؛ فالشجرة لا يمكن دعوتها للتمشي. 
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ضحكنا ثلاثتنا. أرجع جبهته الحليقة إلى الوراء وواصل: 
حقيقي؛ الشجرة هي الصديق العدذی سی :داتفا 

اڭ الا وان على اس الاک ھن ساسا قنيق 5 حظرت 
اسیا عبتا قش و تدتل قط" تنهك اي ,انها جود 
وعنيفة. وحين أ د رث زا فش وجدثني مع شاب قدّمه لي 230 
الجبهة الحليقة. كان قد صفّف شعره حديثا وعلى أطر اف شعره 
قطراث ماء. ذات مرة صففتٌُ شعري هكذاء حين كنت طفلاء فقالت 
تن ھا تي قادن كان اا نان لمعك اد خن اااي 7 لوصول 
مكان ابنة الأخت وشرع يتكلم: 


فن لوب خاظر کان جك اق اقول لهد ٦اضر‏ ا "يمالك مین 
اتشوىة؟".لتكنتي اة 


س ما اسمے ؟ 


 . 5 /, 7‏ الحا 


سے اع لا اذكو لة اسم ارستوقرزاطظن. ٠‏ إتة سباش وة انا یا 
يضعونه عضوا في المسابقات الأدبية. 


ث إلى ذي الجبهة الحليقة فصنع لي إيماءة كأنه يقول 


جين حافت اة اعد الأوشلتبين. اتتزعت “"الأنتوى " من الاريك 
ENS SÎ 0‏ وهنا E‏ ۰/۶/۰ 
سترته. ثم قالت على الفور: ‏ أنا لا أتفق مع حضراتكم. 


س ثكرّرٌ نفسّها على خطوات كبيرة. 


امتدحنا فكرتها فتحمست: 
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س تكرّر نفسّها في جاذةۃ لتُشير لنا إلى الطريق؛ بعدها 
تحتمخ سيا ي الہ تل حكن حاف لمت اترو 
کے یج 1 عن د 3 وتدعنا 5 ےگ 


قالت هذا كله بنوع من الإعزاز القكه وكأنها ثخفي فکرۂ 
رومانسية. وجعلها الخجلْ والمتعة تتوزد. قاطع الأنثويٌ ذلك 


سک الات يعدن معن .الل ہیں اة واج شحنا 
من كل مكان؛ تنحني بعضها كأنما لإفساح ممر والانقضاض 

0 ت ت - ۹ 1 7 ب۰ ۶> ٭ ج 
أغصانها. 


نبا E a ٠‏ قله Og‏ انگ کی سيقي + 


ل يا يسوعء.ء تبدو كأنك سنووايت[بيضاء الجليد]! 


وےلسا ینعی اہ تي ,"ایا تود أن تسا تي مال «وهفضيها 
ات ار ات تا ایق رهاو اتات علي 
المنضدة حتى خرس قوستهنا: :قى حسهدفا؟ وبينما تضع يديها 
نے عدر شاو ساتتتئتیئ: 

قل تي .ا 4 تا 1۵ ١اتتحرك ‏ الدبر اة تی قفد 

حب وه کان يجب أن تسائيها هي 

ل وحضرتكء ألم تستطع أن تفعل؟ 


سيكون مستحيلاً مثل سؤال صورة حلم عن شيء. ابتسمّت 
وخفضت عينيها . عندها استطعثتُ النظر إلى كل فمهاء الذي 
كان بالغ الشخامة. وبد1 أن حركة:'الشفتين.. الهمتذتين تجو 
الخانييق :لمن تی ه11 لکن .فيفع جاينا: سرون كل تله 
المسافة من الأحمر الرطب. ربما كانت ترى من خلال الجفنين؛ 
او کن اقبي سی تار :عبت تن اقل ستا “طويسا ها 
خفضت رأسها كثيرا وأخفت وجهها. الان كانت ثظهر كل كتلة 
شعرها؛ وفي زوبعة من الأمواج لم يكن يظهر منها سوى 
القليل من الجلد» فتذکرث دجاجة كانت الريح قد نكشت 
زيشاتها :وظهر لحقها.. أحشست باتمتعة لتخيل.. أن:-تلك١٠‏ اض اس 


نان الشعر ضرت رهيفٌ جدا من الريشات. 
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جاءت إحدى الخالتين س التي ليست عيناها مُضبّبتتين _ 
لتحضم لنا كأ سين من الليكير. رفعت اب 7 الأخت رأسها 
فقالت لها الخالة: 

يجب اتعان مع هذا إنطري قله عينا. تعلب: 

عنا:ووذث.. التتكيز تی الدجاحة. واجبتها: 


ل سيدتي! لسنا في خِنْ دجاج! 


۶ 
2 


حين أصبحنا وحدنا من جديد وبينما أجرّب الليكير ‏ کان 
مُفرط الحلاوة وبَعتٌ فى الغثيان ا لتتي: 


كانت قد ضمّت فمها كأنها ثريد أن تحفظه داخل الكأس. 


س لاء لدي فضولٌ أكبر لمعرفة ما يحدث في نفس هذه اللحظة 
تفشك آغخن:' :او المعوفة تاذ ١‏ نفكن: أن 'أفعل لن دق كنت في 


حت قل لہ سا۷۹۹ "كنتت :تنعل غشرتت' الآن: شق العم ٠‏ اکن پرحوذة © 


ل بالصدفة أعرف ذلنك: سأافرغ هذا الليكور في إبريق 
الأزهار. 


طلبوا مني أن أعزف البيانو. وحين عدت إلى القاعة كانت 
الأرملة ذات العينين المضبّبتين محنية الرأس تتلقى في 
فاا ما تتقوله أخقينا .ناضزار.. كان المكاتو مغيرباء 
وعتيقاء وغير مُدوزن. لم أدر سا۷ تف' عرف تن ون أن 
لاف اجزرمةة "التخرطت: ‏ الاوك .اكت السينتتةق: اللمسشتستين في 
البكاء فصمتنا جميعا. أخذتها الأخت وابنة الأخت إلى 
الداخل؛ وبعد برهة جاءت ابنة الأخت وقالت لنا أن خالتها 
تو کے فا اموي نة راق ارو عه ن اتا 
بعضهما حتی بلغا البراءة. 
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لکن لم تقل شيئا: أسندت رأسها إلى حائط القاعة وأمسكّت 
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التمساح 


ر ا خريشية كان الجن سا1 :رطا وت :قنه اهنك الى واا 
ا تكوق«محيولتة اتد کے کا تفه تر اجهہ ١١‏ اة كاتا دقعل 
الرطوبة وبعض أوراق الشجر. دلفث الى مقهى قرب كنيسةء. وجلسث الى 
طاو فن اتعمق .وفكوت :فى حاتي :كنت “اعرف كيل اأعزن: اعات 
السعادة وأحيس نفسى فيها؛ كنت أولا أسرق بعينئ أىّ شىءٍ مُهمل فى 
الشارع أو داخل البيوت ثم أحمله الى وحدتى. وكانت متعتى بإعادة 
تبه تلخ حك "أن اتناس لق عرف | الكرموتق:. رتا ,نیقی تی يوقت 
طويل للسعادة. كنت قد عبرت تلك المدن من قبل مقدما حفلات عزف على 
البيانو؛ كانت ساعات الهناء نادرةء فقد كنت أعيش فى عذاب تجميع 
أناس يودّون إنجاح تقديم حفل موسيقى؛ كان على أن أنسق بينهمء 
وأجعلتهم: يو ترون فى يدهم و أحاول.. الکو قلي رجل يكؤن “تشيطاء 
وكان ذلك على الدوام تقريبا أشبه بالصراع مع مخمورين بطيئين 
وشاردى الذهن:فحين أنجح فى إحضار أحدهم يفلت منى الآخر. وعلاوة 
فلي .215 کان علي ای درن بی أن ہیی متت تلات :فين .اا 

منذ بعض الوقت لم أعد أحمل ذلك الهم: فقد استطعث الانضمام الى 
شركة ضخمة لجوارب السيدات. فكّرت أن الجوارب أكثر ضرورة من 
الحفلات الموسيقية ومن الأسهل إلباسها]. قال أحد أصدقائى للمدير 
ان تی علاقاثت: اتسافية ‏ کتبرلی .لانت عازف ناتو وخ مدتا. تة 
ومن ثم يمكننى استغلال نفوذ الحفلات الموسيقية فى إلباس الجوارب. 

تقلّصت أساريرٌ المدير؛ لكنه قيل» ليس بسبب نفوذ صديقى فحسب»ء 
بل لتت لات کا تر عة "الا نپ نے شار ات الاعائة- لتك 
الجوارب.كانت ماركة الجوارب "حلم".وكانت عبارتى: "منذا لا يُربّثتٌُ > 
اعرد ع وھ خض" ا لاق سم الاک وفع "اها اق سا 
ارجا السا نی وة ادوقع :من طف زئ أن مستتعرتی هن 
المركز الرئيسى ويقطعوا عنى مصروف الجيب. فی البداية بذلت جهدا 
كبيرا.(فلم يكن لبيع الجوارب علاقة بحفلاتى الموسيقية : وكان على 
أن أتفاهم بشأنها مع التجار وحدهم). وحين أصادف معارف قدماء كنت 
أقول: عم أن متيل رة “تتجازية كمرزى تخ الجن أن اسان واه اة 
ولا أضطرٌ أصدقائى لرعاية حفلات موسيقية حين لا تكون الحفلات مواتية. 
ولم تكن حفلاتى الموسيقية مواتية أبداً.وفي هذه المدينة ذاتها 
كناكو قم هرل لي واو الع عدن ماك كان تيسن ال ادي متك 
اتر اخ :اني جاه تھی عن ا وة اعت رکال الي أنه یسنہ وفاة 
شخص ةه فار ترون کان نهنا المدحنة “فين خد اذ راالان اقلت لهم: 
ماقي ہنعط 'اجام و6 فل كيشا .يشكل-طشبعي:-ابرفعة في غختن ہرستتی؛ 
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لکن حقيقة أن يبيع عازف موسيقى الجوارب أعطتهم انطباعا سيئا. 
نا ' وتالتتسسة سناس اع رک ڈکنٹ کل سای احفر معو اتی وکل 
EET ESER EE,‏ فكأنني ای اساتی وأخلعها. و ا 
أَجِدّد في كل لحظة قوةً خشنة معينة ضرورية للإلحاح أمام تجار 
ممُتعجّلين دوما. لكنني الآن كنت قد قنعثتُ بانتظار أن يفصلوني وأحاول 
الاستمتاع طالما بقي مصروف الجيب. 

رفا :اکھت أن اعم مكارو تہ عل اتوق نت :فيد ایتڈ 
فني ‏ اللمسلاء تررق ا لاتشر اف قل أن أققد 'امرفحة :في ٠"‏ الاستمفاع 
بالا 4 لكن: عند روزي كرجه عا ودث رؤيكه ية 5ات جغاجشن 
سيّئي الطيّ وهو يدير عينيه صوب السماء بينما يبذل جهده ليعزف؛ 
کہ تعفن اوتا النقفيكا وو ها تالق وت ا N‏ .ناته و اقرتسسلق تا 
کسر یں مهد ره الع یا جا و "كوم ك کسی و قور ا تاب 

ین اقات اتون کی عرقت سا دن و انت سريري تين اتلك ا اع : 
كتانق متتو غا ونآ فوته افطل :الكل اأفكن قي مات منود 
ثُسلم نفسها لأي شخص. وبعد أن استلقيث أطفأث النور لكنني لم أستطع 
الوم + .غنا ودٹ إشاءقه. فظيين السا تحت“*مطلته متتل كرة عین, ثحت 
E‏ 5 )۹ )) ی۶۳۷۶ ب ٔ2 91 9 ay AN‏ 
للحظةء في الظلام» مظلة الضوء. استحالت إلى لون 
as‏ , 6 ور aN‏ 
جانب وتتلاشی في الظلام. جرى هذا كله في الوقت الذي تستغرقه ورقة 
نشاف في امتصاص الحبر المسكوب. 

وصباح اليوم التاليء. بعد أن ارتديتُ ثيابي وحفزث معنوياتيء 
مضيث لأرى إن كان قطار المساء قد حمل إليٗ أنباءً سيئة. لم أجد 
اتا 35 پٹرئلاو روت ااور ان حلي تار هافشو اندي ار 
فته “طرق اك الشا رع تع >ستغخر١ہ۔‏ عفد ٭وغوتئ_ وجدة: تفس "في جحجرة 
ES. aio‏ لاعف E ME‏ نشة. شوق دا کان 
مانو a‏ اد مال لسن وو SO E‏ کھت AEA‏ انار 
تاقلعت .تهر فاع تق انما تان مات وه کی جح اتی 


ل اليست موجودة؟ 

ل ذهبت عند دونيا بيثنتا وسوف تعود حالا. 

فرطل اس مو انين الا تة هة حو اة عونت ظل 
المانيكان» والطفلة.ء والطفل في طابور. قلت: 

جك سا تنظ 
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لم ترذ الطفلة. جلسث على صندوق وشرعث ألعب مع الأخ الصغير. 
تتذكترت: آن تن قتطفعة مر کو لات من “تلك اانتى...اشتريتها فتثن. السنتيا 
فأخرجتها من جيبي. اقترب الطفلُ بسرعة وانتزعها مني. عندها وضعت 
كفي على وجه :و قفارت اکا >> وتوا كا تة واي بعتا وقي 
ظلمة تجويف يدي فتحتُ فرجات صغيرة وبدأت أنظر إلى الطفل. ظل ينظر 
إليَ بلا حراك وأنا أبكي بقوةٍ متزايدة. وأخيرا قرّر أن يضع لي قطعة 
الشوكولاته على ركبتي. عندها ضحكث وأعطيتها له. لكنني في نفس 
الوقت انتبهت أن سحنتي مبتلة. 

خرجت من هناك قبل أن تأتي صاحبة المحل. وعند مروري بمحل 
عوجر اق حظراث :اتی “نمي في مبر 81 فوجدت» عفدن حاقفتين:. اوعد "القدااء 
كدت :انير ا ل اتی ای اف الا سے لك سا اتی اعلیٰ مرحت علي 
القور. ثم مضيك إلى ميدآن متعزل في موقع غير مأهول وجلست على 
دة 'اہاھا' حار هن لاحات اة ستاك کرت قی:۔تہرع 
الضباخ. أثنارث.«خيزتي حقيقة أنهنا قد سالت متي و ارذت أن أكون 
وحدي كاتني ا لتشغيل لعبة جعلٹھا تعمل دون قصدء منذ ساعات 
قليلة. كان بي بعض الخجل من نفسي لانخراطي في البكاء دون ذريعةء 
ولو على سبيل الدعابةء كما حدث في الصباح. قطبت انفي وعينيّء 
ببعض الحياء لأري إن كانت ستنسال مني الدموع؛ لكن بعدها فكرت 
انیج ۷ "يجت ان اسع الى باليكاء. كدن وتر حرا و روحت عدن أن 
كزين کسی لاحلاه انو ٠‏ متتیا۔ رشعت کتی على سحنتني. كان 
بذلك الوضع شيءٌ من الجدّية؛ تحركت مشاعري بصورة غير متوقعة؛ شعرت 
بش الائ علي کسی وات -٠الداجوع«تنتسان.,‏ مسف تدمتہ “وأا "ایگ جين 
رايت ساقي :امن 4جو تتتاق جورت "حم دة لامع -تمييطان .من اعلی 
اعد ات وس سرت اة حون را ا جع صا ات 
اتحتسلقة .. لم أكن فهد «سمعت 'السلمتئوضع .فى ہکات كانث 'المرأة في 
درجة السلم الأخيرة فجففۂ دموعي بسرعة؛ لكنني عاودت خفض 
نشكا تي کا2 “قبي “ا م اقوفت" امسو ا طف حص سيف دا ها کی 
كانت قد عیطت وطهترها' 'تجافي فلم أدار كيف تبدق. وجهها. :و أخين] قالبث 
لي: 0 

س ماذا بك؟ أنا شخْصٌ تستطيخ أن تثق به 

انقضت بضع لحظات. قطبت ما بين حاجبيّ كأنما لأخفي نفسي وأظل 
أتتظر. لع أكن قد قمت ات1 ید الایتا 8+4 و اتج جفتاي:. “ثم جزكت 
بدي كتاشماء لأشرع قي الكلام: .ولع -بخطر يعد مدهي ماد ا یعکتتی: أن 
اقول. بادزت هي بالحديث من جديد: 

ك تكلم ».تكلم ففظ. كان تی اتا و آفرف روت التتعاسة: 

كنت قد تخيلت وجها لتلك المرأة وتلك الجونلةالخضراء. لكنها 
حئن: كرت الأبتاء ‏ وضروب: التغاسة تختلث: أخرى2.وفى ننس الوفقت. قلثة 

وين" )۶+ 0< 2 
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قتر 3ت : 

نے شی فقو للامیورے كلها :كر العو ١آ‏ كت ضبان  .‏ الأمن اف 

وفجأةً شعرث بسقوط خرقة مبللةء. بالقرب مني. لكنها كانت ورقة 
موز ضخمة مثقلة بالرطوبة. وبعد قليل عاوذت هي السؤال: 

س قل الحقيقة» كيف حال فتاتك؟ 

قي العدايَة وجدف الأمن.مسلياء ثم غطرحا بد اكزتي خطيبة كائنت لي 
حين كنت الا أرقت في سر افقتها للسير على ضفة جول. نت كانت تتمشى 
عند مع ابا ين كان سی تيه الغياة تك ساتے جخط دوت دان .نمكي 
فن افك اوقد ها ر قم امي من تفي !اتا :سو “نفس المتكا ن نة 
أ وات وض تكن شی ,دنك غخطو “تي ا ا كر انر آ0 الي چو اوت 
الآن: 

ات اصن او اسك تلد 

وضعت هذه المرأة يديها الضخمتين والملونتين بعض الشيء فوق 
الجونلة الخضراء وضحكت وهي تقول لي: 

س حضراتكم تصدقون دائما دموع النساء. 

فكرث في دموعي؛ وشعرث بشيء من الحيرةء.ء نهضت من الدكة وقلت 
ا 0 ء ء 

أظن أن حضرتك مخطئة. لكنني أشكر لك مواساتك. 

ومضيت دون أن أنظر إليها. 

وفي الغد.ء حين تقدم النهارء.ء دخلت واحدا من اهم المتاجر. فرد 
صاحب المتجر جواربي على منصة العرض وأخذ يربّت عليها بأصابعه 
المربّعة برهة طويلة. وبدا أنه لا يسمع كلماتي. كان الشيبٌ يخطّ 
بو تفه كاه ترك تھا .فان الحلاقة. فی تنلة. 'اللحظات: دخلت: عدة 
ساوت و أن اجک تیم ا اص آکھ تحن وروی متو حا كلك 
االأمبايع. ا كا تة رت عك الج ا ونه فة سا كا ونکرت۔ شی 
الإلحاح؛ ربما استطعت الدخول في نقاش معهەء فيما بعدء حين ينصرف 
E a a E N‏ مھا اح ما قن دساف فطل أن a‏ 
شق 4 :+ فوا نهرف :الحا ےی اتات :نكاد تی عين هوه مٹننے أن 
اخرج من هذا المتجرء من تلك المدينة.ء ومن تلك الحياة. فكرت في 
يوقي امور رة اأخرى:. :وها 8 ين كدت سدق + نيمي فرك نی 
نكل اف ہکرت أن Ey TES‏ تی SN‏ .سمتلت السام كين 
انتا 1و خا تی لاہ ا لعاف ا ر کن اة جمدي :يعباتم سد 
عفن اورفك شی حاار "اتعالم جل سر :سیر 8-خلتل كدان جه أن 
ارهن ٠‏ تحنسىي اتی قافر حلي اتلکن من اعت رحدل أن- ان حلفت 
على كرسي یو یا جو موی سر و ہر ہے کے سی a‏ 
على سجتی .ونه اكد اأعند نو معي ماقم رتےی۔ تقفش او قةت تقرينة 'اطنلقت 
امرأةٌ صرخة وقالت: "رجلٌ يبكي". وبعدها سمعت الضوضاء ونتفٍ من 
النقاس: "يا ابنتيء. لا تقتربي" ... "ريبما لے الخبر عن طريق 
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"ومن بين أصابعي لات امرأة سمينة تقول: "لابد ان نرى 
حال الدنيا. 


ذا الخ می یکا EEE NNE‏ کور جو افير جا اكد 
کیہ تاقينا لاو" اہر :سمل مص و تی انهم ع ايرو ا 
سخرية وياخذوني إلى السجن. لکن الکرب والجهد الهائل الذي بذلته 
نتيا تے۔ حا نا یا اا ا عا ك الا ول شعروت يعبر اة تر 
على کتئی۔ :وحيق سعک موت ساحن الجن تعرفتة: علی ,فاجع التي :رتنه 
على الجوارب. كان يقول: 

کو سا وق لي اون او كو 

متندھا نمضت كأنما يفعل. رتيرك .أزعت تی من وجوي: واليد 
الثالثة عن کتفیء وقلت ووجهي مازال مبتلا: 

کے لتقت فی هنا مل اط وی ار يخ االتعزيمة ٠ ١!‏ السساقنة 
سافن سا اتی 0 ]كيه بتكل .كمون 


ورغم التوقع والصمت اللذين أبدوهما لکلماتےیء سمعت امرأة 


أنني 


ف فلا نار اتی کی عفدل سدقي زاتما الام اف ین 
تفاي اتر تاجح تى تالترہتہ الصضمت: 

احتدح التنقاش- بین كالتما رت1 بعصضين في الائمر اق یتیک 
معي التي تعرفني. واقتربت مني أخرى قالت لي: 
انا اعرف ان حضرتك تبيع الجوارب. وبالمصادفة فإنني وبعض 


صديقاتي 
تدخل صاحب المتجر 
س لا تشغلي بالكء يا سيدتي ( ومتوجّها نحوي) تعال بعد الظهر 


اخرجت دفتر المبيعات دات أ ملا فاتورة الطلب وأنا أكتب 
مستندا على زجاج جك الأبواب دون ان أقترب من صاحب المتجر. اأحضاطت 
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سوقان ہا خرف اکتے اک "323 الق :کان کی الد اة ,مكل 


ذكرى. بكيثتٌ في متاجر أخرى وبعت جوارب أكثر من المعتاد. وبعد ان 
بكيت في مدن متعددة صارت مبيعاتي مثل مبيعات أي بائغ آخر. 


وذات مرة استدعوني في المقر الرئيسي ‏ كنت قد بكيت في كل 
أرجاء شمال ذلك اليلد س كنت أنتظر دوري للتحدث مع المدير وسمعت 


قن رفا الشزيحبة ھا ره باتع «يتجول ١‏ اخز: 
تافل" كل ا ای .کی لاشو کی اکا کو ت 

: مني‎ E 

فاجابه الصوت الواهن للمدير: 

جد تق شمن “كل اف یسا في 5 ك اا 

فقاطعه البائع الجوّال: 

س لکن الدموع لا تخرج مني! 

وبعد فترة صمتء قال المدير: 

ل کیفء ومن قال لك؟ 

نعم! هناك واحد يبكي بدموع غزيرة 

بدأ الصوت الواهن يضحك بجهد تقطعه فواصل سعال. بعدها سمعت 
دعابات وخطوات تبتعد. 

عه رة کاتھرتی :وجعدوتي: 'آ گی افالخ یرت اور وها الاسام 
سے ”النستخاتینےہ تی .اَی ایلتھ حبیٰ۔ ااعتلتی ا التسدين و اتصحت الات نے 
ضحك بصورة مؤلمة وطفرت منه الدموع. طلب منيء بتهذيب بالغء أن 
آ تدم عر ضا٤‏ وما کہ شرع حتى «دغخل.يغعفن- 'المستخدمين. الذين کاتوا خلف 
OE‏ وہ يعدن سو مو0 “ستی۔ 07ای علي" a ER‏ اوسن وات 
ساترء سمعت من يقول: 

ك اد دہ اجکی امد العا عة “اهما كلمن : 

جد بو تهات 9 

کا وو اا 

كنت جالسا بجوار المدير» على مكتبه الكبير؛ واستدعوا أحد 
العبالتكين:..لشكية. لم پستطع الحجى 2:2 تم ممت .اتان وفناع أحداهم : 
نین سے و ادت هدا حبكي "أسودم ا : 

عندها قلت للمدير: 

س حين يلتزمون الصمتء سأبكي. 

هددهم هوء.ء بصوته الواھنء وبعد بضع لحظات من الصمت النسبي 
نظرث من إحدى النوافذ إلى قمة شجرة كنا في الدور الأول 
واوؤضعةة كق علي دي واو انتا ی ہت سن رت 
اتا دنا “كنت 'ایکن كان :1 وون نون مشا هري كن أ وا 
الأشخاص كانوا يعرفون أنني سأبكي وسيب لي هذا كبتا. وحين انسالت 
تي ادوع ارا “تزع يدا ركن وجي الاغتد اساکییل وليرو ا وهي 
المبتل. ضحك بعضهم وظل آخرون جادين؛عندهاحرّكت وجهي بعنف فضحك 
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الجميع. لكنهم صمتوا على الفور وبدأوا يضحكون. أخذت اجتف الدموع 
بيا بكرن سرک الو این "سن جد ابه جسن جد" : ,وها “جاب آمل 
التجميع:.. .وشعرت أنني مكل زجاجة: فارغة وقترة+ارذتے أن ارذءم كان 
یا کی سعکر ا وني رة في أن أكون فروواء مسا اتسس 
المدير وقلت له: 

أريد الا يستخدم أي واحدٍ منهم نفس الإجراء من أجل بيع 
الحجق اوقا و ارت “أن تعتزف ‏ اتشركنة: يحم .هه مركي :وتمنتحتنى, ام ناڑا 
حصريا لبعض الوقت. 

س تعال غدا وسنتحدث عن ذلك. 

وی اغد كتان.. "السكرقون :قن عك مستت غز1 "تلتزعم * الشركة 
ےکوی استتكة اع وسصاسکر لد السسق. "الللافاية: و قفن اکا ون" مهنا 
ضحك الاثنان وقال المدير أن هذه الصيغة سيئة. وبينما يعيدون 
صياغة المستندءأخذت أتمشى حتی منصة العرض. خلفها كانت فتاةٌ 
حدثتني ناظرةً إلیئ وبدت عيناها مُلوّنتين من الداخل. 

کے كةو ا یکن حضوقتك تعر احا 

ہے صحیجچے ٠‏ ۱ 

س إذن أنا أعرف أكثر من حضرتك. أنت نفسك لاتعرفأن 

ق انل اتا E E O‏ ات انا 

ل أنظري: ليس الأمر | کی من أسعد الناس؛ لكنني أعرف كيف 
اتک مع شقا تی او .اكاد ٠‏ أكون .مخظطروظا: 

وکا كتث: امرف ہے وف کاو اتی االعوديين .عيب استظعت رة 
نظن اسان تہ © ENES‏ “تو فى انها" قن كك ELE EERE‏ 

رتو استاتكة ٠‏ اله "كلم سی سوہ وو کان تا رتا ,ونم 
اق اوھ المكناءت در ووو اتی شف ا ی قوي “ابجع 
ات امسن و أفكن آأى- “اتنا متي تعن اعا تم ,“كه كت اسان 
متخفيا رجه وام : لكن وجهي كان منهكا. 

وفجاة شعرت بان احدا قد اقترب مني سائثلا: 

کے تادا ا 

عندهاء مثل مُستخدّم ضبطوه لا يعمل» أردت استئناف مهمتي وواضعا 
كفي على وجهي بدات في إصدار الشهقات. 

06ل ام يكيية تى سوہ '"وكففة. عن اکا شی المجامن جره 
من حر اي وا 6 'الشيكتاة ہہ حا ہلت "اکر ال ا فاو ي تلك 
الراحة وعاودت البكاء برغبة. في هذه الأثناءكنت قد استغربت نجاح 
دموعي وتولّد في نوع من الفخر بالبكاء. البائعون كثيرون؛ لکن 
ممثلا يقدم شيئا دون سابق إنذار ويقنع الجمهور بالنحيب 

وك ا ا نيد أنه .دكي “في ار وو وة فى ند ما كنا نت 
حفلاتي الموسيقية قد لاقت فيها نجاحا؛ وفي ثاني مرة لي ھناكء كان 
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الجمهور قد استقبلني بتصفيق شغوفِ وممتدّ؛ كنت أظهر امتناني واقفا 
وراز البياقق ولا يدعهوتني أجلو لأيد1 اتحفئنل :اترسبشغی۔۔ وهن المؤكيد 
أتني خمكن أن:. اقم ات لاو الد آ٠‏ فل ٠‏ اقل .كينت هناك .تلهرة 
الاولیء في أفخم فندق؛ كانت ساعة الغداء في يوم مشرق. كنت قد 
أكدت: وتنا ولت قهوة » حيجن فطبت وجھی۔ .نيدي ويزففت غلی۔ المائدة: 
وبعد لحظات قليلة اقترب بعض أصدقاءٍ كنت قد حيّيتهم؛تركتهم وافقين 
ندز هة وقي هذه اتنام حلست غَعورٌ اة س لا أذوي من این جاءث 
کے اتی عدبي و اشتت "تسن اتا من یکن 'امافتی ا لے اہ 
نكَسّث رأسها ولم تقل شيئا؛ لکن وجهها كان حزينا إلى درجة تبعث 
اتزعنة شی الا کا 

يوم أن قدمث حفلي الموسيقي الأول كنت أشعر ببعض العصبية بحيث 
ذا اهمني (الإجهاد؛كتت فى آخن. عمل« من جز# “البرتامخ. الأول :و غفڑفت ]دی 
التخز كات مسوغة. ,مرف .خا رنف أن: اتاك تکتے ققدت مهارت ولخ 
يتسعفقني. النقوازن: الكافي ولا القوة؟ ولع .يعد أمامي. سوى الاستموار؛ 
لکن يداي تعبتاء وفقدت الدقة.ء وانتبهت إلى أنني لن أبلغ الختام. 
عندهاء وقبل أن أفكرء نزعثتُ يدي من لوحة المفاتيح ووضعتهما على 
وخ و کات آ ول و اجکی على السرم 

في البداية علت همهمات الدهشة ولا أدري لماذا حاول شخصٌ 
التضفيقء لکن الآخريين. تهكموا فنهضت. حجبت عبني يإحدى ياي وبالأخرى 
يھت مدنا فق یقت اال رو ناقهد درشم تو النيناء 
لاعتقادهن انني ساسقط في الصالة وكنت في سبيلي إلى عبور باب في 
الديكورء حين صرخ فيْ شخصء من الشرفة العليا: 

ل تمسسسااااح!! 

سمعتُ ضحكات؛ لكنني مضيتٌ إلى غرفة الممثلينء. غسلت وجهي ثم 
ظهرت على الفور وبيدين منتعشتين أنهيت الجزء الأول. وفي النهاية 
أتى لتحيتي أشخاصٌ كثيرون وجرى التعليق على موضوع "تمساح". فقلت 
سے ع ء 0 

س يبدو لي ان من صرخ فيّ بذلك على حق: انا في الحقيقة لا ادري 
تاد کے بجا تي ,ايك و اتتطيع: تاج الأزعح: ات عة 
تماما امت تی متلا بالتتسرة امساح وفص “النهاة الله دري 
اتا ا سن دسا 

كان لاجد 'الأشخاض: الین قدذيوفي .اس مشتتطيلة: :تما كان بمشظ 
شعره تاركا الشعر واقفاء كانت رأسه تثير التفكير في فرشاة 
الشغرد اآشار اله آخر. .من الةااقرة.وفال ئی: 

ل هذا الصدیقء هناء طبيب. ماذا تقول حضرتك» يا دكتور؟ 

سرف انحا + انظل آل يحضي نعتیق ری وسالتي: 

سل ي :تا رد ا ج تيك .حقبوتك. اق ٭ يبا تيان ام 
بالليل؟ 
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کرت ا ايلك أن ا ل ات © اعت تی دك ارقت 

جح أحكج حا تسا و 

تدك اس 7ا رئ كته افضعني خي اتتا هة 

بحلا '.تاكل: الم ائ مشرحقف تة تیم 

تعد ایام قلاكن ‏ أفنامقا ا تي احا 3 هي اتتاوع- اريسي استاجزت 
بذلة فراك بصديري أبيض لا تشوبه شائبة ولحظة أن نظرت إلى تفسي فی 
نكرت "لن :فقولا 51٠١‏ ييظن: هذل التمساع الحم شاف مترحى! 
3 جمد اتان تن مسقل نوہ وهو فو بي" 

عضوي "اکى اا دي ا دت ف من الاش نتف اتی وشن 
منتكق ١‏ ١ا‏ كر جما جت .و ايت ةا ن :51 ان نه اتی او 
ا اة عتی او ا اط اتی كدري عورا هدا 
خضراء فوجدت نفسي في صالة خاوية ومجهزة للرقص. وفي مواجهة 
الستارة وعلى الطرف الآخر من الصالة كان البيانو. اصحبني إلى 
متا قد اتا شوق اط وا و بای :سیا يتان اقتتاتی تك كان 
میں شسلعکاق۔ و05 وش آآحقق س قا ي ات“ اح سال 
اتير سن: الاو وان مانو اة ہے فانشی عه تلقن خطناينا 
جميلا جدا وأنه قد سمعه بالفعل؛ حاول تذكر بعض العباراتء. لكنه 
خر اها ان سیق تفل 9 بوا تی سنا .وفعت دي قلي الات 
اا وا ا ف ق و ناسکی یہ سک اهنا 
تسيخا دا م يستطيع: دكن الاليسية, أن .يتمدى. آن: آبتكي. الإطهاءن تجاح 
عفر ا کی ال أف شو ي اتعاتم ا 

مزت برهة وأنا أري الستارة الخضراء تتحرك؛ وفجأة ظهرت من بين 
طياتها فتاةٌ طويلة ذات شعر مفكوك؛ زرّرت عينيها كأنما لتنظر 
لبعيد؛ أخذت. تنظ إل وتتجه صوبي حاملة شيثا في إحدى 
تدا زجنا طبرت خا تق للحتت ھا وبد أت "تحدثها- عن قزية... انتهيزت 
أنا الفرصة لأنظر إلى ساقيها وانتبهت أنها ترتدي فردة جورب 
واحدة؛ وفي كل لحظة كانت تقوم بحركات تشير إلى نهاية النقاش؛ 
تكن التخاةمة: «استفزت 'تخداتيها. وتعود ان إلى ال ضورع كانها نے :قطعة 
نل :“و سنتف آنا ,العاف سنن : اة وو ا تفتحا وان ات ےت كن 
الوقت للتفكير: "ماذا تريد بفردة الجورب؟ .. أتكون قد وجدتها 
م ول ركد نكي فاته ہعرق ہت کسی هيد "حوفت السشا هر شی 
هل ,اللتجفدل!؟" 

وت1 اد 10 هد تی؛ 

حم اة سا ميدي :واه لاف لق :وفعت ال على قود ة جوري 

فير اها فكد و لی ایور خا و نت اتخات :مها كان اتناف قن 
ط۷ م :ا اقطلت سی سد اھ ا خرئء جج اک: أشوع تھا كيف اع ترمفڈ 
الجورب لا تتحمّل القلم الحبر؛ وأنني قد حللت هذه المشكلة 


122 


[Type text] 


بالتوقيع على بطاقة لاصقة وبعدها تلصقها من يهمُها الأمر على فردة 
الجورب. لكنني بينما أقدّم هذه التوضيحات أظهرث خبرة تاجر قديم 
تخؤول. يعدها إلى :عازف يجاني ہد القلق يغزونيم من جلسث هي على 
مقعد البیانوء وقالت لي وهي ترتدي فردة الجورب: 

ہے سا سنت 1 فلت و عق ك كت لق کک سو کان معنت آن 
ECE‏ نی OLE‏ 

كنت قد ثبت عيني على ساقيها؛ ثم انتزعتهما وتشوّشت أفكاري. 
ساد صمت كريه. برأس مائلةء ترکت شعرها ينسدل؛ وتحت تلك الستارة 
الشقراء» تحركت يداها كأنهما تهربان. ظللتُ صامتا وبدا أنها لن 
تنكتينى'. أند١..‏ اوقل التهاخة قامت: انساق تحركة؛ زقصة و ارتدت- الہ 
على طرف أصابعهاء الحذاة في لحظة نهوضهاء ضمت اليدان الشعرَ 
وحيتني تحية صامتة ومضت. 

حون لا لان هاون م ال اسار سن لني أن أطلت رسکی 
كنل “لعي ا ونان ا ماد ارا ف عة وا .كنك لہ اعرف ات تنت 
له: 

س أعطني من هذه الأخيرة. 

اعتليتُ أحد مقاعد البار وحاولت ألا أكرمش ذيل الفراك. بدل 
التكنمنا ع" اض أشني دوق «تيفاء ٠:‏ رق تھا هاا :افك “قير تنا“ 
جو رت وآ عجنيةة كنز وها امول نين 

شعرت بأن مدير الليسيه يقودني إلى الصالون. توقف الرقصٌ للحظة 
و اتی خطابة .نطق فد :یر اث كلمتي "“تتقنانيات" و "و اجك" وحين: متا 
رہ داه افو وريدن ھی أل موا اضفر احص تيرد 

ہے الان صصق :جنا 'التتكااء: :0 استطيع:<-كدتك ل استطيع اكام ول 
يمكنني أن أترك من اجتمعوا للرقص منفصلين وقتا أطول . وأنهيت 

بعد جولتي». ,عائقف مديقك الليسيه ومن توق كثفة رأث فتاة 
التجحوزيء > انتسمة تی و رقعتہ جوتلتهها :ين الجحاتت .الأو وفزحتني على 
موضع فردة الجورب حيث لصقت صورة شخصية صغيرة لي قصّته من برنامج. 
شعرت: اتی ,ممق اة تی كلت سا3 کررنا۔ الجميع: 

ل حسنْ جداء حسن جداء ساق القلب. 

وارغم ذلنك شغرت أتني محظوظ ومضيت إلى البار. اعتليث مقعةا من 
ججديمد. وسائتي. الحارمان: 

س ويسكي الحصان الأبيض؟ 

وأناء بحركة فارس يستلٌ سيفا: 

کے فان اتف الببغاء الأسود. 

وبعد قليل جاء فتى يُخفي يدا خلف ظهره: 

قال تی اقيق أن جع رت الا :يسك آن- بطر :1 ,فلك "تاع" 
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عندها أخرج يده من خلف ظهره وفرّجني على رسم كاريكاتوري. كان 
تمساحا ضخما شديد الشبه بي؛ له يد صغيرة في فمهء حيث أستانة 
فو فا تيح وهن كد الخو دلي .وة جوري تھا نت اہر 

جن ,او اض قاعت اتی فی ا شی كن ا که فين »ذلك 
التبلد. وشعرت بمتعة ‏ خبيثة لأتني خدهعكهم4 اعتبرت تقس يورجوازيا 
اة اف لمكن خن اوت وہ ي راي طاو في يسا فو مور 
وه “مطوت إلى ملس كن 157271 كان ..اللروسم-- اكا ركا نوري شو تن 
و اعت اتطن کاتتجافل اتی االیکسشاو و الى وهي وفجا ة: .دون أن 
ارك علی سی سیت E a‏ رمت a‏ ساسا تنا 
اغنلت: ااقتان نهنا حت اال اح لٹ : اجهل ۷جط تا كان تھا تخا هد 
جديدة ومن بينها انسابت الدموع. أطفأث النور واستلقيت في 
الفراش. ظلت سحنتي تبكي؛ كانت الدموع تنزلق على الأنف وتسقط على 
اوسا 253 :وهكة | تمت وعحین ‏ استيفقظث. أحيسث خرفة” الدصسوع اتی عفة: 
ووا تھ ا فف عدي ؟"الكشنى نت أن “شوق السحبية شی آلا حكن 
جديد. ظللث هادئا وجعلت عينيّ تدوران في الظلمةء مثل ذلك الأعمى 
الذي يعزف القيثارة. 
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من نلك ٠‏ الأيام أتذكر .داؤها الدوزناث قى قارت حول جزيرة صغيزة 
للنباتات. كانيتم تغيير النباتات كل فترةٍ وجيزة؛ لكنها لم تكن 
تنمو جيدا هناك. كنت أجدّفٌُ مستقرّاً خلف الجسد الهائل للسيدة 
ارجا روتام الكو أطايت: انتظوف الى ازير نكن "أن قرول اتی شا 
لت لوس م و مدعني أيه كلم اعت سری۔ عن اطا ات ويد انها 
نريه أن «تخفى مدقا أقفكان1 أخرئ. تعيث من التعلق بالاسال..ورفبت 
امدآ فحن كا ت ها سن نكمتا عد :نفس" تفظن اك وها كني كند 
آ قرف اتی :فى وی لاف> أخجوى ,كاري سا غاورد ان حدينت. ادها أن 
ذلك التعب كان كذبة صغيرة مختلطة بقليل من السعادة. حينها كنت 
اع باتتظار “اتكلماف: انت سكا تی مین 1> الا نہ شچحهہ الأيكم : 
الذی يدير ظهره تجاهى وينزلق بجهد يدئ المكدودتين. 

وناك لاو نين حول تاتسل ي "لتقام "للش فين “ان کن 
وع نسح کا را ريمكا! یھر فا سی ا ر2 انور ي قوم 
بدورات حولها وتدعونى بالليل ‏ إن کان ثمة قمر للقيام بدورات 
ہجوت ]أ أن: ازوجع لمكن أن::بكون :فى تلك اتجزيوة: فة قال 
ني اتید يعد خطنن ' اة اف اماه هاا وجاومتا :سے :اتا فقدة 
وع : :فى حرف يشر يمر اء كتا اتد کرٹ “ما عنام کی۔ المزاكبىي اة أن 
وصلت الى المنزل الغارق.كان يجدّف ببطء بينما نجوب "جاذّة الما:"ء 
بعرض شارع وتحفّها أشجار موز ذات شرّابات. عرفت بين أشياء أخرى 
اقم وعامن دو نايا جحل ناهين اتا ,ا ا اس ہما 
ررقت :كتك اعدف أن -خركاق. تو ا السحدة سا ر ایتا کے شی 
الاسعات: انق تل با رها جن اكات "الدج الجريرة :ومن 
الخز رة ال اتاپ ہے ل اة غاا :تة تع اتتا تات كدكك 
علق اتسؤكن. ]فت اتا سو وآ ا فان ا لاماك تخل الى الا 
بأن الزجاج السميك لعويناتها قد علّم عينيها الإخفاء وأن 
السقيفةالزجاجية الضخمة المنتهية بقبة والتى تُغطّى الفناء 
والجزينة: :اتضصغكنة و كانن د كا تما لتحيس: .الصمت ‏ الذى بحفظ ‏ الترتی. 

تعذها كرد ات ألم اتام يضتغ؟ اتشتييقة'السرجاجية ...وز اقتني 
ميرت أن“ نل لاسرا تن كاكن رى :نوعني عليه اولي اع 
مختلفة؛ ففى البداية كان منزلاً ريفياً؛ ثم معھدا فلكياً؛ لکن لما 
كان التليسكوب الذى طلبوه من أمريكا الشمالية قد أغرقه الألمانُ 
فى قاع البحرء فإنهم قرروا أن يُقيموا صوبة فى ذلك الفناء؛ 
و'أنينا' اشقرتة 'انسييدة بنا رجا رتا لتغرقهة: 

الآن + يمتها دون فول 'التجزينسلة "كتحت الف هده اة كوك تم 
ans‏ "انمه | .لكن نسي ها الس E‏ الدع AST‏ بساظة جوف كان 


و 


زين .تحنل ماق اکن لت قي الكل كان بدو أصخةءكناق: 'الفيمث 
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موہ مکل فيل خائم- و أخيا نا ها كا نن تطلق: تجتجة غويحة > .مدل 
تنهيدة أجشة. 

كتقث قد ,كد لک ا خا ای و بيك . الستعييل ‏ المقاحي الد ,حك 
اتل من ایوس اتی لك الوقن كنت اعتن في جاو سي تا - ا يارت 
فی سینا ہے ها كن اك فشكل فاد :فور فا ترا تة مح لتفعدل 
جوا فنات وا و قفا یو زوق انعا و اا سنا عن اتی 
فإنها لحظة أن تقابلناء رفعت حاجبيها كأنهما سيطيران» وبدا أن 
موا من يلق او ' O‏ انشولون :"كين ا کال يا بده ا 

لذا أخدث» أشعز اهمها نصةاقة .مرتبيكة ١5]:‏ ین الان [طليق سرا 
ذاكرتي فإنها تصدّقْ على هذه السيدة مارجاريتا الأولى؛ لأن الثانيةء 
الحقيقية» التي عرفثها حين حکت لي حكايتهاء في نهاية الفترة 
كانت لها طريقة غريبة في جعل نفسها عصيّة على البلوغ. 

لكنني الآن يجب أن أجتهد في أن آبد؛! هذه الحكاية من بدايتها 
الحقيقية. وألاً أتوقفَ أكثرَ مما يجب عند تفضيلات الذكريات. 

اتی الثيدين»فيى: وتنوف آعريس في يوم تہ ية الع اللضعلد» 
وھدعاتئی: :الى خقل .رفو وتجعلتي. اكل امن کن سی +ولنحطة: شعاشن: انرو اع 
فكّر في أن يحصّل لي على عمل» وحدثنيء مخنوقا من الضحكء عن 
"مهبولة سخية" يمكن ان تساعدني. واخيرا قال لي انها امرت بإغراق 
منزلٍ وفق نظام مهندس معماري من أشبيلية أغرق أيضا منزلا آخر 
لعربئ أراد التخلص من جفاف الصحراء. بعدها ذهب ألثيدس مع خطيبته 
إلى منزل السيدة مارجاريتاء وحذثها كثيرا عن كتبي وفي النهاية 
قال لها أشتي. "مسرنم جديزيالئقة". قرزت هي على الفورء» أن تتساهم 
قود وقي قسف ادلم 13 كتث: اأعترف«التتجديف» ستتھرتی ‏ إلى 
اتر العاوقہ 36ء مویہ اتف ھی۔ أن الس سی ادن “الى ۔ستات 
اکا قع ہوفتہ فی یل اضق لع ما هبوا "إلى الشحزل» الا رل ”کل 
أ اف و ک رع ارتا وو لاع او شی افا لکن عدن 
دعتو ١١‏ الماء ارٌّست:ا ۔پستتمرنئی۔ ركعيث قطان “اعاتی إلى مديد 
اق رة .ومن معاقۃ ذ هيت ائ ازل فا ارو ية لي تا 
الإقليم مُجدِباء لکن عند حلول الليل فكرث بإمكان وجود أشجار 
ثخفيها الظلمة e‏ السا تة مع حفاكي نی یرتا .فعيدن تدا عند 
القناة.ء "جادّة الماء"» وضرب الجرسء. المعلق في شجرة موز؛ لکن کان 
قد بدأ ينبعث من المنزل ضوءً شاحب يجلبه القارب. ظهرت قبة مضاءة 
و تی خاحيها :تحن داكن ريل وار تاع اہ کان ھن اق الماد 
تحت الضفو آتی قارت ماتل إلى الاجضرنا.ن ورَخِلٌ.يرتدي الاب بذ ]أ 
بسن :تل أن مغل حادوتني طوال ‏ اسان كان جو من فال کے عن 
النافورة المملوءة بالطين). وفجأة رأيتُ ضوء القبة ينطفيء. في 
تبك E N‏ .اسر اكب حول ي2 “32 .تر - اق ل یو اهيا 
أويلوثوا طابق الماء. لا يوجد بابُ بين غرفة الطعام وبين غرفة نوم 
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ات3 سا رجا ريت وزذاة جاج اة مين سکرو رو اج رف عير 
سقط من زوجتي يأتي سابحا من غرفة الطعام. أشعل ذلك غضب صاحبة 
المنزل فقالت لها أن ترحل على الفور فليس ثمة ما هو أقبح في 
الحياة من رؤية رغيف خبز يسبح". 

كانتت وااجهة.. المتزل مكسوة بنتبياقتات متسلقة.. بپللفتا یما سیا ذا 
ضوءٍ كاب ومن هناك كان پری جزهءً صغير من فناء الماء الضخم 
والجزيرة. كان الماء يدخل الغرفة على اليسار من تحت باب مغلق. 
ربط المراكبي حبل القارب إلى ضفدع ضخم من البرونز مُثبّت في 
الرصيف الأيمن ومن هناك ذهبنا مع الحقائب إلى سلم من الأسمنت 
المسلّح. كان في الدور الأول ممر به واجهاتٌ زجاجية ضائعة في بغار 
تطبع ضحم ٠‏ حرجت نة اهز أة.يديتة في مقدمة .شعرها: أزهان..«شدت 
إسبانية. قالت لي أن السيدةء سيدتهاء ستستقبلني في اليوم 
[العقلاني؟ ,كني ساسا سن تنشو نما ان A BT‏ 

كانتقطع أثاث غرفتیء الضخمة والداكنةء تبدو أنها تحس بعدم 
ا یہ یر کے سر سی ہہ ھی ہو مہ کہہے بر مُصنفر 
ومعلق عاریاء في منتصف الغرفة.رفعت الإسبانية حقيبتي فادهشها 
لسانت تق تھا اکا كشو E‏ سسکی ھی شر اف !ته 
مرق ك N‏ نو انها" 'احتنى جلها سای ولا یر تھا أن 
يصرخوا فيها". لابد أنني قمت بإيماءة ما بسبب مضايقة الضوء. ‏ 
حضرتك أيضا لا يريحك الضوء؟ مثلها تماما. 

مضیث لأضيء أباجورة؛ لها غطاء أخضر وتمنح ظلا مريحا. ولحظة 
إضاءأتها: رن التليفون الموضويع. غلف الأباجورةء فرت عليه الإسبحائية. 
ga GS‏ كتفي E‏ وساےکہ E E‏ ليود 6 :لیسرت تتسلۃ 
جركات فة شعنزفاء تم أخدت توق اتكلمات اتی تحرج من تھا 
بمقطع أوبهسهسة.وحين وضعت السماعة تنهّدت وخرجت من الغرفة في 
صمت . 

أك وشزيدقه ا ہہ ا کات الات جز نت تی 
لاتشغاني یکن سحعقی ‏ لاحن معني فی لق العتر لاہ أكد ١‏ اججها ھا تا 
أشي نمثل قطفة' تات على .رمت وی7 وة ''اہمتعان تسا اتان 
القهوة من بين الضوء المشبع بدخان سیجارتیء عاوذت القول بان 
السيدة ستحادثني تليفونيا. ظللثُ أنظر إلى الجهاز منتظرا الجرس 
باستمرار» لكنه رن في لحظة لم أكن أنتظره فيها. سألتني السيدة 
ما:وجاريتا: عن. وحلتي. وعن تبي يصوث :زافق وناعم . :وكنت: أجيبهاءيقوة 
فاصلا بين الكلمات. 

ع "تكلم عو و طتيتكرية "مجم ف تی کک مسا شاع نا سا “منت 
نقازيا. (الإشسمانية) أثني طحا بودي .ان 'تكون: حضرتك: هادا في هذا 
الستزل؛: :فأاتنت ضيفبي؛ ساطلن.متك فقط: أن: تجذف في قاري و أن :تتحكل 
شيئا يجب أن أقوله لك. ومن جانبي سأقدّم مساهمة شهرية في مدخراتك 
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فت اهار اجك ات فق نها 1 فطلي ی ااي اتنتانی 
في السادسة. تلك الليلة الاولیء في المنزل الغارقء كنت واقعا في 


صباحاء جعلتني رنَةٌ جرس صغيرة» مثل قَرْصة حشرةٍء أقفز في الفراش. 
انتظرتء بلا حراكء أن يتكرر ذلك. وهكذا كان. رفعثُ سماعة 
التليفون. ‏ هل أنت مستيقظ؟ 

حقا. 

ہس الان عل اھ سا کا نالبق تی تی كن أن ارول 
بالبيجاما وأنها ستنتظرني عند أسفل السلم. في تلك اللحظة شعرث 
مثل الموظف الذي يُعطونه لحظة راحة. 

في ۔اللىسلة الشعاينقة+. يدت تی 'الظلمة کائیا كلها اشخان والآن: 
تل فكع اناف 8و كرف ان :تلك الأشجان تهر 'اتميرنفتعتب االتفروق: لم 
يكن ثمة سوى سهلٍ منبسط شاسع بهواء صافِ وكانت الأشجار الوحيدة هي 
أشجار الموز على القناة. كانتت ریخ خفيفة تجعلها تُحرّك بريق 
نو قينا مکی تنس ارت تفاطل علق "مان" ا ع وتو قن 
خفية. ربما أمكنني هنالك أن أبدأ في العيش من جديد ببهجة كسولة. 
أ شتفت اتبافذة يعناية+ كانتي أحتفظ پالتظر: الطبيعي. القدیا الأانتظر 
إليه فيما بعد. 

رأایتء في آخر العمرء باب المطبخ المفتوح فذهبت لأطلب ماءً 
ساخنا للحلاقة لحظة أن كانت ماريا تقدّم القهوة لرجل شاب قال 
"نهارك سعيد" بتواضع؛ كان رجل الما: وتحدّث عن الموتورات. 
أمسكتني الإسبانية من ذراعيء بابتسامةء وقالت لي أنها سثحضر كل 
شيء لے غرفت رافتت۔ موقي .عر التجریوایت عند اسل “السلةشحد 
المرتفع الشديد الانحدار ‏ السيدة مارجاريتا. كانت بالغة الضخامة 
وجسدُها يبرز من قارب صغير مثل قدم سمينة من حذاءٍ ذي فتحة واسعة. 
كان رأسها محنيا لأنها تقرأ بعض الاوراقء وأوحت ضفيرثهاء. المُلتفّة 
خول: راشا نکر :ناج دهي .أخدث: أتذكر هذ يعد" نضرق .سزيطة: 
فقن فن لآ تکس مالین | و نوناك و قنك ا ا ا 
مقابلتها ظللتعصبيا. ولم أكد أطأ السلم حتی بدأت تنظر دون اذّغاء 
وتتزلث: آنا رة ساكل كف خلال قمع تق مات اتی پ1 .كيل أن آمل 
ال ا ال معتل وا مم تن غ حفر عبت اعت یف نت 
ا سا :اخ لين اليلق ہے اجو كرا اخ اروت ہشن مهك تن 
وجهك. 
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آها أتاء دون أن أتمكن من الابتسامء. فاعات أقوم بحزكات. تأآكيكة‎ 
مثل حصان تُضايقه الشكيمة. وأجبتها:‎ 

ہے لدي 'فتضول: كبر اقرف على حضرتك: .ومتعرفة- ما سيحدث: 

ا1 اوحندث نماكم فاق حت كرو لاحن مةه ,الا ديف 
وظهرُه تجاه مُقدّمة القارب. تحركت السيدة مارجاريتا بتفَس مُتهدّجء 
پکسيتتا ت کی عو اندي وة ماه ا هي ات ي أبهنا 
حسرس “ميسزاثية: لمكا تلامیات: ولن. تستطيع: ‏ النتحاك: .معي لر هة أحذث 
O‏ مد سی سی می تار و SEE‏ كايا کے مالساو كدي العامة 
وراءنا. للحظة انتابتني فكرة وجودٍ خطإ كبير؛ فأنا لسث مراكبيا 
ذلك التتل عق ا “التشكين خی ينها امات مین ان تھے 
في حسبانها حجم جسدها وصِعّر يديّ. وفي عناءٍ الجهدوجدث عينيّ شبه 
ملتصقتين بمسند مقعدها؛ وجعلني الورنيش الداكن والحصيرة الصغيرة 
ات ايا نتوي مکل وت تروس فع اتلاکن كان لات كان اعت ني 
آ تة دق جين كتك ,في الاد سا الکن “تنك اتقوت كان نكلو ها قلاف 
أا وة اة فا وا راب انت تكَ: 

س لا تتعجل؛ فسوف تتعب على الفور. 

خففثُ قبضتيّ عن المجدافين فجأة» سقطث في خواءٍ هانيء وشعرت 
70 11ل نی فكي انتزلق ھا شی معنت النساء:: ادها ااجچکایتن واه 
بین یاحتنی بمدأت أحدف: من جديد» 'لكن لايد 'أن: وقنتاء.طويلا اتقضی: 
رما “أيقطني. الإزفاق. يعد بزهة- أشارة لي نيدها*2 مثلما جين يقال 
وه اق تكن من أجل أن ارت عند . أقنزن: مدع علی۔ طول كل الترضيف 
الذي يطوّق البحيرةء كانت ضفادع برونزيةً متناثرة لربط القارب. 
بجهدٍ كبير وكلمات لم افهمهاء انتزعث جسدها من المقعد ووضعتة على 
أقد ايها .علي اخرضيق. وسزهان ھا تا ساكتينء شتدها اطلفت: تلمنة 
الأوتئ.. التتحتحة: الغزيبةء كأنتهنا تجلاث شينام في حتجرتها: لا ترید 
بلعَه وهو في النهاية تنهيدةٌ أجشة. نظرث إلى الضفدع الذي ربطنا 
ف اا وت لكشك ور ىك قد أعضاءتاينقتينق "يكن انف حول الاخزحن: 
شان كن دده الب ای الکو سی أن الد كاوس را بتكام 
لکن قد يحدث أيضا أن نُطلق النحنحة الغريبة. لو أطلقتها أو بدأت 
تشحديث: فسوف. اق اواد الذي اجه تی :اتد کے۔ لا تھب مدي 
الكلمات الاولی. بعدها أخذ الانتظار يستطيل فتركت التقَس يهرب 
کا نی أفقح یات ره شاع حا :ای لتم اشن إن فان تك ا انتا 
تحني" أنه فی انا E E‏ كحي نووت ES‏ ساکتا یا طان 
الوقت. وجدثني من جديد مع الضفدع والقدمينء. وركزث انتباهي فيهما 
دون أن أنظر مباشرة. كان الجزءٔ المحبوس في الحذاء صغيرا؛ لکن 
بعده يفيض مشط القدم الأبيض الضخم والساقٌ الملتفّة والطريّة برقة 
رضيع يجهل هيئته؛ وكانت فكرة الضخامة الموجودة فوق هاتين 
القدمين مثل الحلم الفانتازي لطفل. قضيتٌ وقتا أطول مما يجب 
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ین ناك "عاتم" شژمنلگھ دون أن اضر إلنهناء 'مُتحتيات جسدها: 

س وفضلا عن ذلك ليس لحضرتك ذنبٌء لکن يضايقني كوثك بكل هذا 
الاختلاف. 

فا نف عا ها و ات نی ارجا انتساحة فين دع السحية 
الشفة العليا إلى الجانبين مثل بعض ستائر المسرح وتقذمتء في صف 
منتظمء أسنانٌ كبيرة لامعة. 

کے اتا آنا :سآن اکر تے: حفر دك کیا أت 

لا 'اتتتی اك هة سايکساتے نيز لافتی کرت کی نشی كنا ننن 
عديمٌ حیاء من حقبة آخری بريشة في قلنسوته. ثم بدأث أبحث عن 
عينيها الخضراوين خلف العوينات. لكن في قاع تلكما البحيرتين 
الزجاجیتینء البالغتي الصغر بموجاتٍ بالغة الخثباتء كان الجفنان 
قد انغلقا وبرزا بحياء. بدأت الشفتان تُغطيان الأسنان من جديد 
اع اصع ات تن ون اتدل :الي ار ی و ور ا کته سن 
قل في. لايح اتفه سا د مت متا صمت شوك تحتام 'وتعترك 
اعدف و انقفو ف واو تت الود إلبى: ا 
aa‏ مق لتاق E Ê‏ حعون SLO N ELE +! LESS‏ 
ات تار تا مو حت سی ا اوت ا ا ت ا و ضاہت 
AEN‏ سی" SN E IN, SAN‏ تف AT ٠‏ وفنا BS‏ 
الاشساط-> النطظر نيما تھا كا نها الور قفتي كان ذلك حسا رة لاقت 
كنت قد بدأت أحبها. لكن فجأة قالت السيدة مارجاريتا: 

توقف حضرتك عند السلم واذهب إلى غرفتك. أظن أنني فيما بعد 
کون 9 ا سين اوغ ني ١‏ كر ك 

غتند ها نظرث إتىبعق- الاتعكاسات قي البيحيورة رون : أن ارىئ 
اتتا ات اتك إت انها" 'اتجرة ندع #وضعدث: و اتا وتك العدلم- لاضن 
تقريباء من الأسمنت المسلّحء. مثل صبئ يدوس على فقرات حيوان مِمًا 
قبل التاريخ. 

شرمے فی “رتيب كتتي اة ین و اط التخشت: الجديد: لوان 
العلابس حين رن التليفون: 

س من فضلكء اهبط برهة أخرى؛ سندورٌ بضع دوراتِ في صمت وحين 
أشيرٌ لك ستتوقف حضرتك عند أسفل السلمء وتعود إلى غرفتك ولن 
أا تاكرحت یٹ وان خرف كل رة كشا وة .نه برق اها 
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في لحظة كنا ندور فيها قريبا من الجزيرة ونظرت هي إلى النباتات 
بدا أنها ستتكلم. 

حینئذء بدأت تتکژر بضعةٌ أيام غير محدّدة من الانتظار والكسلء 
من السأم بي کس لطر لوحك كرك م رت في ان زوجهًا تحت 
االنتعساحات::- كنت أ غرف ' آن لدي سعوفة: كبيزة نے ٹم ا لحرن .وخاونه 
التفكير في السيدة مارجاريتا تارةً مثل ألثيدس وتارةً أخرى مثل 
اوا "تكتني كتث عزف اشنا أن 'اتكسل ستتاختی .من ہر اة 
التتشكك” خفن ركت نكسي رة اتات جين أكون مغ تس 
بحسن نية وحتى بكسل مُجب٘ء أن تقول لي ما تشاء وأن يدخل بارتياح 
في فهمي. وإن لم یحدثء فربما حدث انني. بينما احيا قريبا منهاء 
بإهمال بهيج»ء سيتشكّل ذك الفهمٌ ببطءٍء داخلیء ويطوّق شخصها برمته. 
وحين أكون في غرفتیء منهمكا في قراءاتيء يمكن أيضا أن أنظر إلى 
اتسيئيل. 'اتعسسط»- دون ان 'أتذكدن “التسمكة ناروحاءويمتا:.:. ومن متاكه دون 
أية ضغينة. أسرق لنفسي منظر المكان وأحمله معي عند انتهاء 
الصيف. لکن حدثت أشياءً أخرى. 

ذات ضباع كان مع رجل الماء خزيطة .ززقاء. قوق المائدة. كانت 
فنا ۶ص ۹۶ 8 اي ل اقا اهاد الو رة 
لى اتج اقبط وق 01 ا مکل اعد انه کن أن كد اها .لحم یکن هة 
yS‏ ناک کعرمت سا A EE‏ کی كل SA NY‏ 
وأخيرا رفع عينيه. تأخر في تغيير فكرة أن ينظرَ !لی بدل النظر 
إلى ما في الخرائط ثم بدا يشرخ لي كيف أن الماکینات: بواسطة 
الأنابيب» تمتصٌ وتتقياً ماء المنزل لتنتج إعصارا اصطناعيا. لم أكن 
قد شهدث أي إعصار؛ بل رأيت فقط ظلالَ بعض الألواح الحديدية التي 
اتضح أنها فوَّهَاتٌ تنفتح وتنغلق بالتبادلء بعضها تبتلع الماء 
وأخرئ تنفئه... أجهدتي فی تزكين يعض الصضمايات؛ اوأر اك الرجل. أن 
يشرح لي كل شيءٍ من جديد. لکن ماريا دخلت. 

نے أت ترف اتا ل تجن أن ظط “شلك 'الأتنافجت اتسلخوية. شهني 
فکھو اينات اامعلای ری پوسکوی ‏ انز كت جك احا دل جن ا 

ومتوجهة إليّ: من فضلكء إسمع حضرتكء ياسيدي»ء وأغلق فمك. هل 
تق ترف اة سور جس جا الف "او مسااحست وا اسم 
تضع هي شموعا في بعض صحون البودينج”) التي تتركها طافيةً حول 
الفراش فينشا الوهم بانه "السهر بالشموع"على جثمانها هي.بعدها 
تل الما ری تی تحمل :مرن البو ديتع 

عند حلول الليل سمعث خطوات مارياءوقرع الجرس لإطلاق الماء 
كتيج تقو تورات تی کت ھا زی ار ان ا سق سی لوس 

ف ری اكك وشوية فيه ,أكثل تا یچ يندا" الي التجديث 
تجلفهها 3 اكما جما ماتا فد كان عل أن. أظل. ثکتيا-تلت۔ اتل 
الذي ينزلقُ في الوقت ذاته بالصمت المُفترض في الآجرام السماوية؛ 
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وک :1 3 الکو اق جل" اترك تي :اتی 
التحارت۔ بتحدها- ار انت هي أن تفل سا كتين وما تفن با رر ةة داك 
اقعلم كاتا كه افوا حح استتا ات اتی فطل مل فيان ا 
والآن تحجب عتا الضوة الذي يجعله القمز يمر من بين ألواح الزجاج. 
تة ا عو تی انحن وک واد لبا اكوا تاك اروت أن اخم تكسي 
ئی۔ الا د لك انا کات 7 ہار جار ستا ستحتنه اتی ان قاری 
با الکو اوھ عق تماقا الفكوة»: هة و سی ما اتکس ق افص 
تخصّها: "إسمها مثل جسمها؛ المقطعان الأولان يُشبهان كل تلك الحمولة 
من البدانة ويشبه المقطعان الأخيران رأسّها وتقاطيعها الضئيلة 
اليد عق له" كنبة 1 :الو مالع اقرفای؛نی . الويف ون قا 
شخصان بالغان» بالغا القرب من بعضنا ونفكر فيما لا أدريه من 
حماقات مختلفة. لابد أنها الثانية فجرا ... ونحن مستيقظان بلا 
جدوى.ء تخثقنا هذه الأغصان ... لکن ما أصلب وحدة هذه المرأة 

جا 1ے :لا اذرقٰ في أية لخحطة. خرع من جين الأفصان. :زكيز جعلدن 
ارتحف:.. قاخرث في ]اناك اتا :تحتختها' ويصع: كلمنات ہے الا تسالني أي 
عفن 

تا حر تل ااعتتقيث رفعدت قوت ھی کان حت کا ها وق زيم 
شی وک شرف تكو ترجہ "كن دصاق أي مس ال ریما سن 
الأفضل: أن تر کتے۔ اذم نام د 

و اع عن كلها 

جحت و کمیں "ا کول فا س مت اع سی ای E‏ 

ول ستظيز (التكلمساث: السوهؤدة ہے الان عختن لم أكن اترتا نے 
لقنا الصمت بقوة تحت الأغصان لكتني لم أتشجّع على دفع القارب إلى 
الماح اتس لي التوقة للتفكين فت 'السيةة ما رجا ریخا بكلمات 
أسنعها: اتی و کان وا53 عنقا ۷ ایت حكن تفي لاك أن 
لديها حاجة للتواصل مع أحد. ولأنها حزينة سيصعب عليها التعامل مع 
ذلك لجسل مم 

وف اد لق ھکل ريه الى ا ایھا حون “ف اللي كا قاض 
أ طق كلما تهات 1 رمعا اعلط ")امن ضا ا کے ومين :نا کرٹ 
ای ھا فیصتہ عن جه :كل كلها نها بولق معني سو أن اأص هذا 

ھا ارجم ستو اذا عسل مسقنا 83 سٹرنٹیر لی كان ف القطار عر 
متختمل "ما A‏ فیچ E‏ نت نين تھا LEL a‏ ہے ا 

زے ات ا و ی ی ةي مت روو 3 و او 
أنها تلك الليلة لن تقول أكثر. كان صوتها يُجرجر نفسّه بتوقفات 
مات تان کیو کے ا حيو ان چرم فی اتفه الا م أنه 
ولا ار مكل کا اسنہ COED‏ سر ھی اکھت ار اح سناسشسست 
قور انمد کرک أن “قن یقتم كرون عه جم ود اة تھا ي ترنی 
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بی ,سا سنا سر اتی سد كي E E E‏ حمس ارہ كنا 
بق ن اعفد ”تجنر تى ع إفتاوت. حلل: اتفكنة:» اترلتقت: اتكار اجرخ لاد 
اق تك حيف ای كان سیق نبل :قتي ات اتسين" ا طا ا تد 
نانوی :في :ہمرس از ترجا تکروئ گے شاک رن هتاك ون أن تتترق) أنه كم 
بتیق' اما ما شوق كنل ن الأشل؟ :(كنان ایس قد قال تی أذ لم 
نتروا عدي قابا ووت اتاد ها عن ذلك النكانن" لايد ان حع 
ظا و قد أصضابها باتجتون ءا عتدماہء لرعيقها: في غدم: الايتعاد 
نبرا ررك اتفحوط خي القتيدقنة. الفغيرة #نإيتطالنا: .و الأشو ا انها 
في ذلك المكان الآخر صادفتء. بلا شك.ء ذكريات سببّت لها نوبات يأس 
aa‏ ۹۹۶ ۶۹ 000,۷ 0> 
لاعتقادها أن ألثيدس قد حکی لي كل شيء. لكنه لم يقل لي أنها على 
هذا النحو بسبب فقدان زوجهاء بل ببساطة: "مارجاريتا كانت مخبولة 
فوا اكا و ا لجعت اونا قر ابة متها إلى "كل تلك 
الكتو" ربعا أخضا: االتتان لأن. اتنديدة ارخا رها لم تنجد ها قن 
اتا وا كا تتس تو ا ٠٠ا‏ عرف شيا من ا لةس ها كنقة: يہ 
فا من ا ا وا وا م “تقل ي أنه كا اة 
عن زوجها. 

واسلت مم اقكار رة كود وين ھا کت اتام بدا أن 
السيدة مارجاريتا مُستقِرَةٌ في غرفة بالطابق الأول من فندقء في 
المدينة الصغيرة بإيطالياء التي وصلتها ليلا. بعد برهة من 


بل مطل علی الغا .هناك كان تة ١اتعكاسشاث‏ لایر و لاصوا اشری۔ 
0 6 9 كان تر اتنا زاف اوو مايه فين 

النمد اة لخ «تشتطع. محرفة. ان خان۔ الها تنظطؤة :ؤائفة. في الوجه 
الداكن للنافورة الحجرية؛ لکن بعد ذلك بدا لها الما بريثئا ؛ 
وعتے ‏ :ذهابها إلى القراش خملتة قي غبتيها ومشت بعتاية حتى لا 
تَرُجَّه. وفي الليلة التالية لم تكن ثمة جلبةً لكنها نهضثُ أيضا. تلك 
اتور گان لص کا و وار معي کک فاا نے ات ا اوا ق 
الليلة السابقةء بدا لها من جديدٍ أن الماءً يُراقبهاء الآن من بين 
أوراق شجر لا تستطيعالعوم. واصلت السيدة مارجاريتا النظر إليهء 
فاجع a‏ تھسا رک ات گر تک تین Ak‏ تس EN‏ مانن بولسا 
ربماء حين أوشكت السيدة مارجاريتا على النوم» تمنکھا هاجسٌ مُسبَق 
لم تدر إن كان يأتيها من روحها أم من قاع الماء. لكنها شعرت أن 
آل1 وة انکر اهل صا أنه :توك اكد ا کي اتا ودا كان 
العاء يُصِرَ على أن ينظر وأن يُنظر إليه. عندها هبطت السيدة 
مارجاريتا من الفراش وسارت هائمةء حافية ومذهولة» في غرفتها وفي 
العمر؛ لکن الانء كان الضوءً وكل شيء مختلفاء كأن شخصا أمر بتغطية 
الفضاء الذي تسيرُ فيه بهواءٍ آخر ومعنی آخر للأشياء. هذه المرة لم 
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تقش على اتتلظل .إل "الفا افد عووتهاة ‏ النى«فوالنها احشتر شی 
قميص نومهاء بانهمار دموع حقيقية ومُنتظرةٍ منذ وقتِ بعيد. 

وفي الصباح التالیء عند رؤيتها الما شارذ الذهنء. بين نسا: 
يتحدثن بصوتٍ عالء انتابها الخوف من أن يكون صمث الليل قد خدغھا 
وفكرت أن الماء لن يمنحها أي إنذارٍ ولن يقيم لها تواصلا مع أحد. 
كني" مسا Sa‏ ا فیس یھ يواست بي ا 
اتی اين في" نی تا ادها نت قي أفين اتاق ينها قوقه 
كاتها تر اق 0802 و الہ لن “مكرك تفہ تنجد معو انان وهم 
ذالكء خرجت تتمشىء فرأت عجوزا بائسا في يدهإناء لرش الماء وحين 
أمالة ظهرمخروطٌ من الماء يتصاعد منه البخارء يُغمغم كأن وا 
تحزكة قدا ,م ع م كرت الأ اله من آنا تخل كن الماد لسك 
عاد لا سی مہ E E NG E‏ ھت إل 
التاقررة يسيك صداع: ماکل قي :راسا وروت اق .ناخد قرصا) ل تحقفهة:: 
ولحظة أن رأت الماءَ بين زجاج الكوب وضوء الغبش القليلء. تخيّلت أن 
کتقو ناف آقیہ اكور که و ك وتك مرا جك اه الت 
ستشرب. عندئذ قالت السيدة مارجاريتا لنفسها: "لاء هذا أمر خطيرٌ 
كد تة نن :تل اليل اعت اها 2 انی و حي" 

عند الفجر ذهبت لترى بمفردها ماء النافورة لتلاحظ بدقة ما بين 
لتاق اومتها مورآ ن :رضت عبتا على ,“الها ١اتتبيت‏ إلى أن 
فكرةً هبطت عبر نظرتها. هنا قالت السيدة مارجاريتا هذه الكلمات 
نفسها: "فكرةٌ لا يهم تسميثها الآن"» وبعد نحنحة طويلةء. "فكرةٌ 
مشوّشةً وكأنها تمرّقت من فرط عَطرها. بدأث تغوصٌء ببطء فتركثها 
تستقر. منها ولدت انعكاساث استخلصّتها نظراتي من الماء فملأت عینئ 
لوحتي اها عرف لأول سیت أنه مجم زر التكزياف في الماع أن 
الماء يْطوَّرٌ ما ينعكسٌ فيه ويتلقى التفكير. وفي حالة الياس لا يجب 
تسليم الجسد إلى الماء؛ بل تسليمّه التفكير؛ يخترقه الما فيغير 
التفکیڑ معنی الحياة". كانت هذه.ء تقريباء كلماتها. 

بعدها ارتدت ملابسهاء وخرجت تتمشیء ورأت عن بعدٍ جدولاء ولأول 
واقلة الم لک أن "الماع بجوي قى المج اول ہے وهو شي من اكالم 
متا ھی وجنتهنا' اليتق ال مه :ب .وين يملعت :]امش .ترركت حطر ديا 
قي اباو باط الور کرت اهنا حكر رفو دكم ان ه1٠‏ انت 
يتوجّه إليها؛ وأنه فضلا عن ذلكيمكنه أن يحمل ذكرياتها إلى مكان 
بعیدء ويُبلِيها. أجبرتها عيناها على مُراقبة ورقة شجرٍ سقطت لفورها 
من شجرة؛ مضت للحظة على السطح ولحظة غوصها سمعت السيدة 
مارجاريتا خطواتٍ مکتومةء بنبضات. انتابها قلق توقفّعات غير مُحدّدةٍَ 
فغامت رأسّها. كانت الخطوات لحصان اقترب بثقة مَلولة بعض الشيء 
وغمر خطمه في التيار؛بدت أسناثه مُكبّرةً من خلال زجاج متحركء وحين 
رفع رأسه تساقط الما من شعيرات خطمه دون أن يفقد شيئا من 


مرا سح 
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كبريائه. عندها فكرت في الخيول التي تشرب الماء في بلدهاء وفي 
اختلاف الماء هناك. 

تلك اللبلةء في. قاغة. طعام الفندق. أخذت: السيدة مارجارينتا 
تحدّقٌ كل لحظة في إحدى السيدات اللاتي كن يتحدثن صائحاتٍ قرب 
اتنا ر تا لد نينا و اط اكت اكتسايه 
المرأة متهكّمة. وحين همت برفع كأسٍ إلى شفتيهاء فكرت السيدة: 
ایت أت و يمدي انما" وتعلى :اتور رٹ ا ترفك نهه. إن 
غرفتكهن: جو اککایٹھا' توب سی تا اة توا تيلا ومتد۔ الات 
oS‏ اس ساسا OTe cey‏ سس سان E‏ طوف هنا 
تعانق لمات ادو :امنا لتساك تن اك نوہ عن الوق 
ولا يمكن لشيءٍ أن يغلبه. وإذا کان الماء الذي ينساب قليلاء يمكن 
آي يتر "أن جس كه ا و تخا مھا زی رستتلئہ شع عكر 
وو او مكل واس تعدو قمعب ن خکزن او انان سكل مسار ن 
SE RI‏ مات امكو SS‏ تسيو ناك ORAS‏ 
یکون ء أيضاء معنی الماء.ء ميله الغريزي. يجب أن أكون مع کا ری 
وذكرياتي مثلما في ماءٍ ينسابٌ باندفاع شدید ٠‏ . 
نت "شين مقع "1لا POSE‏ رلك فيفك امو EEE‏ مهتا سی نف اس ہی لدت 
الحقائبَ وبدأت سی ھی ر می ن الوق رفي کو "مظن الذي 
مهاد "انتا عو رو قد نا كود اتاد سی تہ في كل کان ول ان 
آزرع ذكرياتي في أي ماءٍ في العالم". انقضى بعضٌ الوقت القلق قبل 
أ ف تی “القطا ر كن کے لاحات تاها أضاحيا بالكاية 
وشعرت بالأسى على الماء الذي تركته في نافورة الفندق؛ تذکرت 
الليلة التي كان فيها قذِرا ومليئا بأوراق الشجرء مثل طفلة 
فقیرةء تطلبٌ إحسانا وتقدّم لها شيئا؛ وإذا لم تكن قد أوفت بوعد 
أفِل. آي إتتذانغ: فذلنك مرجع إلئ شقاوة طبيعية .للبز اء یتما وقبعت 
ا اس ارتا فوط على وها وة فا شان اذكه الكينها نم 
تست اللي مق فا رها عن :اهاه اتسا كن "الاين اتکی .أقضن: 
واصلت التفكيرّء.ء الما: المُحتجّز في الليل حتی يتمدّد الصمث بیبط 
ترت وينستلي 4 كل شي ينا تكلم وتيا تناف متشا ك هدا ار شا 
ساسا قاحسا مع اشلہی ودا أغقمت عمد اح کان ندع 
امرأةّعمياء تتحسس سطح مائيها الخاص وتتذكرء.ء بصورةٍ غائمة» ماءً بين 
نناقاث زأتة :في طفؤلتهيا+ حكن :كان لا ينزال: تھا القليل من 
البصر". 


في 
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ا و ی ا عزف في سے ساس کہ مین ھت 
الاين في خرن ا00 مره واوو ي حن دة ا ااي 
انفصلت عن جسد السيدة مارجاريتا. 

في نفس لحظة الحكي انتبهثتٌ ليس فقط إلى أنها تنتمي ان االو 
بن كتك إلى اتی قد اقرطف في لكين يهاز ااا -بطويقة 
اللہ ا ها اتی سن كي .اقكار بین امكتناكات» لکن مدن 
اللحظة التي بدأت فيها السيدة مارجاريتا في الکلام شعرث بالانقباض 
كسان و رما می سا نتر اهما الین رف ماري كت 
بطريقة عابرة مع فكرة أن سے ات نہ سو ریت ولا تستحق 
COS SE‏ تی اتسكامة” لهذ اتا !خلت E‏ تی الله زوم 
نات قل مقتنا ا فال نختلفنة: .وتلخطاكام فين الا الساء + سعتلی آعر 
ولا يهم مغزاها كثيرا. كان شعوز ديانة للماء يتزايدٌُ قوةً. ورغم أن 
السيدة مارجاريتا وأنا كنا المؤمنين الوحيدين من لحم ودمء فان 
a‏ لم “التي :ناسنا عقر سای االشافة» تی كوفناف: RUE‏ 
بدك “لي ايها سومتين يفتك الدسافة 4 AOS‏ نطوم EEE‏ يات 
الرحلة منذ وقتٍ طويل ولم تكد ترتكبُ خطيئة كبرى. 

ومرعان ہا اتتبية اتی أن روجا أخرى جديدة »وعدت من زوجي د انها 
و فی سا ت اكه کا ار كا لوس كي اتا تنظ :يول اکلہ تی 
فكرة زوجها. وحين انتهت من الكلام وصعدث أنا سلّخ الأسمنت المسلحء 
تکرک أنه في اطا الت سقط تدا ما هتكن" اتس :تكوان تھے 
اجتماعاتٌ للمؤمنين. 

لكن.ء بعد أن استلقيتُ تحت حرير الناموسية ذاك. بدأث أدورُ حول 
حكاية السيدة مارجاريتا بطريقة أخرى؛ أخذث أسقط بمفاجأةٍ بطيئة»ء 
تی روخ النساففة :و افك ان تی آنا ایشا قلقي الخاض::. آن خرويز 
الناموسية الذي شبكث فيه اليوم عینی المفتوحتين. كان معلقا فوق 
يركة ومنها ينهضٌ مؤمنون آخرونء يخصّونني أناء ويُطالبونني بأشياء 
أخرى. الآن تذكرث أففكا'ري الخاطئة بتفاصيل كثيرة ومحمّلة بمعنىئ 
اه خا کات لت ات في ٠‏ اجه امس ات الول شين كنت اش 
أن السيدة مارجاريتا ستجذبُني مثل موجة هائلة؛ لن تتركني أرتكز 
على شيء وسینزغ عني كسلي القوة للدفاع عن لس یو رپ وج جو 
رت ععل وارد لاضن اضف ھی ال او لكن: زناه مدت ہا کی عند 
الاستیقاظء أقوم بحركة بقصد النهوض ودون أن أدري أسترخي لأواصل 
اتی وقي اأحسبة- أعخرى. ارڈ أن :اتدل نک دة كه لت اتلد مغ 
نساءٍ أخريات ‏ مُْتزوٗجا منها. وفي النهاية قررثء بِجُبنء أن وحدّتها 
لو بعثت فيْ الشفقة وتزوجثهاء فسوف يقول أصدقائي أنني فعلثُ ذلك 
من أجل النقود؛ وستضحك خطيباتي السابقات مني حين يكتشفن أنني 
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أسيرٌ على أرصفة ضيقة خلف امرأة مفرطة البدانة هي زوجتي. (كنت 
ات تو “اقطوزت ‏ لو سای عبن ,ارفك ا لةه في :الي 
لئے .آنا فت مها المشي.) 

1ن تخ .بغ وتي ما بت كه سافن ولا كرات خطبيباكي 
الات :لاف "النسيدة ارخا يكت جا عشوة یجوف افا نار کھتنا 
من مسافة بعيدة. کا کی كوكبٌ تابيج وفي نفس الوقت الذي تبدو لي 
فيه ا وغريبة.ء فإنها 877 بتسام غريب. لكن مؤمِنيّ طالبوني 
بالسيدة مارجاريتا الأولىء تلك المجهولة الاشدِ بساطةء ودون زوجء 
التي سمكن اتی أن تتذعل 'فيها:.بخرية” اكير ولا :اتی کرت نے 
فعاف كتين اسری قیل اق تی عبتي افترئ ربیل الا موس 

في الصباح التالی: قالت لي السيدة مارجاريتاء تليفونيا: 
"أرجوك أن تذهب إلى بوينوس أيريس لبضعة أيام؛ سأجعلهم ينظفون 
اترك رت اوت هوف أن نموا لانن مون لمعا اب می اوق ي ات تق 
التي كت أن ]1 ذهن انمه “متاك “ياتلقئ. اساوة اتعوةة: 

أطذتقفة”.ادنوعوة - تميغناة رن 8 ہر ھا في +3 اخلي مروا .مين اال رة 
As‏ اجس کٹ ادن “عقي وس تھا وك كدقف اتا شعی۔ ساف 
تة نين اتن کین أن دا :مدا :اا اة اتو او يا 
ومُراجعتها بعناية. حدث ذلك بعد قليل» وحين أخذث القطارَ كانت 
آساني تی أن تخت «السية# منارجاريكا: صتيلة :جد ,رستلما:. كانيتٍ 
آمالها حين أخدّت ذلك القطار دون أن تعرف إن كان زوجّها مازال 
تا اتوہ الال ا انت اشوع تاد ات ای کرو ا ا و كانت 
فقيرةً جدا مثل مصادفة التوفيق في حلّ رقم واحدٍ فقط من أرقام 
اة اة لم “معن سے نيت السيدة مار اوها في اسیو فى 
ماءٍ عجائبیء ولن أفتش عن العزاءٍ في أي ديانة. في الليلة الفائتة 
كنت قن دف كزيدق 'أننام قوم زعم رتهم قن أن مسحلوتن حر السيدة 
بارعا ھا 01 وی كان تو9 اتا :في فی پر تی نومترت۔ "اعوون 
يُحدّقون النظر في هذه السيدة مثل كائناتٍ سحرھا القمر. کان حزني 
کلت لی ا متا “في تاي تك نوكا :ماعن هر سيوع “كينت كاتا 
موقا تقايل فة كل . اسلافي اح فيل ان یصو ١‏ تی اي تاي كن 
آخد ادي. رفم كوتهع. مختلنين بتغداوات کُچری لم شا( ا التز اك اينما 
یرون في. خباتي: 'ففلكو ا انراحة” الاستسلاح. للكسل .وتجاهل بعضهم مكل 
مُسرتمين يسيرون کے اجا اوخو ی اول 11 اسر و لکن اذا 
وقع ذلك أفضّلُ أن يكون الصراغ قصيراً وأن يهلكوا مرةً واحدة. 

في بوينوس آيريس تكبدث عناءَ العثور على أركان هادئة لا يجدني 
يهنا تمہ O‏ اف إن اس لاقيام بن ا مدت اجا يما ريت 
ليوسّع طريقته السيئة للتفكير فيها). علاوةً على أنني كنت مشوّشا 
ناما ,حون" اتم تين سا وبا رها قرو وا دیا ا ي لا ري أى 

ان 


ء 


واحدة.ء من بين أختين.ء يجب أن أفضّلها و أخونها؛كما لا يمكنني 
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مهما الأحبيهما في تنش , تھے وغانينا ما .كان ضقایتتے أن دجبرنن 
الشحدة مہا رجا زیتا؛ "الأخيزة فكي التفكين :فنها٠‏ تطريقة يالغة الكتنقاءء 
وق ودحختي افكرة. اتنی جب أن .أتيعها قي کل حالاف.جنونها حت تخبط 
حيتي وتكن لگراک روجا یلوا کي أن أجل جا 

تلقيتُ أمر العودة في يوم عاصف فانطلقتُ مسافرا بتعجُلِ وحشي. 
حكن كك اتد ب ها أن صرح كات حول حن ية أن سے كه 
الزمن ولم ينتبه أحدٌّ إلى أن البشرء والقطاراتء وكلّ شيء كانت 
تثيحرل حط معذي. قحتلت الورحلة: فر غاکن 'وعدهد: .وهصوني: آتی. اتد 
ارت سافن سار جا سی س اكه کس ا ین لازنا دم ري كن 
أخذف وقالك )لي أن حا کین تنا في تفس جوع احيلي» ‏ قبل سجن الاو 
اوھ راماك اع ها زوج تیر اَی لح أن اوها :انس 
مارجاريتا إلى العمل. لم تكن قد طردتها لمجرد تركها ذلك الرغيف 
يسبحُء بل لأنهم وجدوها ثغوي ألثيدس ذات مرق بينما كان هناك في 
KEF‏ ریسکا اسه ESS‏ ون أن اتوك كنمة عن سي 
فوقعت فيلومينا في الماء؛ وحين انصرفتء. باكية والماءً يقطر منهاء 
جا اتروع :ولم جود ويه ,ذلك ینیل جين ربت السيحد ةا 
مارجا زيتاء: لف حبل» فة8 . الرزينة٠من‏ فراشها فاك :كناتت: قطع 
الأثاث تطفو فوق قطع مطاطٍ منفوخةء مثل تلك التي يحملها الأطفال 
إلى الشواطيء)ء قلبّت زجاجة روم فوق سخان كانت تستخدمّه في تهذيب 
اتد تاشتجادة شر امت سنہ في سا OIE‏ “اك ني كيان 
هتاك اكير ية آي أت ان تو اا2 انهوجو و فی ا مزل كا : 
قالت ماريا. 

کان ایا کے یوی فا و کاو د ووو ا ات 
ہے 48:..لكتنئ فغرٹ بالغيرة هن التفكين فني. وجو 3ا شي مختلف- عما 
كان؛ فلن نجد أنا والسيدة مارجاريتا الكلمات والأفكار كما 
تركناهاء تحت الأغصان. 

طا وات ی جك ا < ينعد تفع اجاح لك تة + كما ند ك تن 
مرات أخرى» وضعوا مِعبرا لعبور ما: البهو. حين وصلث إلى أسفل 
السلخ. أشازت. کے “التسيدة یا چاہتا أن اتو تف گی لأسين خلشهها...دزتا 
دو خرف كل لمت الصق اتی تطؤق "اال رة وآ ك تقول تن اها 
فمتلۃ ا فو تلك" اة ية في :اعا تا كرت أن اتا هو تة في كل 
أا اتاخ الكن لع نكن للا ك وقي اد رة كان ا 
أن تُغيميض عينيها وتضع إصبعيها في أذنيها حتى تُصادف ماءَها الخاص. 
وبعد أن توقثثت في إسبانياء حيث باعها مهندسٌ رسومَّ منزلٍ غارق ‏ 
لم تعطني تفاصيل ‏ أخذت سفينة مكتظة بالناس وحين كفّت عن رؤية 
الأرض انتبهّت إلى أن ماءَ المحيط لا يخصهاء ففي تلك الهاوية يختفي 
الو :مسا اتو ن التكاتقات: اھ رات تح ها الت ئے۔ أن بعص 
الأشخاصء في السفینةء كانوا يتحدّثون عن حوادث الغرق وحين ينظرون 
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تی كماع اتا اهنال تع انهم مخفون.خوفا:: الكمهم. 9 :يخافون 
من حوض استحمامء ولا من تسليم أنفسهم له بجسد عار.كذلك كان 
يروقها الذهابُ إلى قاع السفينة لرؤية الغلايات» بمائها المحبوس 
ولاف من ا .توفي ا التي کون ھا ار شاتها 
كاه اة ارخا ويفا تى :في تور هاه ورزر ينها فلن .عقوف 
اخروت تی ات و تهات كا تھا 'تتتتعنا ن طرق تتفل أو ظز 
تا ا کے اتياق انلدي يتحرك ق اة فة اك اعبتو ضيقن عفنا 
Ag a a‏ صا أي كناكم eS‏ ہیل aD‏ عقيو نا 
کا خطق انتا لني نطوم ودا إا ا ینماان كنت 
امت E‏ .ا "ات تجا او دو افشاگ خر 
متك اع : كاك ١آ‏ تة قطر اتا :قبل اتضغعق3 انی خير كان خوفا 
انتابها في تلك اللحظة من عبوره؛ ثم طلبت مني أن اجر القارب. 
أمضينا وقتا طويلا قبل أن تظهر التنهيدة الأجشة وكلماث جديدة. 
وخر قافو تی اهنا تی الس و نحط و و .نالك" جين 
کاو على کا خی افو نی الوه اجو اها ته نیعت 
هائل لا تكاد تَبِيِنُ من خلاله حركاث العضلات. تخيّلت السيدة مارجاريتا 
:حون گك “التي “خاقي<ني الأعلخ :<..افترهت ناكا هة الس 
على سطح الماء؛ لكنها خشيت أن يظهر درفيلٌ يجعلها تر .ومن الم 
ستغرق» حقاءهذه المرة. وفجأة انتبهت إلى أنه منذ بضع لحظات كان 
يسقطء فوق ماء البحرء ماءً عذبٌ من السماء» قطراث كثيرة تصل حتى 
خشب السطح وتتدافع متتابعة ومتراكمة كأنها تهاجم السفينة. وعلى 
التو نی اصع الفط مرفته». بنتساظة' أوضية “مكتلة: قتریت السيدة 
بارعا زيفيت افر إلى الخو دی كان نوكل .اام 
بالطبيعية التي يبتلع بها حيوانُ حيوانا آخر. انتابها شعورٌ مشوس 
بما يجري وسرعان ما بدأ جسدها يرتج بضحكة تأخرت في الوصول إلى 
وفع تل قل ال زفي اہ سحت :معنيو وب جو تھا تست عن لفغار 
كر د اح كو عو اہی رلك انوك ی۲۲۳ تسا مج انت ھت ا مات وت 
نطق صلی ١ا‏ زف قط .فلي سال ۳۲7 ساسا نرک ر سرت أن 
يتلقى البعر المطرَ؛ لکن عند ذهابها إلى قمرتهاء مُحرّكةً جسدها 
تو كروت ری التماء- فكع الها اق .ووا و د نها فكو أن 
ال كانت تفي موت مركا اة ات الروت فعون نشول 
اة ا ا وف ےه ا ھت“ احست شس 
ارجا ووا جا ناف الي ى ایر تي اتات ای كروي 

في الجوخ التاتےی۔ (وصلاحتی 'ضوتهنا اتل وتبا وتو كد لدي الانطتاع 
بأنهاتتكصل بي :وذهتهاء تے۔ فالخ خر قنالت أنها 'توعوني قي المساء 
إلى جلسة لتكريم الماء. عند المساء سمعتٌ خشخشة صحون البودينجء 
فخ ناي وا اناپ ارتا وتا كت سفارقی سیکون عل أن "أصجيهنا :في 
"لر بالشموع "..اتتتظزتنى. مث اآسقل: انلم قرت علرل ا اکلہ وخين 
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دخلث» بظهري إلى الغرفة الأولى» انتبهت أنني كنث أسمع جلّبة ما: 
ما رت الان 'أكنقن تہ في :تلك اتغرفة ‏ ياح فة اسعيوة. ‏ (جعلتتها 
أمواج القارب تتحرك على قطع المطاط المنفوخ» وطقطقت قليلا الكؤوس 
اسل الت ت زيطا بالحائط) 2 وعننى. الات الاجر من الغزفة كان 
ثمة نوغ من الطَوْفٍِء المستديرء في مركزه مائدةٌ وكراسي مستندةٌ إلى 
حاجز: بدا اجتماعا سريا لبكم لا يكاد يحرّكه مرورٌ القارب. دون قصدٍ 
اسم فقاو عراش لابا :انسدق مك لحي قري اھ سی نا 
اللحظة ادرک أن الماء ينهمر هناك مدرارا. حول الحائط كله 
بلاستتنضاء ٠:‏ "اتہر اقع۔ التتی ,يهنا فطع الأقاخ. ضر السلايش 'الضخمء 
الوا وده .اة حك كانتت ج ادف كاك ا من كل 
الأشكال والألوان؛ تتلقى الماءَ من خزان ضخم من الزجاج يُشبه 

نا رجیلة نتركية و١‏ علق میں سے جن مصباح :: وتشرچج منه» مُنحنية مثل 
كاتا لا ار 'الجطناطيئكة” 'سکی ي “الشحاءة. تن 
کل ضجيج الكهف ذاكء رسونا بجوار السرير؛ كانت سيقاثه الزجاجية 
الظويلة تجعلة .يزتفع كيرا هن الماع زعت الشيدة مارجا رتا 

ا كفا و اخپرکتی ‏ أن أفعل تقك .لقي صعدف:. آي التسزيسسه ادى كان 
ا ا وات تی ا کف بن ای اتر یر حم كنا تت لمج كيه 
بها كبش أبيضٌ ذو لحية واقفٌ على قائمته الخلفيتين. أمسكّت الإطارء 
وفتخت اللوحة كأنها بابٌ فظهر حمّام. وكي تدخل خطت فوق الوسائدء 
التي قامت بدور السلالمء وبعد لحظات قليلة عادت ومعها صحتي 
دوةيتج مستديرين. يشموع كلتصفة في :قا عيهماء قالت لني أن أضعههما في 
اناو عمق موو لوہ ای السرم مھ مقي فقون الحيتي 
استطعهث شم العطر الذي في الأغطية. أخذث أضع صحون البودينج التي 
ثناولها لي إلى جانب السريرء وفجأة قالت لي: "من فضلكء لا تضعها 
فيكة ١‏ اتا عند و كسس غائی عفان نے نل اتمم ڑھی۔ ضطا نحا ويك 
کاک تنبا ت اوعفر مت :اس شی لواف :ينا لنت ينما ھت 
اح اتی اة على «نتضة اة .كوو ويا .و أصدوك .اين 
بان تقطعق!. الما ول تة ساد صمت کر 3 :ونه أتناتشعن.. الشموع 
تقد يمون کت امهم لسن ليث اف تلق ہابت مسق مد عدن 
کجٹھی E E E‏ اھت فی سس حر بتع سا تدر نشی 
وحيدا ونهضّت لتضرب الجرسء الذي كان على الكومودينو الآخر. هناك 
أيضا كانت أباخوزة هن گل یا بصي الغرفة. ٠‏ قبل أن تدق اللجرس 
توقفقّتء وترکت المطرقة إلى جوار الأباجورة ومضت لتُغلق الباب الذي 
كان لوحة الكبش. بعدها جلست عند رأس السريرء وبدأت ثهييء 

الفا قد ئا شارت ت ا ق أضوت لخر 'أحيدتي ‏ أن قعل د كان غك 
أن اس على" اروت فی کائت- السورمو ‏ سکی ل اجا بوا ام اتلتان 
تعتلان. خخا كبوا ول اورف اكميا 3 1 نف أن اسقط تی الها ,عت كلم 
يكن العمق سوي أربعين سنتيمترا . بعد أن ضربتُ الجرس مرۂ 
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و او اق ت أقها ی زرعتل× اكوا ای ہے «شاتى]: تی االخوياء 
لعدم وجود مساحة للدوران + رأيت رأسَ السيدة مستندةً على قائمتي 
الك كو كا AF oa:‏ عو :لوجتم ET‏ 
بدورهاء فبدت سفنا صغيرةً راسية في ميناءٍ قبل الإعصار. بعد لحظات 
من تشغيل الموتورات بدأ الماءً يهتزرٌ؛ عندها خرجت السيدة 
مارجاريتاء بجهدٍ جھهیدء من الوضع الذي كانت عليه وجاءت من جديد 
مي على وا ,فة م ا لسو ن وصل التيارٌ عندناء وجعل صحون 
اوو و ى وه أن وف آي خا اوو رة 
عاد بعنفيٍ ليكتسح صحون البودينجء بأقصى سرعة. انقلبّت واحدةٌ 
وتلتها أخريات؛ وأطلقت الشموعء عند انطفائهاء بعضّ الدخان. نظرث 
إلى السيدة مارجاريتاء لكنهاء مُتوقعةً فضوليء. كانت قد وضعت يدا 
بس یت عينيها. بشرعمةء غامت صحون البودينج .على نت ودارت 
تاقفن سرع خلالن:سجإات: التبهو اتا ا ركفا اتات «الشموم 
قلت الانعكاساث وأصبح المشهد أشدٌ فقرا. وحين بدا أن كل شی قد 
اة اہم اسم و ا وو ا ع ا انی تھا عت 
عينيهاء بإطلاق صحن بودينج كان قد ظل عالقا على جانب السرير 
بيدهاالأخرئ .وتأاهبث. للنظن 'إليه؛ لكن ضحن: البوديتخ: داك عرق بدونه 
على الفور. وبعد بجع ا زكرت بط ھتہ كفّيهاء لثقرفص أو 
لتجلس على كعبيها وراسها مائلة إلى اسفل وذقنها ضائعة بين بدانة 
سار سی انك تنظ :]حون اتناف "نشل E O HED‏ ١سش‏ تیور ات 
تعمل وبدا أن السيدة مارجاريتا تجتاحها باضطراد خيبة الأمل.ودون 
أن :تقول الي شيا :جدية. آنآ ١‏ کارب اتل ريوط :قاح 

اقس ر رام كك .امت :داع 'التقاوت: ی اطلق انل حت سسلنی 
العثماز یسڑھل كم اتوقعهااء.. وعدا اسعدوث عفد حا اتی قطرت اتی 
الوراء فرأيت السيدة مارجاريتا وعيناها مثبّتتان فيّ كأنني صحن 
تنو ذيتخ ٠‏ اخ .تھا ا امل في أن 'مکشت ليا سا سای وقي “الفيات 
جعلني التیار أدورُ حول الجزيرة. جلستُ في مقعد القارب ولم أعبأ 
أن سعینتتی۔٠‏ ابا تذكروث ا ور ات التي قمث یما من فبلءغ. حكن 
كانت 'اتسيدة ما وجا زجنا عو الي اججها آغارہ: وزعم سرھة التحان .شعرت 
اکا ابتطيكة وف لي و تی ایم نان وو لعي أن" ادقن 
مع جزءٍ من الأشخاص فحسب وفوق ذلك لوقت قصير وكأني رخالة شاردُ 
الذهن لا يدري كذلك إلى اين يمضي. وهذه المرة لم افهم حتى لماذا 
لاستدعتتى-. اتسيد ف اهارجا رها ركت اتن حكا ها :دون أن تبرت اقطق 
E SS‏ جوا لایر کک E‏ ہیں ات .ا ا هل مهن اا شی 
متها و الہ .تلك اتور ات :وتلك: الأفكار .حتى. أطفأاو ا 'الموتووات 
طا دن سا را احتظلہ اا رك تكفا مون العو د يكخم اانتی: اة 
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نأي ول وی ا بل يروقها E‏ أن ترى صحون البودينج تغرق 
ف ا ارول لصا کو ن ك 

ك ا معد" ولا رسكتي السا ةو ما رشا رتا 
تليفونيا مرة أخرى. في البداية كانت عصبية» ودون أن ثطلق 
التحنحة واصلّت الحكاية من لحظة أن اشترت المنزل وأعدّته لإغراقه. 
روا كا تة ساوک مع ,اتاو رةه وهي اتفوفههنا: جن العا وتلا ها يتملك 
ا ا ي قي ا ا حن وف ا اولي اتا ات ہا أن 
النافورة تحلم بالماء الذي كان بها من قبل؛ لكن سرعان ما بدت 
اد ا وه ا كتل :اا تی ل اک ار لق و و سرت 
اھت سار ساس 3ا متعيهز ها .رادت أن تحاط اها انتا اخلاع 
EG‏ او ساد اه A NEE BA‏ تاكن ا ا 
ضماغ رولا نج التحدية: ها ]الأ رتبا كتذلك.. أ زا دت أن“ تمصي قوق 
الماء ببطء سحابة وأن تحمل في يديها كتباء مثل طيور مُسالمة. لکن 
LÎ‏ وق كدان 1ن توم ساس سی aN‏ سا انت تو زا 
وو اليا" ما سو أن ملسا و اق اماع اص عدي مر ورد ا كن 
سأموث وفي ذهني فكرةٌ أن الماءَ يحمل في داخله شيئا جمَعۂُ من مكان 
آ0 ا دازي كيف سحصحفق لع اأقكارا ليف اانکاری۔ تھا “من أجلي 
فلتي آية .جال آنا سعيدة هه احخاولق: أن أفهشه- .ولا تتستطيع. أاحذ: أن 
يمنعني من حفظ ذكرياتي في الماء. 

تلك اة علی غخلاف خا دص ۶+ افكت كتك الز وا وی :الوم 
اوح انميت )اي اسنہ ا عات درل ااا حط ما وج 
اقول اها و ت عن ا ا ا یہ" کے و اڈ ر ا كيف 
ركبنا آنية الماء بسرعة؟ ۱ 

ہے رہ نون ويرك كل کی .عل امنا ہو او 5 رھ ا حي 
الذهاب لقراءة الرسالة). 

نے ھا EN‏ . حرم ماد امک "امهنا كات هتنت انا سر نامع لسن کے 
عاتن ت ۹۹ قا ما“ الات وتا اتسد ا 
الَرَقَرشلاا ”وقي اتان انتاتی٭ کے الخامسة: اجرك. “ننس اتر اف رة 
أخرىء فتتوقف الآنيةء ويوقظ الصمث السيدة؛ وبعد بضع دقائق اجذبُ 
اتر افنعة. :التي كحرف الها فقت ,اة 

عند ذلك حيّيثته ومضيثُ. كانت الرسالة تقول: 

ديقتي اتوہ جو الو اہتھ لكوك جر عة اسلو كان کنا 
جنك مدقن :ويد انك مفو لخدا .يدرحاك. المع ردا وك :كال 
خجلا؛ لكنك كنت جريئا في خطواتك» في طريقة إظهارك لنعل حذائك. 
اى مك ولة:1. أودث: أن صخي كل هذ 1:. اوه تی كسان ٠‏ الكل 
تبیہ حكيث لك حكايتي: فلي اتور ر وَج تی -حضرتك: أن: تذفن إلى 
فوس ١‏ ترك سے اكوم الكالنية. وعد .ها ھتہ قد ام 
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شكرا على صُحبتك؛ وبالنسبة لمدخراتك سنتفاهمٌ عن طريق ألثيدس. 
4 و اتی .تك اما ١:55‏ أطخ ,ا تك نحاعة هة الها : 
مارجاريتا". 

ملحوظة. إذا خطر لسيادتِكَ بالصدفة أن تكتب كل ما حكيثه لكء 
حك .اد 'أطلث مشکتلاط :أن قشع تن اتعقام هده "اتان "هام هي 
السمكافة" ای سیکا انا و ا الحو فى" سوا كان تا لج ھا“ 


(1) السهر بالشموع: مستمد من الطقس المسيحي للسهر على جثمان 
الميت. وفيه توضع الشموع عند أركان الفراش الأربعة» ويأتي 
أصدقاؤه وأقاربه لمصاحبته ووداعه. يقابل هذا الطقس في 
الطقوس الشعبية طقس "ليلة الوحشة" الذي يرافق الميت فيه 


أصدقاؤه وأقاربه للتخفيف من وحدته قبل عبوره إلى الوحدة 
المطلقة. 

(2) البودينج: حلوى معروفة أساسها الدقيق واللبن والبيض 
IE‏ 


143 


[Type text] 


عرائس الأورتن_سيا” 


إلى ماريًا لويسا 


إلى موا ل جحتیتشق كان :مضع .وك المجيخ: “الفاكيتات :بحل من 
النباتات والأشجار. وفي مؤخرة الحديقة يُرى منزلٌ ذو غشاءٍ داكن. 
كان مالك "المنزل الأسود" رجلا طويلا. عند حلول الظلام كانت 
خطو اق الم حاتي عق انقارع وحين: یفن الحديقة. رورغم 
ضجیج الماكيناتء.ء کان يبدو أن خطواته تمضغ الحصى. ذات ليلة 
خريفيةء حين فتغع الباب وزز غينيه لتجتّب الضوء القوي للبهوؤء 
رأي زوجته متوقفة في منتصف الدرج؛ وحين نظر إلى السلالم 
ال طا تق حتى د ا1 ہا اة إن از وه رى زد 
فنافينا هن الرجام: وأن: اة التممسكة بالإفرينء تفم .ارد اہ 
ایا هي آنه یا کی تا ناته «سنسحة: الین رة اللوي 
راتفر نامسابق أن يفل زوجع الغا تاد اليل :وقناقت: 

یرم“ اتی اتتتعان: التشتاظر 

حص ا اکر تقو لے تنا 


اضطخبتة. حتى: جاب غرفة التنوم» ریہ علی انفشة بتاصيع 
ورك a‏ عازن :تر اد E E‏ 
ا E‏ كن" اا انی د ا هين ا ست 
فا کي افو ان اتوھ ااا اح ر ف 
الحلم رأى ضوءا ينبعث من الأباجورة ويسقط على مائدة.وكان حول 
الساكة.ة ۔رخال و اتون كان اجدهمى ترئدي انگل اھ و تقول "من 
الضروري أن ثغيّر مسيرة الدم اتجاهها؛ بدل أن تذهب من 

التشن ان وتجاقی سی الأوردة» “فجي أن لس من الأوارد 8 وناتي من 
الشرايين". صفّق الجميع وتعجّبوا؛ عندها مضى الرجل المرتدي 
الفراك إلى فناءٍء وامتطى حصانا وعند خروجه غَدوَاًَء وسط 
التعجّباتء أطلقت حدواث الحصان شرراً من الأحجار. وحين استيقظء 


تذكر رجل المنزل ا لأسودِ الحلمء تعرّف في مسيرة الدم على ما كان 
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قد سمعه ذاك اليوم ذاته ‏ في هذا البلد قد ثغيّر المركبات 
اتجاهها ‏ وابتسم. بعدها ارتدى الفراكء. عاود تذكر رجل 
الحلمء ومضى إلى غرفة الطعام. اقترب من زوجته وبينما يضع 
يديه المفتوحتين على شعرھاء قال: 

ج :اتا “سنا اتس '| عفنا عدسة: رى مت هى امتحعاتتات” الت 
في خضرة هاتين سی ,كيني فرك لق نوم الجلد تحصلین عليه 
بفرك نفسك بالزيتون. 

رتت زوجثه من جديد أنفّه بسبابتها؛ ثم غرسته في خدّهء. 


7 


س وأنا دائما ما أنسى إحضار مقص لأسوّي لك حاجبيك! 
جلسّت إلى المائدة وحين رأته يخرج من غرفة الطعام سألته: 

س هل ز يت شيئا؟ 

لمن يدري. 

عاد على الفور وفگرت هي أنه لم يتح له الحؤقت تلخدت في 
اتقون 

TJ :نیہ‎ OI a 27 کے‎ 

حت ل 

نے و اتنا ایشا تق شون تے سا تعمل رخال الو 

N REE E ETE كنانق یی‎ 

تجح 30 انا زر تت ا ت 8 ا وي ل ا حك اة 
العشاء. 

ملأ لنفسه كأسا من نبيذٍ تلقّاه من فرنسا؛ لکن كلمات زوجته 
كانت كأحجار صغيرة تسقط في بركة تحيا فيها هواجسه؛ ولم يستطع 
التخزلين. عن رة سا سیت کو رون تلك «الليقة: :کان محر جس 
اط تدا فخ “التنساء. العاديات:. وی ساون محم كان :قد انشا 
کک قزفدين. اناو سی . ایریا جا تحت كل الي اتی دن ا حه 
اختيارها للمشاركة في مشاهدٍ يجري توليفّها في الغرفتين 
الأخريين. وكانت هذه المهمة في غهدة أشخاص كثيرين: في المقام 
الاولء مؤلفي المفاتيح (في كلماتٍ قليلة کان يتوجب التعبيرُ عن 
7 كان هه ٠‏ الهو اقيض ٠‏ الت تهر فين كا د : 
ويتولى فنانون آخرون تصميم المناظرء والملابسء والموسيقى»ء إلى 
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آخره. وتلك الليلة كان سيجري افتتاخځ العرض الثاني؛ سيشاهده 
هو بينما يقوم عازف بيانوء مُديراً ظهره إليه وفي عمق الصالونء 
بأداء الأعمال المبرمجة. سرعان ما انتبه مالك المنزل الأسود 
إلن ات ,ية أن فشكن شی .ذلك خلال اتعشاء 4 اها اجرج من حجنت 
الفراك نظارة مسرح وحاول التركيز على وجه زوجته. 


س وددثٹ لو أعرف ما إذا كانت الهالات حول عينيك ناتجة عن 


موت می اق یسا كه < هيد اتی قرف المسكدب ا اجه عن 
التنظاءرة EET EE‏ عا كه :واي ننه نل الا وحن 
اة اا اتد گر a N‏ ید اهنا" o‏ تھا 
نظزت. زوحنثه: إت اتتتاعات: وهي تشسقط فی الكاس؛:. كاتة حكر 
الدموع على الزجاج وتجري لتلتقي بالنبيذ الذي يتصاعد. في 
تلك التتحظة: تغل اليكس تہ وهن روس اجن 3 ولح ٠‏ دة 
انحنى أمام السيدة وقدّم لها بقولا بلحم الخنزير. قالت أنها لم 
تر أبدا خادما بلحية؛ فأجاب السيدُ أن ذلك كان الشرط الوحيد 
اندي - اشتر طف :ا یکو عق +3 كحت هي عن التكظرن ٠‏ اتی كنا ١اتنسيد‏ 
ورأت طرف کم الخادم؛ من هناك كان يبرز شعرٌ كثيف يمتد في اليد 
ويبلغ حتى الأصابع. ولحظة تقديم الطعام لرب المنزلء قال 


0 


س لقد جاء والتر. (كان عازف البيانو). 


کے سام اعفاد 'أجة. التشكس: “الكووسدفني هة أجذت 
تصطدم ببعضها البعض وبدت سعيدةً باجتماعها من جديد. أما السيد 
س الذي كان قد نبت له صمت ناعس ‏ فشعر بمتعة سماع صوت 
الکؤوس ونادى على الخادم: 


حال تقو انمقو ٠‏ 7ھ تھے إت التناقوى. واللحطة ' أن "لفان تی 
الصا ونلا يجي أن ليه واوا وة و هن عا عن 
الفترینات؟ 

س نعم ياسيدي» في الطرف الآخر من الصالون. 

ع" حا ل انوا كته أن كلض تغطيا: گت نے ان يبدا عزف 
العمل الأول من البرنامج ويكزّره دون انقطاعء.ء حتى أ عطيه إشارة 
الضوء. 

كانت زوجثه تبتسم له. مضى ليقبّلها وترك للحظاتٌ وجهه 
المحتقن ملتصقا بخدّها. ثم اتجه نحو الصالة الصغيرة المجاورة 
ا ون ا و وا ا تشوزث و :وحن 1 فق مھ اوو 
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فل اة ج یلسن وا كه وور 0 :دعا كيم ي اہ اتا رركن 
انتباهه على ضجيج الماكينات وأصوات البيانو؛ بدا له أنها 
تأتي ممتزجةً بالماءء وأنه يسمعها كأنه يرتدي بدلة غطس. 
وبوا اقاق رت 1 يعت إلى أن سی :ات آم اللحجيعز ويد :أن 
نوجي لعف تفي كان اف صر ا خاو یق قط أشخاض 
كثيرين ليوقظ شخصا واحدا فقط من بينهم. لكنه حين ركز انتباهه 
في تلك الأنواع من الضجیجء هربت كفئران مذعورة. ظل مُندهشا بضع 
لحظات ثم قرر ألا يبالي. وفجأةً استغرب ألا يجد نفسه جالسا على 
المقعد؛ كان قد نهض دون أن ينتبه؛ تذكر اللحظةء البالغة 
القرب» التي فتح فيها البابء وعلى الفور وجذ نفسه مع الخطوات 
انتي .مخطو ها ان .رز التي اده لانن" ال رة الأولى. هناك أضاء 
نور المشهد ومن خلال الستارة الخضراء رأى ذمية مُنطرحة على 

قر اشقم. اڑا الستانة -وصعدة اتن المتفة" ہے كاتنت جا أخرئ خشبة 
مسرح ذات عجلات مطاطية وإفريز ؛ وفوقها مقعد وھ صغيرة؛ 
چیہ حتاف قطن مس سط افْقل كتل 'التمشيه: كانت الدُمية 0-6 زي 
عروس وعيناها المفتوحتان مصوّبتان باتجاه السقف. لم يكن 

OEE CETTE CRE مت الو جات نه نك‎ EE GES 
أن يكون وضع يأسٍ أو استسلام هانيء. قبل فتح درج المنضدة‎ 
الصغيرة ومعرفة ما هو مفتامخ هذه العروسء اراد ان يتخيل شيئا.‎ 
ركنا خاقت ق :امھ الندي: لحن يمل اس یر سا کون فد‎ 
هجرّها قبل لحظة من عقد القران؛ أو ربما تكون أرملة وتتذكر‎ 
يوم زفافهاء كذلك ربما تكون قد ارتدت ذلك الفستان بحلم أن‎ 
تكون عروسا. عندئذ فتح الدرج وقرأ: ام سسجت و كن‎ 
الرجل الذي لا تحبه» ثغلقُ على نفسهاء تفكر في أن هذا الفستان‎ 
من أجل زواجها من الرجل الذي أحبّتهء والذي لم يعد موجوداء‎ 
وتسمّم نفسها. تموث وعيناها مفتوحتان ولم يدخل بعد اح‎ 
ليغلقهما". عندها فكر صاحبٌ المنزل الأسود: "حقاء كانت عروسا‎ 
زائعة "م یعلال بقع “تحظات شعن يستعة: أن يتنه إلى" آنه جي وهي‎ 
ميتة. ثم فتح بابا زجاجيا ودخل إلى المشهد لينظر إلى‎ 
التفاصيل. لکن في نفس الوقت بدا له أنه يسمعء بين ضجيج‎ 
الماكينات والموسيقىء. بابا ينغلق بعنف؛ خرج من الفترينة‎ 
سس کٹا كنا ناك .کسی "التن ا الف وة کات سن‎ +138 
فستان زوجته؛ وبينما يئجه إلى مناكء على أطراف أصابعه» فكر‎ 
آ ا خیش ف تا لوت حا ونر لخد وهلا رخ گت رھت‎ 
فوقع عليه جسڈھا ؛ تالاه مہ مو اة تكش ا له مس شا جوا‎ 
التفنونق؟ اتعرف كى اوو تنا الدمية الشبيهة بزوجته؛ وفي‎ 7 
الآن نفسه.ء نهضت زوجثه.ه التي كانت مُقرفصة خلف مقعدء على‎ 
قدميها وقالت:‎ 
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و أإضلة ١‏ ١الحديدق+‏ اة الم سكن یسا رقم کوک ها حا كان 
مُمتَنًا لزوجته على مفاجأتها؛ لم يُرد أن يُطفيء حماسّهاء فقد كان 
يکوت اة ااك ' الت هق ت ها وو دا تة تقو اله “شعن 
AEE EEE‏ وی ار A Oy E EN E‏ أده 
لا .ينزيد أن يضنع فاصلا مقرط. الطول. تناما خرجء أغلق الاي ومضنى 
مُتَجها إلى حيث كان والتر؛ لكنه توقف في منتصف الطريق وفتح 
بابا آخرء ذلك المؤدي إلى غرفة مكتبه؛ أغلق على نفسه. أخرج 
من" قط أ اة كن ۲> شرع فى قد تی "النهامة: ' التي نکھت الله 
کلت .بحا و کلستنا :ونا تزيهكيئات .ديل ذلك تن ! “الموحظة: ارہ 
كانت تقول: "21 يوليو. الیومء كانت ماريًا (كان اسم زوجته 
ضرا اور تيا حكن كدان سيا أن تناد ىق بكار گا وير مک ين 
طلب زوجها عمل هذه الدمية الشبيهة بهاء قرّرا ان ياخذا اسم 
ا ور تنس يت كنا يود شي مل ہے لنيفكون: اسم الدفية ) .مطلهة هن 
E‏ لعديكة 1 ودوك جا لھا :رتا o CG‏ لكن قبل 
الوضول. ,الع الشرافة لو أينث. احا اور وها افق ناويا كد سس اندي 
دعق اتی التشتوفة ةفاقت شی حلفي ا وقوكييه" ب رهم أنه" كان رگ 
من يقرأ هذا الدفترء فإنه كان يُوقع الملاحظات؛ ويكتب اسمهء 
أوراثيو.ء بحروفٍ كبيرة ومثقلة بالمداد. وكانت الملاحظة السابقة 
على تلك تقول: "18 يوليو: اليوم فتحث صوان الملابس كي آخذ 
لتق شر شف :أو تكسما لاق تيز مدي وة ال اة وان كير 
عليها بشكل ظريف". 

بعد تتنا وكا لانتهانها ٠8‏ الأخيرةه ١‏ اج اور اتی اتی “الستريكة 
التشاكية ٠‏ میتی اها مو ھی اعفن لمكن لمعيل في الات راہ 
و( جرت اتمتصة حال" -آفأحاصل ' اشن فان و الت قل أن سيدا 
القطعة الثانية» أحس أوراثيو بكثافة أكبر بطنين الماكينات؛ 
وحين حرّك المنصة بدا له أن العجلات تُصدر ضجيجٌ رعدٍ بعيد. 


في الشتويشة: E E‏ ود ,وای على وان 
الشناكد ب كا تة راسا صرفوهة: ويه اها على جاتن الطيق:. حيث یفطت 
الكثير من أدوات المائدة. كان وضعًها واليدان فوق أدوات 
المائدة يدفع إلى التفكير في أنها أمام لوحة مفاتيح. نظر 
وو اقيق إلى و الکيڑے رآ ماكلا عدي التنينافو ودلا القر اك شساقطان 
خلف المقعد وبدا لهحيوانا مشئوما. ثم دقق النظر إلى الدمية 
ويد لئے يتيده :يتل عزانت أخورئ». ال حجان انها ,جر م الم شعن 
فة الجر كات تسا تو اناا عل اتور وما كان النمتوقميها حين 
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نشأت مبكرا بصورةٍ مبالغ فيها؛ فكر أن هذا حدث بسبب الوضعء 


علي ناسک إل أعنئ»: تقوم عر كان :نجنا معد الا کا در تحن > لكن 
في ,لحظة. اتتزع فيها ينصرّه من وجهها: تيتظن إلى اينديهاه أحتت: هي 
رأسّها ہے روي اح روت بكري ہے ابص رر مر رہہ 
وجهها؛ لکن الدمية كانت قد استعادت ثباتها. عندنذ بدا يتخيل 
تحتام “كان رها وا متا "المموجوية تی غزفة: ‏ الطحاع..نشحان 
بالبذخ الشديد لکن الأثاتَ كان خشناً والحوائطٌ من الحجر. وكان 
في حائط العمق نافذةٌ صغيرة وخلف الدمية بابٌ منخفضٌ ومُوارَبُ 
سیسات ز.اقفتة:.-قند شكون: علق ات رة نجنا في فة وكان 
البيانو يُحدِث ضجيجّ إعصارٍ وفي النافذة يظهزرٌء على فتراتِء وميض 
کرو مھا کی ان فف اا کات كر ہت قاد فين 
دو سی نو عتمت كلك . oN‏ نت ف ھکس ES‏ ای یفن 
القاتونء كان ات مئ ضجحينجا كريد أن :توخي إلية بشي الكنة عاد 
إلى حكاية الدمية: ربما کانتء في تلك اللحظةء ترجو الرب 
متتطرۃ قزرا قربا احبر فنع لون ایز اریم وفنا 
"الفترينة الثانية. هذه المرأة تنتظز طفلاء عن قريب. الآن تحيا 
ہے قار خر ار . اجر ا ف رفن الاخ .ن اکس ا 
رانا جع یساوے كل ا كر اریت ایق کون اني موتو جة | 
ولا الى ار و اوو "يذاه ای عذرت علی 
حكايتها الحقيقية".عندها نهضء فتخ الباب الزجاجي ونظز مليًا 
إلبى. اقا تد ١ات‏ أنه کھت شنا ماع او ئل 
الموت؛كان يفضّل الاقتراب من الدمية؛ أراد النظر إليها من موضع 
تكو جم فی ہت تھا مم رسوا تہ lS BS‏ 
التعيسة الحظ وعند تقبيلها على جبهتها عاوده الشعوز بإحساس 
ندا وو محكب٠‏ خدا مثلما قي وج .مارياء ولم يكد ‏ تفصل شفتيه عن 
خا حت .داق اتوه عر تی و خا ونأك جي “تسيل اتی 
جانب بسرعة مضطردة» وسقطت إلى جانب الكرسي؛ ومعها ملعقة 
وشوكة. ظل البيانو يُحدث ضجيجّ البحر؛ واستمر الضوءُ في النوافذ 
واتتاکیتات:- لم .يشا أن ينزفع 'الدنية؟ فرع متغعجلا من الفترينة: 
ومن الصالونء ومن الصالة الصغيرة وحين وصل إلى الفناء رأى 
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س ماق | دا 

حك لا شی يفطت د EE‏ الفنار 

س كف حدثت؟ مل شعلة: سشتاۃ؟ 

ہے وق خت الآنظن "ال اا شاع لات أشي سن اتیاثت< 


_ آه! إنك تصبح عصبيا! 


تح لااو اتنا داقن افا عن ا ااك وا وو ها فاتك 
ذلك ناسبها تماما! 


ل سيكون من الأفضل ان تذاهب لتتامخ۔ نا عزيزي: س ردٹ 
فنا يا 


متكنيما علسا: غخلى ‏ .أرينكة.. عانق اہو اتةه وطتب مته أن تيرك 
خدّها بجوار خدّهء للحظةء وفي صمت. وبعد برهة من ضمٌ رأسيهماء 
قرت تي ل ام دكرى :]یتین :اتتکین مقطا ا ورتا ودم 
الفنار. وكان يعرف ما يعنيه ذلك: موت ماريا؛ انتابه الخوف من 
أن تل تاره بای واا ودا اها ن ا تھا 

یق اص ا وو اين وسبية 1غ شیک مويق في دو رة تو 
ركز :اتتساعهة :في فخ اا ا ت ر قكر گی اند ركان یئن عبط 
مه ترف جعتیں ات تاكن - ری ومتتقی دو ار اة لکن ,هد 
اک کاک گل ااا ك قد" كرك اة کج :اتی کک 
وأصوات البيانو كانا يخفيان أشكال ضجيج أخرى تهرْبٌُ مثل 
اواو ثم لو ریخست رع اف يدق وہ اس جم نتم ساب 
وا ها تقول اح لان او :تيوت" وكات حر وة 5 انها سن 
ذف ,ادنر محرا جاة: كائتها تظهن مدرضا" لم 'تكتشفه نی 
وع :وبعة ناه ام ا ہی ارت الارتے۔ بؤفين الوصول 
اى اااي کول :أكون عاو المخاظو كن ارود شس 
المنصة مثل رعدٍ بعيد. مُنذرا سلفا بالبحر وامرأة الفنار. 
وأخيرا انفصلت هي عن شفتيهء وسقطتء ومثل ماريا تماماء لن 
تبلغ حد أن يكون لها أي طفل. ثم والترء مثل حيوان مشئومء يهز 
ذيول الفراك وينقر حافة صندوقه الأسود. 
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FEL 


لم تكن ماريا مريضةً ولم يكن ثمة سببٌ للتفكير في أنها 
ستموت. لكنه منذ زمن طويل كان يخاف أن يبقى بدونها ويتخيل في 
کل لحظة. كم:.سشيكون. شقاؤه جين يبظل جیا بعدها. عندما خطر له ان 
يطلب ضصتع ٠‏ الدفية المطايقة تمازيا. في البداية.بد١!‏ أن .الفكرة 
قد فشلت. كان يحسٌ تجاه أورتنسيا بالنفور الذي يمكن أن يثيره 
بدينٌ. كان الجلدُ جلد طفلة؛ كانوا قد حاولوا محاكاة لون ماريا 
وتضميخها بعطورها المعتادة؛ لکن حين تطلبٌ ماريا من أوراثيو 
أن يعطي قبلة لأورتنسياء كان يستعدٌُ لعمل ذلك وهو يفكر أنه 
سيحسّ بطعم الجلد أو أنه سيقبّل حذاءً. لكنه بعد وقت قصير بدأ 
نارك شتا عير تر سی علافاتث اریت مغ 1 ووتنييات” اك سباع 
انتبه إلى أن ماريا تُغنی وهي ثليس أورتنسيا ثيابا؛ بدت طفلة 
تتسلئ دة وة اخرىة.:وصل اإلن تر يعية: حول ,اليل موجن 
بنا ويا .واو رتفم .جتاليكين:» الى ما دة و اتا كات جرم :دحك 
کو ظعاو عتاق نوفا تعنم اتا اسان نی عقي عقن 0اك ان 


س لابد أتك تجدين العزاء في استطاعتك أن تأتمني علي سر 


عن المائدة ومضت مُستاءةً إلى مكان آخر؛ لکن أورتنسيا بقيت 
وعند 3ع “فاا لى نكا ك كم تع اة سد گر اع احا ما 
رقيقا. تلك الليلة ذاتهاء بعد العشاء وحتى لا يقترب منها 
أوراثيوء جلست ماريا على الأريكة التي تعودا أن يجلسا عليها 
ووضعت اورتنسيا إلى جانبها. عندئذ نظر اوراثيو إلى با 
الام واف له سی چجایو۔ کین وة کان اكا سر خرن جاه 
اور اقيق" لقن ا العخا توق قی ا اة تمش اسنا "فخت ريشاك ویعد 
برهة فتح غطاءً البيانو الكبيرء جر المقعدء ووضع كرسيا ‏ حتى 
يستطيع 9+ 7 ور" أصابعه على البيانو الطازج 
ذي المفاتيح البيضاء والسوداء. أجهده توليف الأصوات وبدا 
مخمورا لا يستطيع التوفيق بين المقاطع. لكن في هذه الأثناء 

ت و "كتين ] “مين :[الأشنات: “اكت مو رقع عن "الد كان قد اح 
تعزفيهاءع- دون زغبة: نوريا تی وفت قريب كان اور اتی يحتفظ 
بالمتجر الذي كان يُثريه. كل الأيامء بعد 3 ينصرف العاملونء 
كان مووفة' أن نشی .وحيد| .بين .غنش: اسنا لات وؤييتظق. إلى ذسی 
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ة. كان يرى الفساتين مرة أخرىء 
إلى الوجوه. كان يراقب واجهاته 
الزجاجية من أحد الجوانب» مثل مدير فرقة مسرحية ينظر إلى 
بات سستیا' يتقدمون -كومند نا ٠‏ يدها بيدا يجدة في وجوه اہی 
تعبيراتٍ مشابهة لتعبيرات عاملاته؛ بعضهن كن يوحين له بنفس 
انعدام الثقةء وأخريات بيقين أنهن ضدّه؛ كان ثمة واحدة» ذات 
أنف مرفوع؛ يبدو أنها تقول:: "وأنا ماذ١‏ يهمتي":. وأخرئء. كان 
ينظر لها بإعجابء لها وجۂ ملغز: مثلما يناسبها فستانْ صيفي أو 
فستانْ شتويء يمكن أيضا أن تُنسّب لها أي فكرة؛ وسرعان ما يبدو 
اس کچ تھا کتھا رها ہی لے ا سال كان تعن انس 
ASE IS a‏ تی اص اف اھ ساسننڈ رفظم جو مهنا 
وابستتكنين: "من :ظرووف. قل یی اجبنةة + اهن في اخر. لحظاہ كن رتا :تن 
شيئا لحسابهن. حينها بدأ أوراثيو يعتقد أن اسر القن و 
بالنذر. كن يتلقين ليل نهارء كميات هائلة من نظرات الحسد؛ 
وتضنع تلك النظرات أعشاشا وتثُعشش في الهواء؛وأحيانا تستقر على 
وجوه العرائس مثل السحب التي تتوقف فوق المناظر الطبيعيةء. 
وقتد نير اتر لف ات نكن اة وفي. اجان آغرف تحلق 
EE TTT EEE‏ ھ سیت اتا تھی نم ١‏ لمعيه 
الأول 4 عنتدها تو الحر انس كافناق.متوسة مغناطيسياء نودي مهام 
مجهولة أو تكرّس نفسها لمخططات خبيثة. وليلة المغاضبة مع 
مارياء توصل أوراثيو إلى نتيجة أن أورتنسيا واحدةٌ من تلك 
العرائس التي يمكن بشأنها االتفتكين في "أي شين دور جا یکنتھا 
ان تتقل انار أو تتخلقی افدر ات دمن _ التر اکن الاغری فكد ' ان 
عاشت أورتنسيا في منزله أصبحت ماريا أشد غيرة؛ حين بُکنْ 
تقدر ١‏ لاعدی ‏ العاملاة: كان جحد فن وجة. او رکیسہا التفمعروفة 
اتو قات وخا انويع ا نی تدك الشدتن :3 امهنا هنا ارا : الت سد 
أن 'جعلته .يتخلى عن المتجر: لكن الأمور لم تتوقف عند ذلك 
الف فشن AE E‏ :تن اعم OE‏ یس OYE,‏ اتی مرا کا 
ترات معن الغيونة > متا آخپبرتے. فل اتخ ايا عن اة 
القيام بزيارات بصحبتها. 

تی السا الذي تلا المغاضية» تسالح: أوؤ ابي مع الأثنتين:. 
اة الأتكاز ا تة اخداامه كي التليل وتتقشع ہت کي الصا 
وكالعادة» تمشی ثلاثتهم في الحديقة. حمل أوراثيو وماريا 
ورتوا م و اود قوع متا تا .اق ر ج جلي 
عرف ادامرا دون خطوةاثا.تك.شريضة: عوت ن ' (ووجف ‏ “ذل كان 
السكّان المحيطون قد صنعوا خرافة يتهمون فيها الزوجين بأنهما 
تر گا انتا انناريج تنوك سسگر اتا على او انا ور را 
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التكفير عن خطئهما بأن تحيا معهما عروسةء بكونها ممائلةً 
للمتوفقية.ء ستذكرهما بجريمتهما في كل لحظة). 

بعد فترةٍ من السعادة» كانت ماريا تعد فيها مفاجآت 
با ورتسا وار از اقبي قد رای ادف تر ھیرت ليله 
اقرف (لخافخی وتي موف مارا “تجح اور اق تی أن ر 
لزوجته فساتين كثيرة من نسيج قوي س فتلك التذكارات لماريا 
يجب أن تدوم زمنا طويلا ا وطلب منها أن تجرّبها على 
اووفستاہ ‏ كاك اروا و ا ساسا .نظا علق انور الى اكه راي 
ئن فظن لد أن بی کات عقا حت انط ا رة م اهاه ہن 
اور او حت مخ ااك فهك سی تق اة وك عدا سف » 
حكن المدعويق خلشؤ ا الع “المناكةة مرحنن حا اغعتقكد أوواتبيى أن 
5 ا وتلق که << كتمارك فور وا کان انها وق اة مواقت 
کو اوھ اوا کے “نيد عد الوكين وا فا :و اع نتر 
بمسدساته ‏ وھدد فتاةً کتاحت: الى جو ٥:41‏ شعت هن 3 زا عٹھتاء ۱ 
فجناوية: فاده راي رو ات إتطيهنا اتحتيكين قد تھا 
اتسين تو یکس مار إن تما رات ہد 


کے إ3 تضرف تی من سی التربية» يا أوراثيو! 


طلف:٠المعذدر‏ 3 من" الجميع- وسزعان.ما تحذدت. التهحة .< لكن .عند 
نديع التحدوى, :الاوئی مھا يصب آور التق تبيد ترتشا خظرث 
ننااريا اتی السموفع. الذي تتسع فيه .بقعة سود اء ب كان ايز انيو 
وت ال ارچ اکا تب وات جد إلى عتا واف أن 
تنهض عن المائدة فغابت عن الوعي. حملوها إلى غرفة نومها وحين 
لاف حا ا ابا تا E‏ اہ کس اتا فی ھٹا و اون افر 
یو ایو بع اعفار 'اقطىع علق الفونب شال كه ملا “أن على وت 
ان تعتني بأعصابهاء لعفي 0 تمان ہت شيءٍ خطير. نهضت ماريا 
ووڈعت ضيوفها کان شيئا لم يحدث. لکن حين أصبحا وحدهماء قالت 
لزوجها: 

عت اتنا اکن )أن اتحكل. هده ٠ا‏ لخا تحت ا تفي :تمناهنا 
فا کنا كك يم اك لھا 


بت الكل نيبا دارا 


س ولم تکتف بإراقة النبيذ لأنك تنظر إليها. ماذا يمكن 
أن تکون قد فعلت لها في الفناء حتى تقول لك: "اي أوراثيوء 
هذا!|". ! Qué Horacio, éste‏ 
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بے الکو سا فا فين “قفني TC PO‏ اا ام 016 
es?‏ 


تلك الليلة ذاتها تصالحا ونامت هي وخدها ملتصق بخده. 
تاه "ارس را م اتلاکن ھپ مرصهًا:» كن :ني ١‏ التسياع: :اقنتائی. تمعن 
ذراعها فوجدها باردة. ظل ساكناء وعيناه مغروستان في السقف 
تبرت لظا د قناسية: قبل أن .تستطتيع. “الصساع: ۷ا قیکسئ! "د في تلك 
اللحظة انفتح الباب» وظهرت ماريا فانتبه إلى أنه لمس 
اوو .وان مارا هي نکی وق ای جا انحا وة 


بلب ثتکیں طول فون أن يستاعي: فاكوشهدة ہے لیے .صان 
الدمى س والبحث عن طريقة تدفع إلى الاعتقادء عند الاقتراب من 
أورتنسياءبالعثور فيها على حرارةٍ إنسانية. أجابه فاكوندو: 

أنظرء يا أخيء هذا صعبٌ بعض الشيء؛ ستدوم الحرارةٌ 
الوقت الذي يدومه الما الساخن في إناءٍ فخاري. 

ہے عست الا يهو إفنعل كما قشنا لعنلا ققنل الي اتطريفة: 
دقك 531 دق اتا لم تكن هذى الصلانةء أن يكون» الإحساس- أككن 
قبولا عند الإمساك بها 

س هذا أيضا صعبٌ. تخيّل أنك لو غرست فيها إصبعا تترك 
فيها فجوة. 

س نےعمحء لکن على اية حالء يمكن جعلها اکثر مرونة؛ 
وها رآ “عق أحت :“ل هي جنر ان الاي د ك فة 

المساء الذي أخذ فيه فاكوندو أورتنسياء كان أوراثيو 
وماريا حزينين. 

حت ها "اون اتا سا3٢‏ سمفعلون تھا۱ ہے ات ارتا 

ایاعر کی دلة د الأ فة الکن ماق اق 
أورتنسيا كانت» ببساطةء. دُمية. 

E‏ تو أت فشون :"1 ند مھت ناد يونت ا وو ا 
أنت من يتحدث عن الحسّ بالواقع! 

ل اردت ان أواسيك 

ت وقعتئلہ ان 730ر الان النذي تخد ييه :فا ہو اسیتی! 
كا تخ تخسني: اتک ھا :تخ یت أا ا لها بو اقول تھا اشا "ل 
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أن تتصور. (اتخذ أوراثيو اتجاه غرفة المکتب). لقد أسعدثك 
مرات عديدة بإعداد مفاجآت لك بها. فيم كان احتياجك إلى 
"المزيد من الحرارة الإنسانية "! 


كناك ارتا فيد رٹ وها وق افون شفع هوف رطام 
الناب الذي أغلقه أوراثيى غل ےه في شرف :فكتبة. ها 'فالته 
ماريا عن الحرارة الإنسانيةء. لا يجعله موضع سخرية فحسب بل ينزع 
غته. الال الذي يتتوقعة:- من أؤزتنشيا 'خنن تعوذ+ .وغل الفور 
ريطا عطل لہ أن بحر اى قارع :وحن قباد إلى ترك »لم 
تكن ماريا موجودة؛ وحين عادت تظاهر الاثخنانء لبرهة. بمتعة 
ناو غیز متوقحة. ذاك. النفساء لم حر عراقسةء وفي: الوم 
التاليء صباحاء كان مشغولا؛ وبعد الغداء تمشى مع ماريا في 
النحذيقة ؛: كانت لدان الاآثنين- فكرة أن. قياب أوزؤتتسياا هو شىء مؤقك 
و رجه أن انتا یی امور کن اور :اقيق أن ن .ال اا 
وطبيعيةًء بينما يتمشيان» أن يحتضن ماريا وحدها. شعر الاثنان 
بأنهما خفيفان» ومبتھجانء وعاودا الخروج. لکن نفس ذاك ایوہ 
قبل العشاء» ذهب يبحث عن زوجته في غرفة النوم واستغرب ان 
يلتقي.ء ببساطةء. معها. للحظة كان قد نسي ان اورتنسيا غير 
موجودة؛ وهذه المرةء سيب له غيابُها ضيقا غريبا. قد تكون 
OE e‏ ول N‏ شوق: ناي تک لاق و .يفده 
ات وة ماركا قفون ووک ساق )كن تساف 'اتتلان كله 
واستسلام ماريا إزاء الفراغ الذي تتركه الدّميةء شيءً من 
اتجنون...وفتضلا عن ذلك كانت. مارفا تذرزع غرفة التوم ین جنانن 
لے اعد ود 1" ١‏ تا اق تلك النلتخظاخة لا تنک في .ا ورتكتسننا ٤‏ وكخنانيت 
ثرى في وجه ماريا براءة مجنون نسي أن يرتدي ثيابّه ويمضي 
عاريا. بعدها ذهبا إلى غرفة الطعام وبدا هو يحتسي نبيذ 
فرنسا. نظر إلى ماريا عدة مرات في صمتٍ واخيرا ظن انه وجد 
عع انکر ٠‏ اید تا ها فكو فا تله او اهت واا 
ار ا حيدق سکل کپ عقاريا تک كان اوها وان :اور د 
تهتم بترتيبهاء بكيف سثجلسها وبألاً تسقط؛ وبالنسبة لهء 
بالمفاجآت التي تُعدّها له. إذا كانت ماريا لا تعزفُ البيانو ا 
مكل vS O‏ نيه اسھیا ناو وکھتا بن نينا يل :عن 
طزيقهنا' كانت : ػقطوّر شخصيتها على تلحو أصيلء وَحَضم (أورتنسيا من 
ارتا نسثابة .خضم: القن من فان فلم :تكن 'أوارتتسينا. معرد' :طزيقة 
توجوہ با ريطا تل ۔عحاحت مما هة احياها؟ وكشا ةل مق “كيم 
ا اق :جف ایت عبن له اتن اد ا ورك دا ولا کان 
تر هقينا خی تلك اه اسنتعشائق۔'آمہری۔ أو -تطويقفة:: آختریث دكن 
منذ بعض الوقتء حين كان يمضي للبحث عن ماريا ليقابل مارياء 
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اا ف کا کی و “لله د تن اتا کھتنا E‏ على الف بد 
وا ناکما :دة کا ہے اة ١ا‏ و ته رة 
غريبة؛ ويمكنه القول أنه أحيانا ما يتعثر في أورتنسيا ليسقط 
فوق ماريا. 


وة ١‏ العشاة :فيل لو الو اا مارا اھر دوي رق 
فتريناته. كان في إحداها كرنفال. كانت دُميتان.ء سمراء وشقراءء 
کی ہر ET aE‏ كن عر SES‏ کک ريد و ہے ہش 
ارهن کی دة :وخاميةء كان على السار سل وغل و#روجاتة:؛ 
ماق تق تھی یہ وع کت مو 0ا کاو E‏ نک انتا 
طا معتال: ,كان «المشيد “ارقا :في 1 و الفور ظن أوراثيو 
أت :و ف ...اد تس ا شی أو اتسينا تا سیت أن 
تكون ماريا قد بعثت لتحضرها من عند فاكوندو وأعدّت له هذه 
الا ت سل "أن مو اسل التطن تھب الوا عمق "ادات :ال رجي 
متهن انی ظا و OE‏ فی O‏ کوک ولق "لاشو مد ا سق 
اا وه لد كيا ما جا اشا المحيطة: نه «وتزعة" عش ١‏ ان سیت 
مضی إلى المنصة وسمع باستياء ضجیخ الماكينات مُنفصلاً عن أصوات 
البيانو. لکن بعد مرور بضع لحظات نظر إلى الدميتين وخطر له 
تيهنا “اسن قان کا انل اكرول ددجا فنع ادر وغرت 
المفتاح: "المرأة الشقراء لها خطيبٌ. وقد اكتشف هوء منذ بعض 
الوقتء أنه في الحقيقة يحب صديقة خطیبتهء السمراء» وأعلن 
ذلك الشمن 1ف أيقا٠شعيه؛‏ لكتهنا تخفي ذلك وتخجااول: اتتا خطين 
عمل كته + “ضير E‏ تسا الشك كنال قرف ماد رت 
مسي امد و من ات E‏ ی . تعن کان 
وكتلتاهما تعرفان الحفقيقة. تم تتخدثا بعد وتظلان برهة طويلة 
مُقنعتین وصامتتين". أخيرا أصاب أوراثيو في تخمين المفتاح: 
لبد تاحطان اتم الترسل 4 كنةد عك الور فكر "ان فة .اة 
أضناق تعني نتيا اج تخة عل من ایی مقدث شعلا :.. ہو وة حط ا 
دكن 92 ايكون عاشقا ررقت © جعلة هدا الك تجح جول 
ميته ويتوقف عند هذه الأسئلة: ماذا تملك أورتنسيا حتى يكون 
قد وقع في حبها؟ هل كان يشعر تجاه العرائس بإعجاب فنيّ خالص؟ 
هل ستكون أورتنسيا مجرد عزاءٍ حين يفقدُ زوجته؟ وهل سيُسلم كب 
هانگ تشر و ٠‏ الأفضلينة: فا ريا كان :رووا سور اة أن 
يعاود التفكير في شخصية العرائس. لم يشأ أن يُسلم نفسه لتلك 
الات .في نی فرفة اتتوخ لكي :تكون: ہنا لوقه + النا دق على 
أليكسء حعله يصرف والتر وبقي وحده مع ضجيج الماكينات؛ وقبلها 
طلب من الخادم زجاجة من نبيذ فرنسا. بعدها بدا یتمشیء وهو 
يدخن بطول الصالون. وحين وصل إلى المنصة تناول القليل من 
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اتن 4 ,لم ا سا كت فلي "اتون اتقشنته ما 31 كان تة 

وی 21 رة ة٠‏ علي المتنازل. الخاوة .لا 3جمکٹتھا _التؤودة علي 
الاو لت ا كو ع ها كر کي قلاع ہس ىر وو عة الات 
EG‏ كرسي ید OLS A‏ فنع ES‏ تفي O‏ 
مستيقظا سوى الأشباح والأرواح التي تتآلف مع تحليق الخفافيش 
ومع الجلبة الآتية من سدود المياه ...في هذه اللحظة ركز 
انتباهه في ضجيج الماكينات وسقط الكأسٌ من يديه. كانت رأسه 
نوف فد اعد الله قتعم ان لا رولس کون مسا "تساك “نك "الرسيه 
الذي یعقی .فقا في العالم»2 أفهنا تين عن نفسها ,نو اسطتة .وان 
الوح التي تسكن حسد- او زتخنهيا. قتفاهم مع" التساكينات' ارتا أن 
يوقف هذه الأفكار فركز انتباهه في الارتجافات التي انتابت 
جسدّه. ترك نفسه يسقط على المقعد ولم يجد مناصا من مواصلة 
اتتشكجل تی أقوتنفيا + عن عق 13ت« لفكة شمر ات ق وة 
ar SRE‏ تنا اث داكا في الحديقة وفجأة أراد الجري 
و ولاف وح فشكت ومهة :ت2 لف ور حمستا ہے ات “وة 
أن ذلك لا يعادل الاختفاءَ خلف شجرة س وحين هم بتقبيل ماريا من 
فوق كتف أورتنسياء تلقّى وخزۂ E ES‏ الور سمع بعنفيٍ ضجيج 
الماكينات: كانت ثعلن له دون شك أنه لا يجب أن يقبّل ماريا من 
فوق أورتنسيا. لم تستطع ماريا تفسيرَ كيف أمكنها أن تترك إبرۂ 
فى تعستاق۔ ‏ امت ركان هة ,اجا اسيك اتد ان اور تما جود 
ستتہ وا ا کی ا ا و کے اج کر ن 
تفغ فل تاد جعدها عاو الا كير في الح مله زمن 
طويل ظل يعتقد أن الضجيج وكذلك الأصوات لهما حياةٌ خاصة بهما 
ga‏ :"التي SESE NE‏ عتائق جعوه :"الوا كمتتاك اا IIS‏ 
ینتا جا 'السجب . افھاوتع لو رتا تعر عنعن ابت “تلك 
الليلة كلم فاكوندو تليفونيا وسأله عن أورتنسيا. قال صديقه 
أنه سيرسلها قريبا جدا وأن فتيات الورشة قد ابتكرن طريقة 

هنا قاطعه أوراثيو قائلا أنه يريد أن يجهل أسرار الورشة. وبعد 
أن وضع السماعة شعر بمتعة خفية جدا عند تفكيره في أن فتيات 
هن من سيضعن شيئا منهن في أورتنسيا.وفي اليوم التالي انتظرته 
ماريا على الغداء.ء محتضنة اورتنسيا من وسطها. وبعد ان قبل 
اور ايوق تع أذ الدفية بين ذراغيه «ووتشخطةء منحته طزاوة 
جا ها اا8 التي كان بترو عا اكه حن وضع شفتية 
علق شفتي. أ وإأتنفها. ہنا أنه بقل شخضا' مضا با بالحقى:». ورمع 
ذلك قإت(هة:- يعد يراهة قليلة كان قد -تعرة علي تلك االتخزارة وشتز 
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ر عل چ ان اپا‎ E E تللم‎ 
تقمّص الأرواح بين أشخاص وحيوانات فقط؟ ألم يكن ثمة محتضرين‎ 

سلمو'١‏ ارو اتحهم - ایہم 5 اها انی شی عزكز؟ روفلا عن الك ال 
يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الخطأ أن تختبيء روغ في دمية | 
تة ی51 لاہ کھہ الااييمكن ان کون حدق “أن روجا رز اد 
في العودة لسکنی جسدء أرشدت أيدي من یصنعم دمية معينة؟ حين 
يتتبّع أحدٌ فكرةٌ تخصّهء ألا يُدهشه أن يجد نفسه مع شيءٍ لم يكن 
يتوقعه وكأنما ساعده شخصٌ آخر؟ بعدها فكر في أورتنسيا وتساءل: 
لفن سکیل أن تقو ال رع یکسا تے حسوسا .تلك E BE‏ گت تن 
ماريا في مزاج سيء. كانت تتشكّى من أورتنسياء بينما ثليسها 
ساسا :ها ا افطل ما لتاق ا تسمل "البق ١‏ الام" وا لان د جع 
امنا :- ات کر اور انیو تی علاقحات: هارا و اووتتسيا ‏ ری 
الظلال الغريبة للعداوة التي رآها بين نساءٍ صدیقاتِ صدوقات حقا 
لأ متمكن لاجد اق ان دتفضى. فون ارق فسن تف ا نت كد كن أن هة ا 
يحدث كثيرا بين الأم والإبنة ... بعدها بلحظات رفع رأسه عن 
الطبق وسأل زوجته: 

عد نوا التي دای ھا نا وفنا کی ماك امه 


ل والآن ما مناسبة هذا السؤال؟ أتريد أن تعرف العیوب 
التي ورنٹھا عنها؟ 

ل أوه! یاعزیزتیء إطلاقا! 

قيل هذا بطريقة لات من روع مارياء فقالت: 

س 8 0 0 E‏ “فكي ا 3ك نه ند فل ؛ 
كانت قادرة على قضاء ساعات على كرسي دون حركة وعيناهافي 
للحن 

او اع ب سان أوراثيو لنفسه. وبعد ا احتسى کنا سنا من 
قیفر 97 کون کا جك رقم 5ك ان اول في قد اع 


مع روح حماتي في جسد اورتنسيا. 
ل وماذا كان مفهومها للحب؟ 


لكن يا مارياء من فضلك! 
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ماريا الما الساخن لأورتنسياء وألبستها قميص نوم حريري 
وا عه كا ر وق أن يرق اور ايو في اليدوم 
افتاه "الإاخساس يانه مغموز بعر فائرة؛: وجدت .له سيقان 
ثلاثتهم جذورا مشتبكة لأشجارٍ متجاورة: كانت مختلطة بين المياه 
وكسل هو عن التحقق من أيها كانت سيقانه. 


EL 


HS Ey IE IES SE EF Eg انين اعون‎ TE 
العامين. خطر لأوراثيو أن يُقدّمها على عربة ذات ثلاث عجلات؛ قال‎ 
تا رتا أنه ر'ایٰ ذلك قي اسم الجسكرزس- للات التسقن. و اتے و اع من‎ 
تحقيقه. لم يقل لهاء أنه منذ أعوام طویلةء رأى فيلما یغتصبُ‎ 
ات ثلاث عجلات زو أن تلك الذكري: دفعته‎ ١ فيه خطيت؛ خطيئبته فی عریة‎ 

إت اتفه ام تلك ١التطزيقة:‏ مے۔'اورنسچا تحت اللبتدوينات. :فى 

الكدانة كان :معط فلي اوو اك لق يرك اتهضرئة زناف الات 
عجلات؛ لکن ما إن استطاع تحريك العجلة الأمامية الكبيرة» حتى 
ات :اهار سیق "الاحتبال كان الاترقت. ترخا .تيد ا دة 
لے سات ف ” ادن .عة ناقلطت" اا اناد و يدن 
حناجر ا لأشخاص ومن أعناق الزجاجات. وحين شرع أوراثيو في تقديم 
أورتنسياء رن في الفناءٍ الكبير جرسٌ مدرسة فذهب الضيوفٌ نحوه 
بكؤوسهم. وعبر ممرٍ طويل مكسو بالسجاد رأوا أوراثيو قادما 
تفار تخ اتحجلة- 'امشكبرى الع رةه دات التكلاث محلاف: تی :اتید اة 
فو کق گر 'التكثون سو اتحوبة وة یکن زى من اور تاو انت 
کا تی خلك اور ات هوى الکستای۔ الكت * لحف دا أن اوو اكت 
حاتي فی ٠اا‏ و ت و ای ١‏ ور ا مهدو لے 
المحور الذي يربط بين العجلتين الخلفيتين الصغيرتين وذراعاها 
ممتدتان. إلى الأمام ويداها موضوعتان في جيبي بتطلون أوراثيو. 
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توقفت العربة ذات الثلاث عجلات في وسط الفناء وظل أوراثيوء 
بينما يتلقى التصفيق والیتافء یرتت بإحدى يديه» على شعر 
أورتنسياء ثم عاو ةتحزيكة ندال الجهاز يقؤة:؟- وحين:مضيا من دید 
عبر ممر السجاد واكتسبت العربة ذات الثلاث عجلات سرعتهاء نظر 
إليه الجميع لحظةً في صمت وخطرت لهم فكرة الطيران. ونظرا 
للتجاع غ6 نا ایر اتی من خدئد. في اتتجاه القناء؟ :ومن جديد به أ 
التصفيق والضحكات؛ لكن فور أن دخلا الفناء خرجت من العربة ذات 
انٹاک سحات سج صا سای .مروت زعا كه “مكو سن نہ وا مان 
أوراثيو لم يؤذ نفسه» بدأت مرة أخرى الضحكات والتصفيق. سقط 
ویو قوق: .اور تا :انا قينا و اتی اعلق ينها شیم۔ بجر كات 
حشرة. ضحك الزوار حتى الدموع؛ وقال له فاکوندوء وهو لا يكاد 
يستطيع الكلام: 


E‏ "انه E‏ انتا اعت سمل“ ھتہ ونا SES‏ لحن 
آ .وتو اهل الشير ! 


على الفور عاد الجميع إلى غرفة الطعام. كان الفتيان 

الذين عملوا في مشاهد الفترينات قد أحاطوا بأوراثيو وطلبوا 
أن: پُعیرعع: أوؤرتنسيا والغعربة ذاث الثلاث عجلات لتتوليف مفتاح 
کا رقفو اور انوا کت كان : و اعا حماها وواه امو إلى 
صالة الفترينات لتناول نبيذ فرنسا. 


س لو قلت لتا حضرتك بماذا تشعرء حين تكون أمام مشھد: 
اح فعا ل جآ اھان ہے اف لاق فك كتوق خد اکنا 
ےد أت :قدا أو انو تتأ رععانء تل إل أحذية. أميدفتاكئة وقي 
النهاية قرر ان يقول لهم: 


حت و اق اف السغوية جه كني .شاحاولج دا 

عن :,طريتفة تلتعيين عن تس ارجركم أل توجهوا لي .أي 

اخرى وان ترضوا بما يمكنني ان انقله لكم. 

س موافقون» س قال واحڈ مذنهمء أصمّ بعض الشيءء وهو يضع 

يدا خلف أذنه. 

أخذ أوراثيو بضع لحظات أخرى؛ ضح وأبعد يديه المفتوحتين؛ 

ثم حتی تبقيا ھادنتینء شبك ذراعيه 7ه سس 

على الفور مستطردا ‏ : (واقع رؤية العرائس في فترينات بالع 

الأهمية بسبب الزجاج: فهذا يعطيها نوعا من خاصية الذكرى؛ من 

قبل.ء حين كنت أستطيع رؤية المرايا ‏ الأن توذيني.ء لکن سيطول 
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شرح السبب ‏ کان يروقني أن أرى العْرفَ التي تظهر في 

لخر ا جا ان خن انف ا مهد ینان تي اتی ا کے کر كانت 
بها امرأةٌ في لحظة مهمة من حياتها؛ إنه شيءٌ ‏ أعذروا طريقة 
قوت سے سی تفوس ندع شن اہی اسان من “ثم اتکی ديق سيق االتذکری 
كأنني آسرق منها قطعة ثياب حميمة؛ وبها أتخيل واستنتج أشياءَ 
كثيرة ويمكن حتى القول أنني حين أتفخصها ينشأ لدي الانطباع 
تات اتيك شح تسا اوھ قلي تكم سو لي انك تشرن 
بيقنت ۶ اخل فحص :مهد ٠.ولدي:‏ اعل أن استخوعيها مین ہثلا؛۔ ‏ واتمنى 
حتى ان تتحرك الذكرى قليلا ... هنا توقف؛ لم يتشجع ليقول لهم 
أنه قد باغت الكثير من الحركات الغريبة 


النبيذ اسان قي اة فقلده الآخرون. بعد برهة سال آخر: 


حب تن لتنا شين ہن :قوع" معن فاتك االلشخصية :مك 


في تلك اللحظة جاءت ماريا لتدعوهم إلى القيام بجولة في 
الحديقة؛ كان قد خيم الليلُ الحالك وعلى کل واحد أن يحمل مشعلا 
صغيرا. أعطت ماريا ذراعها لأوراثيو؛ئبدآ المسيرة وطلبا من 
الآخرين أن ينتظما أيضا في أزواج. قبل الخروجء وعند الباب 
ا ال" N‏ اکا کل a‏ وال امت اتی مدن 
منضدة ويُشعله من مصدرٍ للهب على منضدة اخرى. وعند رؤية وميض 
المشاعلء أطلّ الحیر ان من فوق الحاجر المنخفض للحديقة وظهرت 
وجوههمبين الأشجار مثل فاكهة تثير الشك. وسرعان ما عبرت ماريا 
حوضّ نباتاتء وأضاءت أضواء موضوعة في شجرةٍ بالغة الضخامةء وفي 
أعلى قمتهاء ظهرت أورتنسيا. كانت مفاجأةً من ماريا لأوراثيو. 
أصدر المدعوون صيحات تعجّب وتحية. كان على صدر أ و رتنسيا EE‏ 
بيضاء مفرودة وخلف المروحةء. ضوءً يعطي انعكاسات مصابيح صغيرة. 
عطي لان لقي +s‏ کک تنا متي E LES STEEN‏ وسسٹھیا 
يتسلي الآخرون.ء انتبه أوراثيو إلى أن أورتنسيا تنظر صوب 
التطريق ‏ اندي پیاتی سے ۲ذ اتا وخحين مرا سجر از التحاجز المتخنس: 
مت فا ريا حصنا یی اجوز أن سم با خرن کا تون مين تعد 

" أسرعواء فقد ظهرت المتوفاةٌ فوق شجرة". حاولا العودة سريعا 
إلى داخل المتزل وشربا تخب مفاجأةأورتنسيا. أمرث ماريا 
التوأمتين ‏ وهما خادمتان أختان ‏ أن ثنزلاها من الشجرة 
۸7 اا ا جا |النشفت ساهة يقن گا 
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الحديفة > حجن أت ہا زيا تبحث.عن. أو راتيو؟ وحدته من جديك مع 
الشكوان كي اتون .اخ ردا كم عانق "شاجعة و انتتے, (اتجبيع: إلى 
أن شینا خطيرا قد حدث. استأذنت ماريا الفتيانَ وأخذت أوراثيو 
إلى غرفة النوم. هناك كانت أورتنسيا بسكين مغروس تحت ثديها 

ف اتا ايق “من االتجوع؟ تق فاا للا وقد شل : انها 
فیس امن عیب اقيق :اناو اکر E‏ ھی کوشا و ف وا 
الكبيرتان مفتوحتان؛ لکن ماريا لمست ذراعها ولاحظت أنها تبرد. 


و 


حتفن کرات اق کون :افع تاشر على العوميون الف اکا -رقنل 


ھذ ۱ ؟ 6 “سنا لت ماريا متكئة على صدر زوجها في نوبة دموع. 


بعد برهة قصيرة انقضت الود وجلست على كرسي لتفكر فيما 


س سأطلب الشرطة. 


لکن هل أنت مجنونة؟ س جاوبها أ ور اثيو عو اهاه 

الطریقة سثهين كلّ ضيوفنا بجريرة ما یکونْ قد فعلَهُ واحد؟ 
وستطلبين الشرطة لتقولي لهم أن دمية قد تلقت طعنة ويسيل منها 
انما تتطلي.. ,التكدرينا»..- آ۷ تقول مها من اانیروزری۔ أن نترفف: كنف 


و 
ء 


TEDE‏ جحت فنا عق SE‏ > سأستدعي مُحتقا 
بصمات الأصابع. 


حاول اوراثيو تهدئتها وطلب منها أن تذهب لترعى ضيوفها. 
ا علي اغلاق .“اكات امت اع( علي ا كما ا قد دكن 
أوراثيوء فور أن خرجت مارياء أخرج المندیل من جيبه»ء 27 
بالحامض ومزٴرۂ على مقبض السكين. 
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تمكن أوراثيو من إقناع ماريا بأن من الأفضل التزامٌ الصمت بشأن 
طعنة اورتنسيا. ويوم ان جاء فاكوندو لياخذهاء احضر معه 
لويساء حبیبته. مضت هي وماريا إلى غرفة الطعام وشرعتا 
تتعادنان۔ كأانهما تتتعان اني قفصينء-. االو احت امام الآخن لتتختلط 
اتم تھا تھا تين عت تنجد ك واا فی .لان تس 
أما أوراثيو وفاكوندو فأغلقا عليهما غرفة المكتب؛ وكانا 
يتحدثان بصوتٍ خفیضء كل واحدٍ بدوره كأنهما يشربانء. بالدورء من 
تمن ال ريق شال ا وواثيو: 


ہے اتل ER‏ وحن تاد اق EON O SAS‏ فيا تلك I‏ 
دون أن يكون معروفا بالضبطء لأي غرض. 

بعدها ظل الصديقان صامتين مطأطئي الرأس. انتاب ماريا 
الفضولُ لمعرفة ما يتحادث فيه الرجلان؛ ترکت لويسا للحظة ومضت 
تتنصّت على باب غرفة المكتب. ظنت أنها تعرّفت على صوت زوجهاء 
اللحظة كان أوراثيوء ورأسه مطأطئة على الدوامء يقول 

لفاكوجد و "سيكون. جنونا ؟ لكنتي. أعرف: عن تتخانين وقعو ا في غرام 
تماثيلهم"). وبعد برهة مزت ماريا من هناك من جديد؛ لكنها لم 
تسمع من زوجها سوى كلمةممكن؛ ثم نفس الكلمة من فاكوندو. (في 
الحقيقة.ء كان أوراثيو قد قال: "لابد أن هذا ممكن". فأجاب 
فاكو ةو :ا تل كل سا هو سكن 


۸ سا OPEN‏ ناوت احتق LEAN EEN GSAS‏ 
کاضھوای اوک تلخ چا ارت و اة عن وراشا اينف نظل رتا سی 
لیف مھ شر وف ماوع درس ھکر ہمفد لكا CENE A‏ توب LA‏ 

عنقه بذراعيها: 


حت اأقة هکت | بسنب EEE‏ 


حت لکن ل ينا مارا أت غلی خط]ا جشبمہ؛ 


واستغرب ألا تضحكَ هي إزاء نغمة الصوت التي خرجت بها تلك 
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SA ہے‎ US EIT ON aa CFE ہی العلا‎ Ba 


ترك عينيه لبرهة فوق وجه زوجته وأتيح له الوقت للتفكير 

في أشياء كثيرة؛ نظر إلى كل ملامحها كأنه يتفقّد أركانَ موضع ظل 
يرتاده كل يوم خلال حياةٍ سعيدة؛ واخيرا انفصل عن ماريا وذهب 
یفلس »في ' الفا الضغينة سکس ,ته خدف لحل ف اناده 
حين اعتقد أن زوجته قد اكتشفت تفاهمه مع أورتنسياء خطرت له 
فكو 3 اهار س حكن قد الشفظن :ال“ اتسا متها فع الطيش 
الهائل لافتراض أن تعرف ماريا مثل هذه الخطيئة وتغفرھا. كان 
ويها يكون يعض ااسغفاطر ا وة كان .حلي اعت انیل 
هن اكتف اتامتی۔ إو اشر اها 5 وفك حر من الخد لاخر هة 
ظلّ الجبلِ الصغير الذي يصنعه أنفها. فكر في كل الطيبة الباقية 
ف را اعام .وي کاو اة وتك الحشركة: التي كان تخرف 
جا و كه اا ا سر و سر سے لضف مع 
عرائسه. لکن خلال بعض الوقتء حين تعرف امرأته أنه لا يكن 
لأوزتكتسها ' 11 لال روه نعل مده تا ین تقرف 
ماريا کل الاهتمام الذي بذله في تنظيم خيانته.ء عندئذ» ستتمزّق 
کی :ارجا وا شن تستطيع: مارا قديم" كل تفر :ا دق هنا وة نی 
انام :وي حاو اوک من ؟ تغرف لى زوجهنا. و اه ها ارب 


ظل ورا تيو ينظر إلى بقعة شمسٍ على كم سترته؛ وحين سحب 
کے اتل انتا لی E E‏ كتانبئاهة وق وحين تفيل 
عنها وبدأ يخطو نحو الصالة الصغيرة.ء بدت أعضاؤه في حالة 
اختلاطء ساقطةً وثقيلة بصورة لا تحتمل. وعند جلوسه على أريكة 
صغيرة في الصالة الصغيرةء. فكر أنه ليس جديرا بأن تستقبله 
نعومة قطعة أثاث أليفة وشعر بعدم ارتياح بالغ كأنه سقط على 
شخص شاب. كان هو أيضا مجھولا من نفسه ذاتها رای سيك فل 
ضخمة حين اكتشف المادة التي صنع منها. بعدها ذهب إلى غرفة 
نومهەء واستلقى متغطيا حتی رأسه وعلى عكس ما كان يعتقد» سقط 
في النوم على الفور. 

تحدثت ماريا تليفونيا إلى فاكوندو. 

س أنصتء. يا فاکوندوء تعجّل في إحضار أورتنسيا لأن 

أوراثيو سيمرض لو لم تفعل. 
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س سأقول لك شيئاء يا ماريا؛ الطعنة أصابت قنواتٍ بالغة 
A‏ کھوکو الها لمكن اا و تی ساتعنل 


انظ اوو اتب سن ره اقفر اوت عبت اأساع حرف 
فين سنعته الأخطية زر ای اقفن بك + ٠‏ على :اطا قط ضور ة أبويهة: 
لشن E EE‏ اق E‏ جال ان تھا تا خر E‏ 
OES‏ سا فس2 Eg‏ نكل طس طويق. تا فيل 1 
جو عفد وک ا و کی گت ا ر ھت له لت اتد 
بشعةً. بعدها ذهب إلى المائدة وخاول أن يتصرف جيدا أمام 
ماريا. قالت له: 


6 


س نيهت على فاكوندو أن تحضر اورتنسبا سريعا. 


لو عرفتء قال أوراثيو لنفسهء أنها ٹسهم » باستعجالها 
لحظة إحضار أورتنسياء في متعةٍ تخصّني ستكون هي خيانتي 
روهال اتا وهه جن أخنه. جاقني اا اة اتی ذا كفن ین أن 


س هل ينقص شيء؟› کے اننا لتت ما ركنا + 
س لاء ها هي» س قال وهو يأخذ المستردة. 


فكرت ماريا أنه إن كان لم يرهاء وهو باع القرب منهاء 
فذلك لأنه في حالة سيئة. 


في النهاية نهضء» ومضی حتی امرأته بدا “يميل سط حتی 
لهست شفتاة: خاها4 جد 1 أن اتقبلة خبطت بالمظلة. :على سھل ماز الت 
توجد فيه السعادة. 


فی O‏ ع ہے E Hg BO‏ مانس عنم 

نجيل حديقة؛ كانت مُحاطة بقطع إسفنج كبيرة.ء لکن وضعها كان وضع 
بی تكلس يق افر و هاون اض یکین سی مس كلدك 
الدمية ففتح الدرج الصغير الذي به مفاتيمحٌ الحكايات: "هذه 

8 سؤايتضة عونا تن WEL EVE‏ اہ نشی TER EEE‏ 
الإسفنج". قال أوراثيو لنفسه: "حسنا أنا أدفع لهم ليستقصوا". 
وبعد برهة فكر بمرارة: "لابد أن قطع الإسفتج تلك ترمز لضرورة 
غسل خطايا كثيرة". وفي الصباح التالي استيقظ بجسدٍ محطّم وتذكر 
من ھوء الآن. بدا له اسمه ولقبه مختلفين وتخيلهما مكتوبين على 
شيك بدون رصيد. كان جسده حزينا؛ وكان قد حدث له شيءً مشابهء 
5ا اق تنه ف ,فة اح مه اق و اة مكدو وركم .مك 
انقشع عنه ذلك الحزن. الان حرك ساقيه وفكر؛ "من قبل» حين کنث 
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شاا ا نت ادم :خو 3 ا کر دافا خن سی .هذ "امراك كان 
كيمضي افر كرا ا یعقاو “قدي تسكن أن “إسديةه اجون وان جل 
پکون لدي ضعف السن؟ لاء لات أنه تطرر مُتأخر تلمشاعر وللخحجل". 
نهض مرتاحا جدا؛ لكنه كان يعرف أن الحسرات ستكون مثل سحب 
مدفوعة صوب موضع ما من الأفق وأنها ستعودُ مع الليل. 


ء 


کہ أنه تین انها ¥ تستطلت :ان تن “طفطلة ية ومسناء ان 


التفکير في أن حزن أوراثيو لم يكن بسبب أورتنسيا؛ لکن قبل 
لحظة من العشاء رأت أن لدى أوراثيو عاطفة مكبوتة تجاه 
أورتنسيا وبقيت هادئة. وقبل أن يمضي هو لرؤية عرائسهءذهب 
تيتفتل جازيا تعن تھا عن كورية. وعوجاة توان »عن 
آخرهما كأنه يود التتأكيد رمن عدم وجود شيءٍ غريب مخبا في اي 
موضع من وجهها. كانت قد انقضت عدة أيام دون أن يبقى أوراثيو 
وها نع اور تكفا تھا کت کی :اوها ج ادوا اا 
التي فجل خروجها 'يفالحظة وزغم أن: اتعی لخ يكن ياود 1ء وشعت 
فيه لأورتنسيا الما الساخن ومدّدتها مع أوراثيو حتى ينام 
اترك :با زتباع» تلك اتغيلة: انها اجه يمظن :إلى ا ركان اوح 
مااريا تا كد" أتهما سرعان “ما .سيضبحان عدؤيئن؛. في کل نخظة: كان 
نوم تر کا عفر اك قف عن لمحف كانت ها فة لاسن بان 
اتدل على أن اوا ف «اكتشكة: كل سے خ تن رچلک تا 5 اك فنا 
مةد زین طویل> خين:. اشتكة متاربیلا مزة من تع انیس كان 
أوراثيو قد قال لها: 

تب نة انك اشوا “تدا کال ناا فتن “تيو اتن وت کا 

الشبه! 


وكانت ماريا قد أجابته: 
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ع 2 


س هل لديك شيءٌ محدّد تقوله لأي منهما؟ هل حدث لك أي تشوش 
فظيع؟ ۱ 
بت اح مرة ناديتك فجاءت من تتشرف بأن تحمل اسمك. 


مها اة ہار جا O E O an:‏ اين ان 

الأرضي خلال ساعات وجود السيد بالمنزل. لکن في إحدى المرات 
التي كانت إحداهما تهرب فيها فلت الخدم اوو اتيس واا هار ها 
معتقدا أنها فز فر :ف روت بعد ذلك جعلتهما ماريا 
تأتيان لبضع ساعاتِ فقط في الصباح ولم تكفٌ عن و پر کت ويوم 
أن حاتتفا كل شي كانت ما رها قد ھهظقة: التو اين :ترفعان 
قميصّ نوم أورتنسيا في لحظات لا يجب فيها أن تضعا لها الماء 
التساشق ا ا ا واا “مون حر ها میں “خرف "اكوم دخات 
ماريا. وبعد برهة رأت التوأمتين ربة المنزل تعبرُ الفناء 
متعجلة جداء باتجاه المطبخ. ثم قفلت راجعةً بالسكين الكبير 
لتقطيع اللحم؛ وحين تبعتاهاء.ء مذعورتینء لتريا ما سيحدث. صَّفقت 
بنا ریکا: :الاي في رجفا ااضطزة اتواتغخانق ,انط من تلقن 
المفتاح؛ لكنهما اضطرتا للذهاب للرؤية من مكان آخرء لأنهما 
رايا ظهر ماريا. وضعت: ماريا أؤرتنسيا فوق متضدة+ كاتها ستجري 
لها عمليةء ووجّهت لها طعناتٍ قصيرةٍ ومتتابعة؛ كانت مُشعثة 
الشعن و اتدفع' باتے وعهها عبط حن الما ا اتلق من ككف 
أورتنسيا خيطان آخرانء رفيعان جداء وتقاطعا مثلما في نافورة 
الحديقة ؛ ومن بطنها خرجت دفقاتٌ حرّكت خرقة منتزعةً من قميص 
النوم .كانت إحدي انكو امتتتنغ قد قرفصت على وسادةٍ كبيرة» و غطّت 
یکا تاها ونظرت اا خرن .دون أن :تطزف: لین تلفت المفتاح * من 
فشاك كناق جات سط بیق۔ الهو ا تجعنلها: تدمع :-فتركت انها 
تيهنا من عدي سا رکا اه "كاه قرع افو 0ت اخور اا :رک 
التسكين.فوق 'اورتترتجاء ومضت لتعجلين: على :مقعد. وتيك ری اعا' على 
وجوتهنا > لح اتد انث أ مان٠‏ قتان هاا تفن من حال “لقي الواح 
فاا ا الي .كن تددر جة .اد هه اة تسا فة في 
إعداد الحقائب. أصرّت ماريا على تحمّل الموقف بكبرياء ملكة 
تعيسة الحظ. مستعدّةً لمعاقبة أوراثيو ومفكّرةً في الأوضاع التي 
فا جا“ انان عستسات ف نمث مکی استت رت ان :اتقو لبیل سو جس 
أف “لا فم اا كدي چو ان تع “كن سی ر و و سيت 
تعض" اکنساتین۔ التو أمتين .و امسن ا حن مضت يناريا في سچتارا 
المنزل» غرقت التوأمتان بإخلاصء في الحديقةء في أسى سيدتهما؛ 
لكنهما حين دخلتا المنزل من جديد وشاهدتا الفساتين المهداة 


مارا تقی .نهد اروف | از اتا ستاشر "اسر اتا ہے اة ود 
لتجنيب أوراثيو الانطباع السيء للنظر إلى نفسه ‏ وقرّبَتا 
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الفساتين من جسديهما لتأمل التأثير. رأت إحداهما من خلال 
ےن510 اش اورقتسا بالشمري )ا الأواضال: ٠‏ وفغا ت3 "ماشه دن تو عم 
الحا" كاشت: تشير إلى اور ائيو انا معوء فكان قد .ظهر عند 
أجد. الاہو اب وفکر في طريقة سواتهما غما تتتعلان بتلك. االقساتين 
اع المرايا العنارية. لكنة رای على الفوز جسد أورتتسيا قوق 
المنضدة» بقميص نومها الممزق فتوجه نحوها. شرعت التوأمتان في 


نظرت من قالت "ياله من شخص عديم الحياء" في وجهه مباشرة 
وأجابت: 


س الف تا انها" ستقوم بنرغخلة: طويلة و استتتا مده 
الفساتين. 


أقناان. ليها ان امت بوخطوةة علي لات علق اتكتفات: "ا فة 
وع لمر" :تفن من ا نپوا إلى جه :ا ورتعسيا” “كان از ال شی رنه 
سكين تتقطری ابی تم سن این هن الاسی :ولتتحظة: حطر لت آن 
ذلك الجسذد يمكن إصلاحه؛ لكنه على الفور تخيّل الجسد المخيط 
ترز :تقذ كن" حصا تا .متو با كان نه کی اطفول لاڈ انتت الأم. قد عالت 
شين اش مق a‏ کہ ھی اعت لهل تھی ١‏ مشا د 


كان: 'آ ور اقیع متاكد من - التلحظة .الأولى. أن ما ریا قوذ 

وقال لنفسه: "يجب أن أنتظر الأحداتثّ بأشد هدوءٍ ممكن". وفضلا عن 
ذلكء فإنه سيعوذ لیصبحء مثلما في أفضلٍ أوقاتهء جسورا قويا. 
تذكن ہا نخدت .ذلك .الضباعح<«وفكن أنه سيخون أوزتتسيا ایشا فهتذد 
کرو او كان سا کرو تق انو الام" کوس اجره “كسامت وا 
دات وو اہ لها اتا كان او که قاع جو -آن- شی اخ 
بلك ان الغمالء- ضائع لتلے اتعرزاكس؛ .وأنه. قد تخصل على الرسومات 
انه اتاو الأول وا ا وتم" اتل + بيد ٠‏ آنا لان مار 
رجلِ خجول؛ كانت عيناه ضخمتان يكسوهما جفنان لا يكاد يرفعهماء 
طلب بيانات عينية. وكان فاكوندو.ء بينما يبحث عن صور 
فوتوغرافية لعرائسء يقول له: "الإسم العام لها هو عرائس 
الأوركننهنيا؟: لکن ما .ذلك فاق “من وی .مال كام وسا الاسم 
الذي ثلهمه إیاۂ بشکلِ حميم. وهذه هي النماذج الوحيدة لعرائس 
الأورتنسيا التي جاءت مع الرسومات". فرّجه على ثلاثِ فقط فاستقرٌ 
التوعن: ‏ المتجولم: دون کک اتفريسام. علیٰ :واد متس رو طت شين انا 
بنقودٍ حاضرة. طلب فاكوندو سعرا مرتفعا فحزك المشتري جفنيه 
عدة مرات؛ لكنه بعدها أخرج قلما على هيئة غوّاصة ووقّع العقد. 
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ا و کمی اقرا اک مظان سرت اقب و و 3 وا ج 
رقبلا صديقه لان لیت أخريبات يدأ في صناعتها. فكن اور اتی في 
اتنلخظة:- الاوتنیء أن يخصّصض للها ۔عسکتا ٤‏ تكن تخطز ته "ا أن شي آخن؛ 
سيّحضرها إلى منزله ويضعها في فترينة العرائس التي تنتظر 
وضعها في مشهد. وبعد أن ينام الجميع سيحملها إلى غرفة النوم؛ 
وقبل أن يستيقظوا سيضعها من جديد في الفترينة. ومن جهة أخرى 
توقع ألا تعود ماريا إلى منزلها في الهزيع الأخير من الليل. 
وفور ان وضع فاكوندو العروسة الجديدة تحت امر صديقه» شعر 
رايت أن خف سیا سلکے. تع ختلهة مقت الات ليه أن 
أحدا يحميهء حيث وصل إلى منزله بعد أن انقضى كل شيء. وعلاوة 
تلع ,وف حك أن اتوم ہے الات ات جما اع تخل كاو اا كان 
قد تخلّى عن عروسة من أجل أخرىء فلا يمكنه الآن أن يتوقف ليحس 
بالأسى على جسد أورتنسيا الممزق الأوصال. كانت عودة ماريا 
موكةة لات تم بعد یھ تھا ك٠‏ وجه أن تکون ماربا من 
ينشغل بجسد اورتنسيا. 


سو عنااق ا حا اور اق تس تل مق جوا اها و اولخ 

جانب صوان ملابسء طوى الستارةً التي يجب أن تغطي المرآة ثم فعل 
نفسَ الشيء مع صوان الملابس الآخر. كان قد انقضى زمنْ طويل منذ 
این بضع تلك المتاثرء كنانث مناؤينا تخرص 5 انها على أل .تنضادف 
راا #مفكشوفة #« عقبل :أن : E‏ تنا جين انك تن غرفة جریم ول 
أن تفتحها ثغطي المرايا. ومن ثم شعر بالحنق للتفكير في أن 
التوامتینء لم ترتديا فحسب فساتين اهداها هو إلى زوجته.ء بل 
کذتت تر کھا ‏ التعر انا خزة.. لم ۔پکنخ الام ات لا بزوقه أن يرق 
الأشياء في المرايا؛ لكن لونَ وجهه الداكن جعله يفكر في بضع 
عرائس شمعية لرجال كان قد رآها في متحفٍ مساء اغتيال أحد 
اتتجاز؛ كان في..المتحف: ایشا :عر انس نترجالں 'تمثل أجشاذ | جرق 
اقتا لها :وکن لون “اننع :في :ا ا حا كان فخ التممكن.له 
أن “تزف تعد امك النطحنات: الك قتلتے اث مر[ مفتصدة 
رة عون تاكن . اعت ادو ا “كنا .هة ركان جاہتاق 

ورا تجو ان مر ار اق فو ٠ا‏ ماق ویو كل رو حتى: عرف 
فقط ربطة الكرافتة؛ كان يصفف شعره من الذاكرة ويحلق متحسسا 
وجهه. ويمكن لتلك المرآة أن تقول أنها عكسّت دائما رجلا بلا 
ںاو یڈ اك الي ہے أن او اع ستاكن هو اني الا عبد 

اوقا محقم يتنفنا كطاتهانة اہ ا ق ٠ a a‏ التزفكة ‏ ےہ وآق 
يده فوق قماش البدلة الداكن وانتابه ضيقّ يشبه ضيقَ النظر إلى 
رج تعب" اتف إل أن عله دود ان تد ايها لون الح 
وقي قفن 1ن تقر فة ادرو كان ك ہو 1 هنا 5اك الو على دة 
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قا کون وے> كان لتو نانفا و دة انشحكة: تن افقو ا ا سكل 
لفاكوندو: 


EE‏ مد تا تا یت 


وسيقان منفصلة؛ مثلا: ذراع فوق مرآاةء ساق تخرج من تحت سریرء 
شيء من هذا القبيل. 


مرّر فاكوندو يداً على وجهه واختلس النظر إلى أوراثيو. _ 
ذلك الخ م تحاول. الوزاثيق عدا شیب بيد بھیزو: بال كان 
رسلا :قد" A‏ اط تل DESE MEBANE LENS‏ 
فكزة اج محطوط. ان يفعم. بالهدوء.. نهض و اضا من: الفاندة» خظز 
لله "أن .جل تھے تتشتاق رة قوق م اتخ التبا نن و انا و هت 
إلى خرف .اتوم كيام ایت مہ وعتي امرون امام وة 
الہ قال كمه ا تقرف هد كل ۔وشالوشی وسا تفر اتی الم اا 
رجا ج714 :قوق دك كان جروقة تیر أن نادقف احات من 
أشخاص وأشياء في أوضاع تشوشٍ تثيرها المرايا. ثم نظر مرةً أخرى 
انی ا وو تدخا قرو أن مترزكيية متاك« مقع .تهون ارت 
واستلقى.وحين فرد قدميه بين الأغطية» لمس جسما غريباء قفز 
ونزل من السرير؛ ظل بضع لحظات واقفا وأخيرا شد الأغطية؛ كانت 
رسا تة :من کا وما ا و راتو خا . اثبرك “نك شقن اتا امهنا 
اعت کا لكتتي:. استطيق , اغ ا ا حمق سم ممناتشۃ 
لإرسالها إلى الورشة ليصنعوا لها هرطقات. قرفتني في عيشتي 
وأرجوك ألا تحاولَ البحتٌ عني. ماريا". عاود الاستلقاة لكنه لم 
بتسخطع اتترع :وتي :تجني. التق .إلى أشياء ترجته. ہتی .متمد 
الزييفة: متا كان تت ,لتقن "یھنا جين يكوتا :متا قفسسن ع :د هك 
انی عدا حا حا :وقها" غه عدوا دة و فاو و تة :ےڈ سرات 
ذكرى ماريا. عاد إلى المنزل الأسود حين كان قليلٌ من الشمس 
يدخل غرفة نومه. عند مروره أمام مرآة ورغم أ الستارة مسدلةء. 
رأى من خلالها وجهه: ضربت المرآة بعض أشعة الشمس وجعلت 
تقاطيعه تلمع كتقاطيع شبح. انتابته رعدةء فأغلق النوافذ 

و اشقلقي: ار عاو ال حظه جين كان ايتاك فلن کسی الله الآن 
سوى القليل من الوقت للاستفادة منه؛ لن يأتي الخظ وحیذا 
وسمكون .غلمة . أن يهنا رع م اعد اع ماف الاب مل اتلك التي 
تھا يسبب 'اورنتتس۔ كناثة: تسدريخ: 01ء .على ےو عطر لت قاين 
منه؛ ومما يبعث الارتياح أن جسدها لن يتحلل؛ عندھا فكر في 
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الروح التي عاشت فيه مثل ساكن لم يكن يربطه الكثير بمسكنه. 
1نی أن چکون ساکن جمد او زتعا قن اتاق كفت ما وبا حت 
تمزق جسد أورتنسيا وتتجتبَ بذلك قربه هوء او انوہ لم نستتخطع 
اار6 ينك اتی ”لی اتا RE E‏ اشاپ سیسات ہے 
مد اتا يساق تيكو نحن اال ٠‏ اعا یرت 1 اول انديب 
في تلك الساعة كان يفتقدٌ ماريا كثيرا. عند نهاية العشاء 
انمه “إلى آنه كن تتتھا: مت ات التضاتة اتسضغيزة<: وتاك 
تتا تتاو ل هة فشكن آتے- ظطالمنا الم تعد تا سا لا يجن أن 
يذهب هو إلى غرفة النوم ولا إلى مائدة منزله. بعدها خرج 
توان وتذكق "أن قل هخ ےب تتند قا ا مل عت حتاف كان 
فقن 'المدخل تغلة وخلفها "الواح زايا تسعد اندوع علی إيقاع 
درجات السلم؛ ثم واصل سيره. كانت حقيقة انه شهد كل تلك 

انو انبا "تمن مع و الع .عاقيا را ناف تمعن هناد ا كر اتا سی اله 
اتاج ا ب فيل أن يصادف مرايا منزلهء كان قد قال لفاكوندو 
أنه سيروقه أن يرى ذراعا فوق مرآة. لكنه تذكر أيضا العروسة 
الشقراء وقررء مرةً أُخریء النضال ضد وساوسه. أعاد خطواته صوب 
الفتةق + .قبل النخلة: وحاول«صعوه:. الدرع دون أن يتنظر إلى 

امنا تا فكد :رهن مطلؤين كم ہس كل هتا «التعدة. متها مجتتعة :؛ 
اختلطت الصورء ولم يدر إلى أين يتجه وفكر حتى في إمكان أن 
يكون شخصٌ مختبئا بين الانعكاسات. في الطابق الأول ظهرت صاحبة 
الفندق؛ فرّجوه على الغرفٍ المتاحة ‏ کان فيها جميعا مرايا 
ضخمة أ اختار أفضلها وقال أتنه.. سڈ خلال سا غة دهت إلى 
المنزل الأسودء و أ عد حقيبة صغيرة وحين عاد تذكر أن ذلك الفندق 
کان .3 1ن :"لقا ات تعر ا حه ها تم بوه وجو كتل: بيلك 
1تت اسان کخاق “كمة الات كينا فتن: ر “مقع اختا وها «كافت 
أكمزهنا: على جات ا مريو وکسا كانت" التختوفة الي قلي تا هن 
جف ا0ا قول ايو حطر تی ا اتی شي الس 81 “سد كين 
تة ین “تنو مهنا طو ال سر ات تق اجو «الضكني. 'التظطايع:. لع 
معد" غد انيا اعیت توق “الحائط ربدا رحسي السو 81 كأثنة قاع تخر 
بلون طوبیء غرقت فيه جسورٌ وأشجاز كرز. استلقى أوراثيو وأطفاً 
النور؛ لكنه واصل النظر إلى الغرفة بالوميض القادم من 

أا ع اه ال ةا أنه مك في حمنبية :عا نل قق رة ناك كانت 
كن" N‏ کن SEL‏ سوا رم کت اس کا الكو NUE‏ نال 
شاب وتنظر إلى الخارج؛ كانت توائمء مثل توأمتي مارياء 
وتكتسيان نفس الثياب.ء تلتصق بالزجاج ستائرٌ صغيرة من الدانتيل 
وإلى الجانبینء ستائرُ كبيرةٌ من المخمل. وا لدی أوراثيو 
لوهلة إنطباع أنه يحيا داخل جسدٍ شخص مجهول يسرقٌ منه الهناء 
وسط الصمت الهائل أحس بطنين في أذنيه وانتبه أن ضجيج 
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الماكينات ينقصه؛ ربما أفاده أن يخرج من المنزل الأسود ولا 
يسمعه قط. لو كانت ماريا مستلقية إلى جانبه الآنء لكان سعيدا 
تماما. فور أن تعودَ إلى منزلها سیقترخ عليها قضاء ليلة في 
ةا" اتی لكيه كر علي اتون اوو اتراك ات ر اها 
وی الصباح ثم نام. وفي الحلم كان ثمة مکانْ مظلم تطير فيه 
ذراغ بيضاء. ایقظته جلبة خطوات في غرفة مجاورة. نزل من 

اوت تل و یس ساسا علض اا نماد و لاق ن 
تتبعه وفهم أن وجهه ينعكس في المرآة التي فوق المدفأة. عندئذ 
خطر له أنه يمكن اختراغ مرايا تظهر فيها الأشياءً وليس الأشخاص. 
وقنلئ. اتور اقتبة إلن. أن ذلك عبض فهلا عن أنه لو وق امام 
مرآة ولم تعكسه المرآة.ء فلن يكون جسده من هذا العالم. عاود 
الاستلقاء. أضاء شخصٌ النور في غرفة مقابلة وسقط ذلك الضوء 
تاه غلئ.. المو1 5 التتي فلي اتب ا ون ايو ادها کو في 
طفولته» عاودته ذكريات مرايا أخرى ونام. 


VI 


انقضى. وقد قضير. وأو راتيؤ يتاع فى التفندق وتحدث الأمور 
مثلما في الليلة الأولى؛ في المنزل المقابل ثضاءً نوافدٌ تسقط 
ای a‏ ای e‏ کو a‏ “افقو اق اما ققدي و اسن سنا 
سمخ هرات وو ای اا انث ي وات في المد اة حطر اليه 
مثلما في شاشة سينما؛ لكنه فكر على الفور أنه لو كان ثمة 
ألْستة: لیب قي المر آ8 :قلابة ‏ أن تتلكون. موجودة أنضا فى الو اقع: 
عندهاء بسرعة زنبركء استدار في الفراش وواجه ألسنة لهب 
تتراقصٌ في فراغ نافذةٍ مقابلةء مثل شياطين صغيرةٍ في مسرح 
فر اتس "اتطزع: فكي الأرضء عبر فرع العام وأطل مين حدس 
قوف ا الستاہ اله ع ا ام رلک قلف ا 
E AS ES‏ حك E ERT REI‏ فی E. FE E‏ 
قرف رن اتو في التطابق الأول ہے كان اناس كرون وفئ تلك 
الحلفظة- ‏ ٠آ‏ ت رخال ا لطا ےج فته فنا تو اع اود اتی ما رطا قطل-تنق 
نافذة أخرى للفندق. كانت تنظر إليه فعلا ولا تكاد تتعرف عليه. 
انا اهنا اوا يتل وا شتلق تاشن 235 شتی کے :اتور حي 
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الباب الذي ظته باب ماريا وطرق بأصابعه. ظهرت هي على الفور 
وقالت له: 


وة الاب تی وجه قن اورا تيو “ها دتا وو 
لحظات قليلة سمعها تبكي خلف الباب. فأجاب 
.تمده الي «المترل: 


E 4‏ 4 بن جع 
کے ا3 بت افق :داقن ایت وة نے قحالت 


وخ كل یا ا ار اتا اعت شی اتعیھلار حي ایم 
النتالیء ذهب أوراثيو إلى المنزل الأسود وشعر بالسعادة. تمتع 
بفخامة تلك الأبهاء الداخلية سار بين ثرواته مثل مُسرتم؛ كانت 
کل الأشياء تحيا هناك ذكريات هادنئة وتركت فيه الغرف المرتفعة 
الانطباع بأنها تباعد موتا سيأتي من السماء. 


تكن ف اتا مھت ا تيف < جي الى اك تون ددا تنه ,أن 
انان 'تحافوث قيس وان الصمت يسهرٌ على موسيقي مات منذ فترة 
وجيزة. رفع غطاء البيانو وتركه مرعوبا يسقط بدوي هائل؛ ظل 
للحظة رافعا ذراعيه» مثلما في مواجهة شخص يهدّده بمسدسء.ء لكنه 
ذهب بعدها إلى الفناء وك | يصرخ: 


س من وضع أورتنسيا داخل البيانو؟ 

وبينما يكرّر السؤال ظل يرى شعرها مُشتبكافي أوتار 
الآلة ووجهها بططه ثقلْ الغطاء. جاءت إحدي التوأمتين لكنها لم 
تستطع الكلام. ثم وصل أليكس: 


س كانت السيدة هنا هذا المساء؛ جاءت لتأخذ ملابس. 


حا هة ارآ استعخلنيح«من. ‏ اا اة عه صر اوو اتن 
ون “أن مستطيع- "المتجكم: ی ا قد 1 ہتتتے 

ا خد أو وتتسينا' الى قك رھت قلا وتار شي برقت 
کم ترت حت وشاظ رز 1" التي تفع اندقف رجف تة الت ایثان 


کے فقتل نهب ووو اة مین اتی ساد اورت کے 
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تلك الليلة ذهب لينام في فندق آخر؛كانت من نصيبه 
غرفةٌ ذات مرآةٍ وحيدة؛ كان ورق الحائط أصفر بزهور حمراء 
اورقا تاقفن ام ھت ھا ا تجا کے سریشتن کا انت 
اوہ مرا .اس آارر اتو انر عاج توف لدية الانصاع ات 
ہیسٹتتی فين العو اع واج ايوم اتتاتی مت اتی ركه و اہر 
بإحضار مرايا ضخمة وضعها في الصالون بحيث تُضاعف مشاهد 
فزرانسه. وذلك اليوم لم بات اخ لأخذ: اأورتتسيا وإخضار الأخرى:. 
وتلك الليلة مضى أليكس لإحضار نبيذ إلى الصالون فسقطت منه 
الزجاجة 


كان وجهه محجوبا بقناع ويداه في قفاز أصفر. 


ے قتنف أن :الاہمر یيتعلق يقاطع طريق2» قال اليكس 
بينما أوراثيو يضحك فينفخ الهواءً من فمه حريرَ القناع الأسود. 


ل هذه الخرق على وجهي تُشعِرّني بالحرارة الشديدة ولن 
یکر كني ا شرف الت قعل أن انزع جب أن نتر امن الا 
وتضعّها على الأرض وتسندها على كرسي. هكذاء» ‏ قال أوراثيو 
منتزعا واحدة وواضعا إياها كما يريد. 


يمكن سندها وزجاجها مواجة للحائط؛ بهذه الطريقة 
ستكون آمن» س قال أليكس. 

ق وعم کک کک ا رف أ رادها "أن “تسكن 
3 ےکا 


ل إذن يمكن سندها على الحائط ناظرةً إلى الخارج. 

بحب لاس لالہ اتل لازم 7ل سکھا ها على الاک 
سنجعلهيا ‏ سکس سا خو مرتفغع ول يعني آن 'آزی رس 

بقع اق ووا 'الحبكس سا راف ميته ر و ا و 
انتتاع :ويد يحتسي التينيذ 4 سار عير ممشئ فى وسط العضاتون: إلى 
مخحاف كاتت تنظ لس اا وآ ما معطا “اتكرس: ادع تة كه ذلك 
الفيل: الضعينن تحر الأرّض- أغطاه کر أن اكير ايا حدم يحتون 
وجسدهم مائلء محتفظين بجفونهم مرفوعة ودون أن يكفّوا عن 
مراقبته. وفوق ذلك بين أرجل الكراسيء كانت تعكس الأرضية وتعطي 
الإحساس: پا تھا .ملوية بد ومعه ١أن.‏ 'اختسى اتیل كرك اذك فيه 
انطباعا سینا فقرر الذهاب إلى الفراش. وفي اليوم التالي س 
تلك الليلة نام في منزله ‏ جاء السائق ليطلب منه نقودا من 
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او رای غر وهه وق الل ام او اسہثتن 
تناق حك و تاا اي اة تارطاخ و هی اف 
ہے احيتة 4 وى ".نياية: العشاء رفي وجو 'إحدى .التو ا تين شال 
أليكس: 

ل ما رأيك في ھذہ ؟ 


70 ى۳ اة شرا ات اتر ا فاك أ وزنا حجنو 


لتو مين 
بهن الوم فصاغدا یج أن.تتادياها جام 'السندة 
إيولاليا. 
77 ۹) ۹ 0 انقو ات 17ن اله ةا 
ے E er N A‏ کی ا وا ت 


لکن في غياب اوراثيو.ء وحتى تسخرا من اليكسء كانتا 
تة ل : "حانت ساعة وضع الماءٍ الساخن للجاسوسة". 


VEL 


التظطوك نا وام في تق الاق اق وات او رايو مسن 
تی فی قارع موان واف وا سا۷ التكنينا 3 تفر انين اح ولا 
إلى ھی کہ وتفكر رهي :تسين: “آنا لمر اة كم جر انها رشي :ذمنة:؛ 
لكنه لو رآني الآن» لأتي صوبي". وعند عودتها إلى غرفتها كانت 
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تاد كنتات: اسار تولك ہجتھ أزرق وتثت ا في القواعة شارةة 
الذهن.ء بصوت عالٍ رظن اور انيو كتا عدد :وؤية ,اتةه ,¥ اتين 
عاولت. التفاة فی ۔ الأشعار؛- کان شخضا: دون قسد- :قد ترك بايا 
نتر ھا ANE EEN‏ التشوية فين E E‏ تفر یھنا سی اقف اخہ 
وفي نفس الوقت بدا لها أن ورق حائط الغرفةء والساتر المنطويء 
وحوض الاغتسال بصنابيره المطلية بالنبکلء قد فهمت الشعر هي 
أيضا؛ وأن في مادتها شيءً نبيلء يُجبرها على بذل جهدٍ وإيلاء 
اتاق سام من ات ككووة جي لی ا0 كانت ماركا قفيء 
رسای کےا سس اک ئا اسکہ امس تنعتسا رفن 
التجوع- الثاني تعاوه السور :في شوتاوع: لل” اتج ,وتتعين .أن 
خطو الها جوع ا ات ماع كرد "#وودكث لق يعدم الو الكو اني 
اج وش ا عق اجار هات سی يدي" 

عندها أمرّت بالبحث عن ساثقھاء وأعدّت الحقائبَ من جديد 
سیت اتی ھا ات فقو كا كان ارچ نہ سن الأشجار:: 
كاتة قزؤينتها. عزبناء' عجوز :تعيش في تژھ۔ مدق 3 ,وجي .وير جمد ها 
الضخم الغرفء المعتمة دوماء ويجعل الأرضيات تثطقطقٌ» يصيح 
ببغاءٌ: "نهارك سعيدء يا شوربة الحلیب''". حكت ماريا 
مركو ادرا ات کون "أن ھت رف ومع ىاع .تتت قز هة 
مقو کی انت ا الفط وکوا لے تدمع نكن ہا تا منضة 
هادئة لصرفٍ السائق وكلفته بأن يطلب نقودا من أوراثيو وإذا 
اة .تهنا ود أن تل تة وكا كنا واوو تة ایا تتفي نن 
االأشجهان. تھسا كا ا سا كه اشن سی آن ‏ قول ا و اخ 
طلبت منه أن يأتي في اليوم التالي في نفس الساعة. بعدها ذهبت 
لتجلس تحت شجرةٍ مع الكتاب الجلد؛ منه كانت تتصاعد قصائد 
تتناثر في المنظر الخلوي كأنها ستشكّل من جديد قمخ الأشجار 
تهرك بطد االسعن» لال :21ا ,فلكت راد رتكا مل نکن 
بعدها سألت ماريا: 


یت ھا ادن ھکر مین ف تہ نے .الد 
ہے فان آق ا قبي :وا سا جحة: 


کے ظا فرك اة اح يمك +اترجل قد جلك وها 
ويتلاعب بك مثلما بواحدةٍ من عرائسه. 

أرغت منازيا جفنيها بسنت سنادجة. تکن فی الما خاءت 
المرأةُ التي تقوم بالنظافة» وأحضرت صحيفة "لا نوتشي [الليل]"» 
لليوم السابق فمسحت عينا ماريا عنوانا يقول: "عرائس 
الأورتنسيا لفاكوندو". لم تستطع الامتناغ عن قراءة الخبر: "في 
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ادون "الاخين من مجر لا بزعسامين 1 '[.التزميع ]هة اع برهك ير 
ويقال أن بعض العرائس التي سترتدي آخر الموديلات ستكون عرائس 
أ ورتنسيا. ويتزامن هذا الخبر مع انضمام فاكوندو» صانع 
العرائس الشهيرة» إلى الشركة التجارية للمتجر المذكور. نرى 
بتزعجين كيف يستخ- ۷۵ التزييث -الجتھل اا اة الأضلية ہے الذي 
تھا ھتہ قي غات ١آ‏ حزق کے طريقا ,الي عالمكا:. هنا ا 

الو ادق 'اتركسبة: :مل اث فن 32 تتلق۔ هلآ تة خجول ؟ ا 
تقلق. في عروسة أورتنسيا ستجد حبا صامتاء دونشجارات» دون 
اجابات خانقةء ودون قايلة". 


استيقظت ماريا على هزات عنيفة: 


لم تدر ماذا ثضيف. رفعت عينيها ومُفعمڈ إياهما بالحنقء 


ل يراديرا!. *4‏ صاحت ساخطة 6 إنظري ! 


وضعت عمتها يديها في سلة الخياطة ومُزرّرة عينيها لترىء 
بحثت عن العوينات.ء» فقالت لها ماريا: 


ہے اتی ہے ود لاک این ہے لق طف واوق لي ہے 


ل أخيراء يا ابہنتیء تهبطين من السحابء ل صاحت سان اتا 
رافعة يديها المحمرتين من ماءٍ غسيل الأواني. 


تمتها . سين اروا :ع فة اهن وا نا كنات 
رة اسه سو ادحو "التخرصة لاك اكات اعت وقي 
الو ااي كر الاق حم کت شی ا و سن 
أ ونا تو الک اة نت اع دہ :فقط بوك اقول ازسلتة إن 
المنزل الأسود ليُحضر مارياء إحدى التوأمتين. وصلت ماريا ا 
التوأم ‏ في المساء وحكت حكاية الجاسوسةء التي يجب مناداتها 
"السيدة إيولاليا". في اللحظة الأولى ظلت ماريا س زوجة 
جار فسن بے وه وزيا ليك سکتعالت شسافمة: 


س لاء يا سيدتيء الجاسوسة شقراء ولها فساتين أخرى. 


توقفت ماريا ‏ زوجة أوراثيو ‏ بغتة» لكنها على الفور 
ألقت نفسّها من جديد على المقعد وبدأت تبكي مُنتحبة. ثم جاءت 

تة ي کک افو ای كن فن سات نے يكن أت دان نز ةت 
م شيءٍ من جدی : براديرا ترج لدي 
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الضخمين في انتحاب مؤثر؛ وإزاء تلك الفضيحة صرخ الببغاء: 
"نهارك سعیدء يا شوربة الحليب". 


1 


كان والتر قد عاد من إجازةٍ واستأنف أوراثيو جلسات 

فتريناته. في اول ليلةٍ حمل إيولاليا إلى الصالون. اجلسها 

عجو ارو لاسما واعتفدهيا نتيا ينطضز: اتی "العراانس. الأخرى: 
كان الفتيان قد ركبوا مشاهد ذات شخصيات أكثر من المعتاد. في 
الفترينة الثانية كان ثمة خمس منها: تنتمين إلى مجلس إدارة 
جمعية تحمي الشابات المنبوذات. في تلك اللحظة كانت قد انثخبت 
LS‏ سا پ اجک اتی ری سار مھ وت 

تر آس) حعاحت تن تروق أو ناقيس :أككن: تر إیع لكا ره ہک 
ليقبّل الجبهة المنعشة للمهزومة. وحين عاد إلى رفيقته اراد أن 
يسمع.ء بين فراغات الموسيقى.ء ضجيج الماكينات وتذكر ما كان قد 
قاله له أليكس عن شبه إيولاليا بجاسوسة من الحرب. على أية 
كاه امستسلاسة ا ا تمرم تَا ہر انمهي امكيف فن 
اشيم اا :عا ا شحنا شدي ١‏ وقي اتتحل. اتتقا جه كوف 
من الموت. شعر بأنه مُعذَّبُ لعدم معرفته متى سيموت ولا الموضع من 
جسداه. الذي سيُهِاجَمْ أولا. كان يُجهده باضطراد أن يكون وخيدا؛ لخ 
تدم ےه ارات صحبة ويد1 أنهنا تقول اله "تحن عر ائس: ذز 
أمرك بقدر ما تستطيع". كان أحيانا يُصفّرء لكنه يسمع صفيرّه هو 
كانه ۔حتب: وتوا نالع الاقة .تتقطع: قن أن يشرد ذهنه. ومراث 
اروئ كتان..ينتحدث.بموه عان رتعلق 'تعياقة على ا نت "الان 
سأذهبٌُ إلى غرفة المكتب لأبحث عن المحبرة". أو يفكر فيما يفعله 
كانه راتت قفا خر "انه ,نتت اق رہ سا لان انوع هدا ٠‏ الأحمق 
غطاءَ المحبرة. لنر کم تدوم الحياة". وفي النهاية کان يرتعبٌ 
خوج اتی التشاوع. في الخ االتتالن تلف صندوفا- أزمله. اده 
فاكوندو؛ أمر بفتحه فوجده مليئا بالأذرع والسيقان المفردة؛ 
عند ها 33 ك اتةه ٠١ات‏ سباع كان :قد طت هناكو نكن أن رمل لے 
نقايا اكذمئ ات ل يحتاجهاء.. اتنقنايه. انخرت من أن اتر على 


178 


[Type text] 


راس مُفردة س لم يكن هذا ليعجبه س. بعدها أمر بحمل الصندوق 
اق امسو فم اتی ر نت ا ا اود ا ت 
تليفونيا مع الفتيان وشرح لهم طريقة إشراك السيقان والاذرع في 
المشاهد. لکن التجربة الاولی كانت كارثية وتضايقَ كثيرا. ففور 
أن از اع اتسار أو ای عرو نی هداق اة علد اندم “درج ہاو 
ردهة كنيسة؛ كانت تنظر إلى الامام؛ ومن تحت جوئلتها تخرج كمية 
مندامشة من "الميقيان + مالي عشوة أو اتی عشرة ٤‏ وعلی كل ورج 
سام را عو 2ساسا ي "اهيلي ا نظ رت تحال 
أوراثيو > ليست المسألة أن يستخدموا كل السيقان والأذرع 
ہب سے تحت في أي لحو كد رو ا جج 
الحكايات الصغير ليقرا الحبكة: "هذه ارملة فقيرة تسير طول 
ای تتفل على کا ناف وقد ا وفتعة:. أبن قطلث د كتخا 
اواو ا کک اروا وو يشوك جس سنا كله 
هيروغليفي أحمق". ذهب إلى فراشهء محنقا؛ وحين صار على وشك 
النوم رأى الأرملة تسير بكل سيقانها كأنها عنكبوت. 


بعد هذا التدريب المشئوم» شعر أوراثيو بخيبة أمل كبيرة 
في الفتيان.ء وفي العرائسء وحتى في إيولاليا. لکن بعد أيام 
قليلة. أخذه فاكوندو في سيارة عبر طريق وسرعان ما قال له: 

عت أقورق" نانك انل التصعين 7ار الفا على جات 
النهر؟ حسناء هناك يحيا "الخجول" مع عروسته شقيقة عروستك؛ 
كِنتكَء كما يقال ... (ربّت فاكوندو على ساقه وضحك الاثنان). 
ا وحيدا عند حلول الليل؛ ويخشى أ تعرف أمُه. 

ق ا ا کے عفن کا د ا کر ان اھ 
الماد ٠‏ ذهن: وو اتو وجحعة ا ,عك اتطریق النثر ابي المو دق اتی 
بوابة مغلقة وإلى جانب منزل آخرء أصغرء لابد گا يخص حارس 
النغتاكة ور طون اور تو ية فطل برعل شی عن على وا اوت 

۔ عاوز إيه؟ 

ہے اتال اہ "1 ند E a‏ اشن اہ .لذي امه 

ل صاحب المنزل غير موجود. 
النقودء بدأ الرجل يمضغ بطريقة أبطأ. أمسك أوراثيو بالأوراق 
سی شی کس كانها. تر اق الہ تفا هر ا فكو اال لحز 
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س اتك يا تي اتسا عة اتساينعة. 


ےئ :على خضوتدك أن تدور دورتين ... الدمية في الطابق 
العلوي ... سيكون من المناسب أن تترك الأشياءبالظبط كما 


وجدتها. 


قطع أوراثيو الطريق بخطوةٍ سريعة وعاوده الشعور باستثارة 
اشن اعقة.: كان اب اتمدغل - المعو كارا ٹل عون امك نا وان 
E‏ اضرق في EN‏ + جل غرفة مکی سیت سمساتے سعو سک 
مستندةٌ على حائط. عبر الطابقء البالغ القذارة» وصعد سلما 
0 1 ۶۹ و 9 :0/06 التكن ل ES‏ :ميا سے 
ھتان لم متا اتی تعد: اافرہر* وقي اة حدتما اق هوان 


ماريا. كانت الدمية ترتدي فستان احتفالاتء أسودء مرصّع بالأحجار 
لفات الوا لو كانت في اجان تتدريتاتة جا ا وا 
فحاظة نات ہرع فخا سمح اوران اتنفجان: دا أنه ووي هة 
جرى إلى السلم المؤدي إلى الطابق الأسفل فرأىء ملقاةً على الأرض 
تحيطّها سحابة صغيرة من الغبارء بوصةً صيد سمك. عندها قرّر أن 


الدمية خفيفة وباردة. وبينما يبحث عن موضع مختبيء» تحت 
الأشجارء أحس بعطر ليس من الغابة واكتشف على الفور أنه ينبعث 
ہن عروسة الأ وزوتتمياء. وجد موضعنا عنام في اتیل وفرش: انتا ة 
Oa‏ عو وستف وق كا قينا ای كدي :فلل SESE‏ "اتی بتكن أن 
ہر سيا هال هع سو ]8 فا قدو ار ي کافمرقم مق رھت 
العوضعء لم يكن أوراثيو هادئا. على بضعة أمتار منهما ظهر 
ضفدءٌء ظل ساكنا ولم يعرف أوراثيو أي اتجاه ستأخذ قفزاته 
ا "وعد مره فة پر اق “فى يتنا ول وة حجن :مين 
ققذفه ه... الم یستطع أوراشيو. أن. وني الاتنثتاہ الذي يريد 
لعروس الأورتنسياهذه؛ خاب أمله تماما؛ ولم يجرؤ على النظر إلى 
وجهها لأنه ظن أنه سيجد فيه السخرية التي لا ترحم لشی:. لكنه 
سف ”سیت رت3 .وة :دف اتا اسثلان تك اھچ فتن اى 
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ی ناروا قن تھا يدن اس رة نووم ايها :اف رغد اة 
يداه صغيرتين ممسكتين بالمجاديف ولم يكن يحرك سوى فمهء 
المرعب مثل قطعة منفصلة من الأمعاء ويُطلق تلك الهمهمة التي 
سمعها في البداية. أخذ أوراثيو عروس الأورتنسيا وخرج يجري صوب 
تعد مغامرة غزوس الازرقکتستا ‏ اتغريبة مت :ويها توج 
إت اترك ا سود قك اور اسر ےی الات اق له اجر توالا 
ينتظر معطتھا: الى ذمنة» وفقت: ادتول منزلة. ذهب إلى «غرفة تومه 
رة أن گر 'أونولامينا من احا ااك و داريا مه د على 
الفراش على بطنها تبكي. اقترب من زوجته وربّت على شعرها؛ لكنه 
فهم أن ثلاثتهم في نفس الفراش فنادى على إحدى التوأمتين 
وأمرها "أن فی سےا میق هناك وأن"تطدلب فاكوئدة لاني 
وا ها بقل اوو ایر ناا على ارا وقي انان متا دين 
منتظرين حلول الليل تماما. عندها أخذ يدها ومفتشا بصعوبة عن 
الکلماتء كأن عليه أن يُعيّر عن نفسه بلغة لا يعرفها جيداء 
ا رة احت قي فى وو “مها هر عليه رھ 
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صذقت ماريا خيبة الأمل الحاسمة لأوراثيو في عرائسه وأسلم 
الإثنان نفسيهما للعادات السعيدة السابقة. في الأيام الأولى 
استطاعا تحمّل ذكريات أورتنسيا؛ لکن بعدها كانت تطرأ نوباث 
صمت غير متوقعة ويعرف كل منهما فيمن يفكّر الآخر. وذات صباحء 
أثناء تمشی ماريا في الحديقة. توقفت أمام الشجرة التي وضعت 
فوقها اورتنسيا لتفاجيء أاوراثيو؛ ثم تذكرت خرافة الجيران؛ 
وحين فكرت أنها حقا قد قتلت أورتنسياء انخرطت في البكاء. 
وحين أتى أوراثيو وسألها ما بهاء لم تشأ أن ثخيره والتزمت 
صمتا عدائيا. عندھا فگر أن مارياء وحيدة بذراعين معقودتين 
وذون أ وفركتسيساء تَفقة “الكثير. وڈ اة مسا +. عتد حلول. الظلام + كان 
جتالنهنا قي الغا اله رة اكه راتكن فی :ات 
بجريرته لم تعد لديهم اورتنسیا ورويدا رويدا شعر بان الندم 
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بجتاحة. وفجأة انتجه إلى أن تالصالة قط أسود: تهض واقفاء 
منزعجاء وهم بسؤال أليكس كيف تركة یدخلء حين ظهرت ماريا 
وساى[ق ےت انهاه او کا إن ا وها خافن ےسا شنتر نے 
كيف حصكة ای "فلم يود و + اق مار مهام .عن اها کل ”جلك 
امهنا 50+ اعت شعو اتون ہق لتق اعت أن الع - اق ترت مت 
بهدوءٍ تام في لحظات كان يجتاحه فيها الندم. وخلال بضعة أيام 
اص اتل الحو ان قبط. :التتقخاق۔ ك دة ناويا ٠‏ ندمت اتی :اتتر اش 
ومتمدة وق الأغظية. .وكان أوراثيق ينتظن أن تنام “مازياء ثم 
يُحدف» تحت الأغطيةء. زلزالا يُجير القط على الخروج من هناك. وذات 
ليلة استيقظت ماريا في واحدة من تلك اللحظات: 


ل هل كنت أنت من أفزعت القط؟ 


زمجرت ماريا ودافعت عن القط. وذات ليلة.ء بعد العشاءذهب 
اوت ا بین انی عاتن فة ناتو كان قد لوقف مت نضعة 
صا مان «التسترقفات. وه اوت قراف یىی ا کے كتانق 
يصاحبها ضجيج الماكينات وحده .أضاء أوراثيو أباجورةً واقفة 
متوضوعة- إلى جات الات رای شرق۔ اللغطاء«غيني "القط ہے' كان 
جسدّه مختلطا بلون البيانو . عندهاء نتيجة المفاجأة غير 
السّارة» طرده بطريقة سيئة. قفز القط ومضى نحو الصالة 
اسر ظا وھد اور ادو رتا و كن الج انه تا وجه اكات 
المؤدي إلى الفناء مغلقاء بدأ يقفرٌ ويجذب ستائر الباب؛ فوقعت 
إحة اها على رض ر اقا ماو من غرفة الطعاخم- .وخاءت:«تجري. 
قالت كلمات قوية؛ كانت آخرها: 

کے ارقن عض ری او وتتسبة” الا حر اق تل اط 

أخذا اور اتيي الفيعة ورج تئیہ فشكل "أن سارها .ذا 
كنا انمق فی قدو كلدي .عن حفني: لہ OE i.‏ ھک اھت ے23 ۶ 
اح ون یب دكين ات لان الع شی ان سول ار كل ا 
وثلقي في وجهه ذنبَ موت أورتنسيا؛ کان ينال ما يكفي من العقاب 
بما تنقصه ماريا بدون الدمية؛ والقطء بدل أن يُضفي عليها بهجة 
کان يجعلها مبتذلةً. عند خروجەهء رأى أنها قد انخرطت في 
المنكناء:- سنا و سکاب لان "مدقيف , سی “مس قط ‏ اتال الج تہ 
في نفس الوقت شعر بالضيق لمعرفة أن حسراتها لا تعد شيئا 
بالمقارنة بحسراته؛وإذا كانت هي لا تعرف كيف تمنحه الأملء 
اه مق اها ملي عن سا3 ,أن جحل "في ا ا وو ومع اف 
فقبل أن يموت هو بقليلء. ستكون هي الوحيدةٌ التي تصاحبه في 
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اليأس غير المعهود س والمؤكد تقريبا أنه جبانٌ س الذي 
سيعتريه في الأيامء او اللحظات» الأخيرة. وربما مات دون ا 


جسن ول إل .تا ية توقف تفر لط أن نی اتناف 
للشارع نتجئب أن تدهسه رم سار برهة 6ور ضع جا و 
مظلمة؛ وفجأة استيقظ من أفكاره في الياركى دی لاس أكاسياس 
جوف ا شار "الاأكتاسيننا | ود فب لاس علي وکسا ینکر فى 
لاو ہت نشرک جو ننم لاجد تم" ای الظتتلن لكشي نٹ 
حتی بلغت مياه بحيرةٍ. هنالك توقف وفكر بصورة غائمة في روحه: 
كاتف يقل کون فاع “فتوق: اماه ال 421 .وذ اك ا سكو نة :كات 
ES‏ ساس مت EES AR‏ هه SEET‏ بت كن 
ذ اك الضجيج ضجيجّقارب بخاري يعبر مياها تختلط بالليل» وتظهر 
یع راف و كوا واا رق وام وران نا عا اور ا 
نے الواتع وو احرف فين يتتيسان من اتطلمة : تنا سيران 
شا حسین باتجاهه+ تذكر أو ر ايى ٠‏ آنه تخل ناريا لول رة غرق 
قنفة: شجرة تين؟ نهد أكبل: آوتی تفرات اشتين: :وكاة ١‏ يسقطان» من 
SE‏ و ھت گا ها EO‏ مواق وك لذ EET‏ وت 
عدّة منازل متماثلة وعلى بعضها لافتة 'للإيجار”. عندما عاد إلى 
جب یی ل ل و ا سر ل ENE‏ 
او ف فقن أن ا ا کو امدق اا وال ات3 نے دة 
عروسة أورتنسيا. وفي اليوم التاليء. ساعة الافطارء لفت انتباقه 
أن فما وا له .فزييطان. ‏ 'أخضين: ان عنة: ترف "اھت شرع هة نوعينه 
أن :اصع نئي تب آ3 ان كل "القططة تہ ولاوتهار امو یو ادو سن 
اكفاك تھی رى وة فى االو ساك وج او و اتنس تا 
لطيفا واعتبرهھبشرۂ خير. خرج إلى الشارع وحادث فاكوندو 
و اکسا کو واو شين سوہ و مور لز را 
عرائسَ الأورتنسيا. قال له فاكوندوأنه توجدُ في تلك اللحظة 
واحدةٌ فقطء قريبةً من شباك تحصيل النقودء وفي إحدى أذنيها 
فردة قرط واحدة. أما صدفة أن توجد عروسة أورتنسيا واحدة في 
المتجرء فقد أعطت أوراثيو فكرة أنها مقدورةً سلفا وأسلم نفسه 
تكن في اتتكاسة: خطيئثة كاتها فى تیور :يقني كان :اكات 
أل ور کو کی انا لسن خطر ا 07ر الله وود ر عه دي اها و + فشن أن 
ذفن شا وبکل في ات شق حالف دة جن .مين ,ا خر ی ت 
1ن کان عو افا تل خي اناس من متعة. أيفنا أن نيت 
كان" gE A‏ گا سود E O‏ تر O EES‏ الست :أن 
عفن اع مها تو ند ١‏ ماين وداه ارفا في أن يرت 
اسرعا فا کو على .امةن ٹوک بطل ہچرگا محرا و اطلق کے رت 
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ضجةً فظيعة. بدأ أوراثيوء متضايقاء يحس نذيرا مُعذبا وفكر في 
کتاعتل۔ الزياعر:ة اق اتا لکن عند وصمنوتة: التي :المتعن رو تتة 
افد ای تسضنهة :في ای اسيناف ١‏ ا ترز ٭اتتعرزل۔' كانت 
عروسة الأورتنسيا ترتدي فستانا من عصر النهضة بلون النبيذ. 
بدا أن قناعها الصغير يجعل رأسها أكثرَ كبرياءً وشعر أوراثيو 
بالرغبة في السيطرة عليها؛ لکن ظهرت بائعةً تعرفهء تبتسم له 
متنضف ہیا فاتصضرف: اوا تيو على اتور خد أيناج. قلاخلل كان فد 
وضع العروسة في أحد منازل حديقةلاس أكاسياس. EI EK‏ ہا 
فاكوندو تذهبٌ في التاسعة ليلاء مع عاملة تنظيف» مرتين 
أسبوغعيا؛ وفي العاشرة ليلا تضع لها الماة الساخن وتنصرف. لم 
يشأ أوراثيو أن يُنترّع قناعُهاء كبان راج ہج ہر 
إرمينيا. وذات ليلة كان فيها الإثنان جالسين امام لوحةء راى 
أوراثيو عينيها منعكستين على الزجاج؛ كانتا تلمعان وسط اللون 
الأسود للقناع وبدا أن بهما أفكارا. منذ ذلك الحينء كان يجلس 
هناك» ويضع خدّه بجانب خدها وحين يعتقدُ أنه رأى في الزجاج ل 
كاك OS SS‏ سا جك أن LE‏ سب لت ARES‏ 
المُهانة.ء كان يُقبّلها بحرارة. وفي بعض الليالي کان يعبر معها 
التحديقة سے با أله شين امع سو ہے, علس الان على وكة 
قريبة من نافورة؛ لکن سرعان ما ينتبه أن إرمينيا يبرد ماؤها 
اوق :إل .اها سن مليف انی الحفول:: می 


بعد وتقٹ۔قسیر اقیم معرضٌ ضخم في متجر لا يريمابيرا. احتلت 
واک وا الات اعد ا و تی :سط 
اون االتجميوز مين انہر اه" اود ا لترو عق 
تقر تة وی اتعو انط ان تناک امون اتا کات (ھلازہ 
فل تزؤية ارا كان النتاين.عريتدون: رة ايها قرات 
أ وكفييها EEE EO AE Lr SE a a‏ 
الور .الى اال ن فی ات ای اتی امحل كانت 
الدمى تمئل أسطورةً قديمة للبلدء هي إمرأة البحيرة» وقد فسرما 
نفس امكتكان:. الین عمدؤزا علق أجل اور اتيف رط غنابة یھنا 
بحيرة.ء كانت تحيا امرأةً شابة. تخرج كل صباح من خيمتها لتمشط 


مر ھا فل .ضفتة- الستجئنة 4 تھا :تغل مز آ53 (قال. الحم أتبهنا 
تضعها أمام البحيرة لترى قفاها). وذات صباح» قررت بعضٌ 
لدد امن ات ا ئیہو يحه صا اجتجال»:. الوفات ريا وه 
المرأة المستوحدة؛ وصلن عند الشروقء كن سيسألنها لماذا تحيا 
وحيدة ويعرضن عليها العون. لحظة وصولهنء. كانت امرأة البحيرة 
تمشط شعرها؛ ر ات من بين شعرها فساتين السيدات وحين اقتربن 
حنمي Rg O‏ امك تھی > أن ماک ٠٠١ ESR‏ لشي كن 1ل Ea‏ 
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وققتك می ربے ات تسر شتيعة: حاف التخكرة. تتبعتها: اة ات 
معتقدات أن المرأة ستجيبهن أو ستكشف لین سرا ما. لکن المرأة 
ا اى :امون ان خوك اليو ف تسا اسم اکھ 5 
أن تل ای تكست انين شنثا.. یئن تح السرفية» ااتمبد لک عااضكات؛ 
سن ساسا ست با و ١‏ سر ظا الدع ني اليك “الوه .7371ا 
ووا ١‏ أعدا" انتا تقو خرن عتہ ''"اظل دور » حول امتح 


نظ یسل ۷ ور امھ نات رة ار ا رق اماع 
منضدة زينة موضوعة عند ضفة الماء. كانت ترتدي ثوبَ استحمام 
أبيض مطرّز بأوراق شجرٍ صفراء وكانت منضدةٌ الزينة مليئةٌ ٠.‏ 
اط وو ي كانه ا ا و انی تفيل تھسا 
|العسعة التكاو هو كنا A EES OEE ١٠١‏ 
الخارجي من الفترينةء كانت تمر كل أنواع الوجوه؛ لم تكن 
تكتفي بالنظر إلى العرائس من قمتها لأخمصها لرؤية الفساتين؛ 
بل خان تة عبيون تقفزء مليئةه يتالشكء: من فستان.' إلى طوق فستان 
ربق دة لی أخزق؟ .وتتشكك خی سے دی شرع مدن انا 
اھر وی و عيون: ایر و انحوی خبطو كماضينا اتسين 
بحرص فوق الفساتين وتخشى أن تسقط فوق جلد الدمى. أمالت فتاۂ 
ف وسا فاه مكدر وشكرف أن ا ن رن ادان لد 
علاقة بمصير عرائس الأورتنسيا. وقطب رحجِلٌ حاجبيه وخفض جفنيه 
ليُضلّل زوجته ويخفي فكرة أن يرى نفسّهء هو شخصياء مالكا لعروسة 
أورتنسيا. وعموماء كان للُمی جو مجنونات ساميات لا يفكرن سوى 
في و فا تفع نسم ول ومن أن اهن لياه و 
يجردنهن عاريات. 


ات اليس تھا نے تعفیر ھی اتی تن روس اہ جره 
للشاطيء وآخر للغابة. في القسم الأول» كانت الدمى بلباس 
التضن:. كان ون ا قدي حرش ا اع اتی ا كيان ساوت 2 كان 
مرسوماء على بطن إحداهنء. دوائرٌ مُتّجِدة المركز مثل لوحة تصويب 
(كانت الدوائر المتحدة المركز حمراء) والأخرى مرسوم على كتفها 
اسعالھ۔ كاتف واس اونا تي الصغيرة اتر فی ايشا تبات ہہت 
قد اللہ ان ان تسر .يدن ايناس حك و دة شق جديا "ابام .امن 
الغناية 5 كافك اا اصليين وشية شادھاکہ ومن و اس جعفیق> :يدل 
الشعرء كانت تخرج نباتاثتٌ ذات أوراق صغيرة مثل نباتات متسلقة؛ 
وعلی الجلدء ہا ڈو أو أشعة مرسومةء مثل آكلي لحوم 
البشر؛ وعلى اخريات رسمواء في کل جسدهن» عيونا ادمية بالغة 
ا E‏ :الأ ونع ا اورا یو سمل نے ڈ5 آٹ 
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بفمين مدهونين بالأحمر. بعدها واصل قا عدو التجول في كل 
المعرض حتى وصل فاكوندو. عندئذ سستاتے: 

جحت شی نل :مس ا العخاية: أيها عرائس أورتنسيا؟ 

عد اأتظرز جا ية تی ذلك القسم: كنهن .عبن اکن :او رتکستا۔ 

حت اليس قل اة ا جاح 

لكن مر عشرون يوما قبل ان يتمكن أوراثيو من لم شمله مع 
الزنجية في منزل حديقة لاس أكاسياس. كانت مستلقية ومُغطاءةً حتى 
نقما۔ 

لم تب لأوراثيو مثيرةً للاهتمام بقدرٍ كبير؛ وحين شرع يكشف 
الأغطية» أطلقت الزنجية قهقهة جهنمية. بدأت ماريا ثفرغ 
انتقامّها في كلمات مورّة وتشرح له كيف عرفت خيانته الجديدة. 
كانت امرأةٌ النظافة هي نفس من تذلفن. الى منزل. دز ادير ا ,تكنها 
رات 5 أوراثيو هاديء هدوءا غريباء مثل شخص نت فتوقفت. 


چچْج- 


ہے لاف سا تیر ت52 ہے اة سڈ لات ا تعارتے 
إخفاء د هشتها. 


رسک "لمتكت" السا تھی كوو ERS AS GES a‏ 
شخص يعاني منذ زمن طويل من إرهاقٍ جعله أحمق. بعدها بدأ يُدير 
كين مقر عق سس زی مويف عدي اندض ماري 
" التطوقي "م حرجت فين الهر اش اھ بت فی حيلم تسيل اط 
الأسود. كانت مرعوبة» وبدأت تبكي وتتمخط في نفس الوقت. حين 
مات ےی قرفة- الوم كاي تو ات :قد اتر النكنها سيف إلن 
متزلتها: ووجدتة: كان قل حبس تفه في, غرفة للضيوف. ولم .كرد 
الحديث مع احد. 
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بعد المفاجأة الأخيرة» طلبت ماريا من أوراثيو مرارا أن 
رخ صا یت ابقزم- عق رخل ماشه ا تلق أي قدي نولا 
كسم شیب كان تھی ا علي اترک وها وه گا ھت و ي 
غرفة الضیوف. (كانوا يعرفون أنه يتحرك فقط لأنه يُفرع زجاجات 
نبيذٍ فرنسا). أحيانا كان يخرج برهةء عندما يخيّم الظلام. وعند 
فوردته “ساكل فلبلا يخود عدن اتقون ظط اع في اضر اش ويام 
مفتوحتان. كانت ماريا تذهب لرؤيته مرارا متاخرا بالليل؛ 
ودائما ما تجده بعينين ثابتتين» كأنهما من زجاج وبهدوءٍ دمية. 
اك لمن SO‏ ۶۶۹۶ ۷۳ء" 
استدعاء الطبيب وبدأوا يحقنونه؛ أخذ أوراثيو يرتعبٌُ منهم؛ لکن 
زاد اهتمامّه بالحياة. وأخيرا استطاعت مارياء بمساعدة الفتيان 
ادن عملوا في. الفترينات: أن تجعل أوراثيو«يخضن جلسة جديدة. 
تلك اتليلة تتاو عقا خی فرفة اتقام التكيهرة :جع -ضا ریا 
طلب المستردة وشرب الكثيرَ من نبيذ فرنسا. بعدها تناول القهوة 
ہے التمباكة: حر »ولخ شاعو في المرون .إلى تاتون هي 
الفترينة الأولى كان مشهدٌ دون مفتاح: في حمام سباحة كبيرء 
يتحرك فيه الماء باستمرارء ظهرت» وسط نباتات واضواءٍ خافتةء 
تعفل "الأذوع:' و السيقبان: اتفقرد 8135م اأووااتيوه ہیں يعض (الأعضان: 
راحة قدم تظهر فبدت له وجها؛ ثم تقدّمت الساق كلها؛ بدت 
حجن انا خف عن يع وكين اطع انر شاع کیٹ او هط 
وعلی الفور مضت إلى الجهة الأخرى. بعدها جاءت ساق أخرى تتبعها 
يد بذراعها؛ طاردا بعضهما وانضمًًا ببطء مثل حيوانات ضجرة داخل 
ققصض: ظل: أوزاثيئى جرمڈ شانازة: الذهن .ينظ إلى كل اتتراكين: “التي 
تسا کن مشاہ اتر حي اتلم مد اعا مہ تہ 
وا سا داف الاق تتن و كا ك الوق اتان در كان ع 
القدم؛ وخيّب هذا أمل أوراثيو؛ أصدر إشارةً الضوء لوالترء ودفع 
المنصة حتى الفترينة الثانية. هناك رأى دمية فوق سريرٍ وعليها 
كلاج ملكة 2 واي عير وهنا محمد خط اکا نعطي هد EE RT‏ 
میا ويد .يتوق هك ,اتان الین جرکوء جحل فتك ای 
السرير كانت ثلاث راهباتٍ راكعات على متكئات. كان المفتاح 
فمقؤل: "مته 'المتلكة- غبزث. .اتی الموت: تحطة. أن كانت تنعط إاحساتا:؛ 
عراف لكن" اليل كيلة تمدن من أحلها"". حين 
ا و3 ین ایی "اتنظر افيا قشم “نكن الط وح و ان کت وق حك 
كان قنلفا ترتع أن يرآ ,ير تى أخحه.الجواتب: قور الدخول. إلى 
ا نکی تی يكن عن ا لتحم لهف اة السيكة: التي قد 
يفاجئه بها القط. وصل حتى سرير الملكة وحين نظر إلى وجهها 
اش وہ فكي قنخ "التسزويو؟؛: 'وفن.«تذلك . اتلحظة: ' استئترہ بيد خرف يد 
راخ من امو امات اتقات شرق مہہ ل حبيكن أن يكون: اور ايو 
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قد سمع صوت ماريا تطلبٌ منه المعذرة. ففور ان أحس بتلك اليد 
فوق يده رفع رأسهء وجسده متصلّبٌ وبدأ يفتح فمّه محرّكا فكيه مثل 
طائر لا يستطيع الصياح ا تحريك جناحيه. أمسكت ماريا ذراعه؛ 
فانتزعها برعبء وبدأ يصنع حركات بقدميه ليديرَ جسدّه.ء مثل يوم 
ان ماوكا" اتف هو ا وو “كلك ايفين ضر د انت 
فا طلقت صرخة.. تتن أوؤراثيو فن إحدی الراهبات وجعلها تسقّط؛ ثم 
اتةه الى ٠‏ التضاتلون ”تكن دون أن یتر شل الي الخووع من انات 
الصغير. حين اصطدم بزجاج الفترينة أخذت يداه تضربان الزجاج 
مثل طائرين يضربان نافذةً مغلقة. لم تتشجع ماريا على الإمساك 
بذراعيه من جديد ومضت لتنادي أليكس. لم تجده في أي مكان. 
وأخيرا راھا أليكس ومعتقدا أنها راهبة سألها ماذا تريد. قالت 
لس ديا لے ای اوو ا اك عن من g69‏ اتی الفا ون انلکن لم 
يجدا أوراثيو. بدآ يبحثان عنه وفجأة سمعا خطواته فوق حصى 
الحديقة. كان أوراثيو يعبر فوق احواض الزرع. وحين لحقت به 
ماريا والخادم» كان يمضي باتجاه ضجيج الماكينات. 


9 ارتسا نة لاتزنتة "الها" من "التصعمة ہو لاان 
وتزرع في امريكا. زهورها كوبية الشكل وردية.ء او بيضاء» او 
زرقاء. تنتمي إلى فصيلة 523602366865 saxi‏ 


وسنستخدم كلمتي 'دُمي”/ و 'عرائسٴ للإشارة إليها حسب السياق. 

(2) شوربة الحليب: وصفة سهلة على أساس الحليب والخبز أو 
الأرزء تحضر بطرق بالغة التنوع وبإضافات مختلفة للعشاء في 
الى اسنا 
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الحصان الشارد 


SN [الأقطية اع شت‎ e ga ہا‎ EES E 
والأريكة والآخریء الأصغرّء على المقاعد والكراسي. وتحتها كل قطع‎ 
الأثاث؛ كان معروفا أنها سوداء لأن أقدامها كانت ثرى عند نهاية‎ 
التنورات. ذات مرة کن فيها وحدي في الصالة رفعثت التنورة عن‎ 
كرسي؛ “قعرفث أن الخشي رغم كونة ,كله أسوة فإن هكان الجلوس كان‎ 

من نوع أخضرٍ ولامع. 
لما كانت كثيرةً تلك المساءات التي لا تصطحبني فيها جدتي 


ولا می الى" 'التشوس وتا كنانة تیا جد معلفتي لانن حن 
سک ق اتا وة ہے ایا نا تَا ئی۔ التوصول کن تام ل 


وو مد تل تہ N E‏ لکل ھتہ اننا :ا الأقاك «تتضرفه كان سيتا) کم 
يحدث. 

قل وموك كى زل “ينها كان لا رال اوح وا أن 
انعطفء في شارع اقرب الت السكون. وكنت ان مفكرا في عبور 
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الشارع صوب بعض الأشجار الضخمة. وعلى الدوام تقريبا كنث أقطع 
فد اکر د ی ان كان وة مرت ا وة ر كك سای اوو 
أنظرُ إلى قمم الأشجار عارفاء قبل أن أدخل في ظلهاء كيف تكون 
جذوعُهاء كيف تخرج من مربعاتِ ضخمة من الأرض تقتربٰ منها بخجلٍ 
يعض اعجان الترضف: عند بدايتها+ .كانت الجذوغ سميكة جچداء ولايد 
آنا فقن حسنة. کے أي ند متك العو رن التذئ. به اق سنہ 
تق BOE‏ اعم .متقتلة ساسا هنا ل رق ال اكنة تر ارهاس ھا 
الضخمة التي تملأ كل شيءٍ بأريج قوي جدا لأنها أشجار ماجنوليا. 


لحظة وصولي إلى منزل ثيلينا تكون عيناي ممتلئتين بكل ما 
جمعَتاة من الشارع۔ وغندما .ادحل التصالة: اوتنقض غلبيهمنا بغتة 
الأشينا»“البينشاء» وا فو ا "الموعوةة “هناك ھی أن. کل ما كانت 
ما ان اي وی اعت حجن افو ا مترو س تھا كدت إلا 
أشتبكُ مع الأثاث في اللحظات الأولى لأنني أخشى شيئا غير متوقعء 
في مول اقو ات نے سوہ حه اتی عمسن اها الشاوع؟ وا وحن 
أن هی رهه کی د قف کی اا ان 

كا لو چکن ,يمتاخ اها ط١‏ كان فكوة صيتا عن 
الماختو اتا وزغهع: "أن اجار التي نجنا متا احكون قا اھ في 
الوق + قاتا كرون لر مختد حل ١"العيتين.‏ وسرهان يا 
أشعر أن هواءً عابثا يأتي من التفكير قد دفعهاء قد جعلها 
خافن ا هاه و ميق اتی اة جا وا 


بے 


نهد 1:. انت اتی فتتا غه نک “ورهخ:. التلحظات. اال م دة 
ال اص تھا شی تنيت | تا حت الخ ١آ‏ کے ا وا عق انظح الى فط 
ا اتات و الأشياء البيضاء والسوداء بنوع من وميض الماجنوليا. 


لم تكن الأشياء التي جلبٹھا من الشارعقد نامت بعد حين 
تتا سک قا لاتيباك ينل سنا “بن سن ابن ٠‏ الفالة . 


في الا یه و نعو ارا من ارام مر رت فا هي عدن 
حنجرتها. کان التمثُالْ النصفي موضوعا على منضدةٍ صغيرة ذات 
الوا ءا مسا سد نی سی OSE‏ رق قت اس اسن 
من شعرها بيدٍ لأربّت عليها بالأخرى. کان مفهوما تماما أن الشعر 
ليس شعرا بل رخام. لکن في أول مرةٍ أضع يدي عليه لأتأكد أنه لن 
يتحرك نشأت لحظةً من التشوّش والنسيان. دون قصيء ہیں وحِدّتها 
تشبه امرأةً في الواقعء فكرث في الاحترام الذي يجب أن أظهره 
لهاء في الأفعال المناسبة للتعامل مغ امرأةٍ واقعية. عندئذ 
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لمات تعظة- التشوش.- لكتني يعد ها" شعرث..يملذة اتتاك شيء خاد فن 
كلق السن اة .كان سمختلطظ قد مسر رف نے اتفه كو اعلاق من لحم ودہہ 
معرفة أنها من رخامء وأشياء أخرى أقل أهمية _؛ وشيءٌ مجهول 
س ما تختلفُ فيه عن الأخريات.ء تاريخها (افترضثُ بصورةٍ غائمة 
أنها قد جُلِبت من أوروبا ‏ وافترضث أوروبا بصورة غائمة أكثر 
ن- کی اک ماق کا ف حن انور هتلام عو و ال ين ليها لحن 
آغرور بی فى اتيكام "الأول ,ع ت كاب تعن في انت 
اتی ١آ‏ رتت يها عي عتا :كا نة تعتلط اشوا كثيرة ‏ أخوى: قد 
حنيك. التعيتاق: أجلي ين أجل اکا .إتسان: التعين: و الحدقة كاو :ا 
کو ليت |1. 'الرعام: ا .ممتي سای “ركان محرکقی۔ انهم 
لغ .تتتجشين ا عا ع وجا كنا ف أشهة” ار ا کاک تل کا سن 
ترجا و ارو و قرب "الأبداي». جم جمد 1 لار حيتي 
التتمثال. ااتتصقي وة کعت پڑڈگکلا فلي .'الكمتال. ختفے وعساوہ 
قعل اك في التوق۔ ‏ "اذاف ستتت ا قه۔ الَصسدَرے كانت زهزة بالعة 
الصلابة بحيث لو مرّر المرءً أصابعه المتعجْلة لجرحته. (كذلك لم 
أخد: مین التطرت معاكلاة واحهةة من تله ا زهان نقد "كان فة کیو اك 
عا في ایق حاجن من خو اجر “الطروية). 


تعد رق من التظن إلى التشزأة. ولعسها نشا لدي ایشا ما 
يشبه الذاكرةً الحزينة لمعرفة كيف كانت شذراث الرخام التي 
تحاكي شذراتها؛ وانقشعت إلى حدٍ كبير التشوشاث بين ما هي عليه 
وبين ما تكونه امرأةٌ واقعية. ورغم ذلك» في أول فرصة لالتقائنا 
وحدتبا كانتت ا سا .تاد رني تخو حفجزرتهنا:. .ولت حك أن- أشعزء 
لحظات أن يرافقنا أشخاصٌ آخرون س حين كانت أمي وثيلينا 
تفعد معان في "اشوا مك جا ہے جو ن "التي (طلق ماي ود 
النظر إليها من مسافة ابعد وكانما بصورة عابرة. كنت اعود 
فكأ ھا حاون EDE OLR E EEE‏ 


ال إطاز كان شكان ادياق بها مبورفا .زوجين من :اقا رن 
كتلهنتاات کان للمرأة راس مائلة بطيبة» لکن الحنجرةًء المنتفخةء 
جعلتني أفكّر في ضفدع. في إحدى مرات نظري إليهاء نادتنيء. لا 
ادري كيفء.ء نظرة زوجها. ومهما راقبتثه خلسة.ء كان بنظر إلى 
مباشرة وفي مركز عيني. وختئ حكن اسر من هكان الوب اجن دمن 
اقا .وا تر .كرسي كاتف عفاد تحت٥تتتاق‏ إلى مركز .ماني 
عيني. وكنت أنا بصورة حتمية.ء من يجبت أن يخفض نظرّه. كانت 
الزوجة تعبّر عن عذوبة لا في الميل وحده بل في كل أجزاء رأسها: 
حتی في التسريحة المرتفعة وحنجرة الضفدع. كانت تجعلٌ کل 
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أجزائها طيبة: مثل حلوى رائعة من أي ناحية تجرّبها يكون طعمُها 
لذيذا. لکن کان ثمة شيءً لم تجعله طيبا فحسبء. بل كان يتّجه 
نحوي: كان ذلك في العينين. حين أكون مهموما بعدم قدرتي على 
النظر إليها كما اشاء لان زوجها إلى جانبهاء يكون لعينيها 
تعبيرٌ وطريقة للدخول في عينيّ تعادل تصحی : "ل ثعره اهتماماء 
فكرت دائما ان الأشخاص الطیبینء اكثر من يحبونني»ء لم يفهموني 
ا :يتوق ا اف اند خو ع ي اق ادع كار دة مہ 
لو كانت تلك المرأة موجودةً. لو كانت لا تزال تحتفظ بشبابهاء 
تی کاٹ مصاية تمؤض. الجلم ذلتك. “الذي يكون. الأشخاصض فده أخياة 
لكنهم لا ينتبهون عند لمسھمء ولو كانت وحدها معي في تلك 
الصالة» اتی ينا لتنا كنيد جوانبٌُ حب استطلاع غير محتشمة. 


مق نت نون نس اق تخت نظن 8" الروع وأخفض بصري بسرعةء 
كنت أشعرُ بالضيق والحنق. ولما كان هذا يحدثٌ مرات عدیدۃ8ء بقيت 
فی ر و ا االشعوان “اميا نة د عيذ كنت ين 
ایت می قو گا نس O OS E OES‏ جر 
لأفسح لنفسي الوقت لأفكر ماذا سأفعل لأسحب نظرتي بسرعة دون أن 
اقفر اتا ةة اڑب سحا .إلى جاتن و اسارع .بامنطن إل اظطار 
اللوحةء كأنني مهتمّبشكله. لکن رغم أن العينين تنظران إلى 
الأظنا وعد كان لافقا واک قور اتلد ان سلوب اده 
نتظرقههة: مس اتی بالتبياقة: أكخثر؟.وفوق رولك افك اتنی' 'افطررت 
لعفل فغ لاسي ورغم ذلكء استطعث مرةً أن أنسى قليلا نظرته أو 
مهانتي. كنت قد سحبت بسرعةٍ نظرتي من عينيه ووضعتها بصلابة على 
شنا رج سعد الكورض الاسوة للشارب فوق الغمء كان يخرج إلى 
الجانبين في خط مستقيم ويستمر هكذا مسافة طيبة. عندها فكرت 
قفي أصضابع: حجدتئ: كانك سقفيئنة2. ومكتنزة نے 3ات ہرة کٹ نفسها 
فتقوع: سيا "خيبط الم تى «السقف ہے ودا "أن مت اانشارف فة 
رة سی ناف كتفي رھت( بلول “فقيو :عام اجمينا* تحرف ارتا 
اط الأشوة جت یل من اتب ہر۸ ,وها كان بعر ةا معا 
رخٹی رى اق كافك تطوع بر اسه إلى اللوراك و تعد االفیظ 
لور کی فيا كشن متنا سعمتہ الم يكن "هذ تی 
افده و نعل امیا اتا فی تھا موي رو شا رت 
وَپبا یئل ذلك ویخدق .بصرة فن يدازي:.أي: خوع من" الأفكان كان 
يخطرٌ له. 
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رغم ان أسرارَ البالغين يمكن العثوزر عليها وسط محادثاتهم 
آي ا اتهم .كاتف لدائ طرونقكي المنشلة. اللتشكيشس ها مین ا 
يكون اولئك الأشخاصٌ موجودين وحين يمكن العثوز على شيءٍ تركوه 
عند مرورهم؛ قد تكون آثاراء أو أشياة منسيةء أو ببساطة أشياءً 
يكونون قد تركوها مستقرةً في مكانها بينما يغيبون س وبالأخص 
تلك التي يكونون قد تركوها غير مستقروفي مكانها بفعل التعجل. 
لكنها دائثما أشياء تكون قد استخدمت في وقت .سابق على الذي 
آر اقب تا ةتكون تلك الأشماء :قد دلت تی حخياة اأ ولتك 
الأشخاصء سواء بالصدفة» أو بالاختيار السريء و لأي سبب آخر 
قوج تن مسر :1 اس "اها E‏ وت EEE‏ فلك 
الأشياء غير مرافقة لأولئك الأشخاصء لاكتشاف أسرارهم أو آثار 
اسرارهم. 
في البحث عن الأسرار. وکانت حقيقة كوني وحيدا فی مکان مجھولء 
أحد. تلك '"الأشماء. -وعلاوة فلن دنك فان معرفة ٠‏ أن- كنل هاا متاك 
تسین ات E‏ اتا لطا a E‏ كتكقنف مون اسن ال هنا 
كنا نت تکل محاطتة غرحة الزريهعبة تی كتاف او اتتاك لاس ارہ 

في البداية كنت أنظرٌ إلى الأشياء شارد الذهن؛ ثم أثارت 
اثسامیں :الاسر از اتکی .تمتك الأشباء- كن ذاتهنا؟: وسرقان ما .اوخت 
في .اال “بامكتانبية:- أن“ تكون. «وسطتاء” الأشغاض عاتغين::- 1ذ کی أن 
رن ھی ہے او> ربا اها اضری له أانطر ھا في یت ا تلحظة 
حت تفر :لی و متو رظ کی اقالق کاحعفت: ندا :كان دده 
کی ان اجدها ‏ سس .لين فا ٠‏ الجن "جوم وا اس ينظل: نا تنا 
ميتظا: هر -١‏ تالتجامل::. .أن اجر ينعيد.٠الإشارة:‏ اتی من اثكيمة ١أولا:»:‏ حتئ 
هو نني نی النهايةء ويسخرون مني.ء يلعبون لعبة التفاهمات 
فيما بينهم حتى أصبح أنا نو5 ا تو لات أنني في واحدةٍ من تلك 
اللحظات لمسّت انتباهي.ء كأنما بصورةٍ عابرةء. التموّجاتٌ الموحية 
كسك واف الاجا ا کی فرك ع اتج ا في ا حجن 
في امواج معينة.ء حتى تعترضني بعدهاء نظرة ذلك الزوج. لکن بعد 
أن تكون قد نادتني عدة مرات ومن مواضع مختلفة من الصالة 
مخت “البشخضياف". اتیک تی فعد' عرعة 'أخن .ا تت :كنت قى 
البداية متوجها صوب سر يهمني اکثرء ثم قاطعني وأالهاني سر آخرٌ 
اقل شانا. ربما كنت امضي في طريق افضل حين كنت ارفع تنورات 
:کت |الستی. 
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وة ادن وان اتی تورات عرشي آز اقا الجلية 
اتقو اك ا حا ااه اك وى انی معن لرل من حون 
تخل يندا عتبہ قدؤمها من .الشارع.. لع جتحي اوقت إلا ےسخب 
وف سوفن E A o‏ تدا گا تی تھی AN E‏ 
بجو شر هة اتاد ات كعات عد رة میا اة لاہی شتا هن 
قبيل: "هذا السيد يكير ويجب السلام عليه باليد". كانت ثيلينا 
تحمل جسدها الطويل النحيل محبوكاً بقسوةٍ بالسواد كأنها مزرت 
يديها 2 وتكرارا فوق المنحنيات التي يصنعها الكورسيه حتى 


اليف - SLT‏ ماس داماد انتما سيق" السو لش E‏ 
اشنا ایت RR EEN‏ “التقاهم: الو ایت ا سردا و رة 
مثل تسريحة ملكة كنك قد رأيتها على قطعة عملة وبدت 
قطعةيودينج ضخمة محروقة. 


لم اس استوفة ماعا ايفان ورل السا و ال ك 
حتی عاوذت هي الظهور في الصالة. لكنها بدلا من ان تاتي محبوكة 
بتسرز بالسؤااهء كانت قد ارتذت رذ ا «متزليا أبيض من قماش خحفقيف 
ومنشئة: ا تام خصورة ». تنتيئ یکر اتیل تة :ومن لكر اتح 
تبرز الذراغ بالقماش الأسود للفستان الذي جاءت به من الشارعء 
مجحبو كنا ااه د حدق عند اق .الاه .تكن :في . التصيف.. من انفين 
تك ال کالہ امبرل اف اوا امرس مارت اهاي عند 
فور هاا من يتن اتک اتیل الي صك الها شكرث کی زخغیر 
في طريق العودة إلى المنزل. 
(ذات مرة توقفّت أمي لتتحادث معها. كان جسدّها ضخما جداء ذا 
بدانة مرحة؛ ويبدو هائلاء منظورا إليه من الرصيف حين تكون 
ر عدي حور پسافسات امت شين اتی الات کا کد ی تی ارس 
اكفاك .ا تة سے ی “تجاه وه اھ لف "فقا د سو اکن اش رسن 
النيائق:: أخدث ٠‏ ایوس و أةزس:.ولعم؟ أن تقدما على "الإطذنق» تع ار 
النتيجة. وبالمقابل أصنع الآن أزهارا وفواكه من الشمعء أراها 

e Ee‏ لہ اوتنا ياد عسوت كيه نشي الي كن ةاتفو اكه 
أصابع موز كبيرة صفرا:ء وتفاحات كبيرة ملونة. كانت ابنة 
فحّام.ء شاهقة البیاضء شقراء» بخصلات حمراء طبيعية وبدت الفواكه 
الشمعية مثل بناتها). 


في أحد أيام الشتاء اصطحبتني إلى الدرس جدّتي؛ كانت قد 
رات فوق مفاتيح البيانو البيضاء والسوداء يدي اللتين لطفلٍ في 
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العاشرة.ء وقد احمرتا من البردء فخطر لها أن تدفئهما بيديها. 
(كانت يوم الدرس ثعطرهما بماء الكولونيا ‏ مخلوطا بالماء 
التساويغ التق كان يتحت ونا حلححناء مكل قراب خت العزيز: 
وبذلك الماء ذاته كانت ترش لثخفي رائحة أصابع السيجار التي 
تأتي في عبواتِ من خمس وعشرين واحدة وكانت تثورُ جدا إذا لم 
يحصل عليها أبي بالضبط من نفس الماركةء والحجمء والمذاق). 


لما كنا في الشتا:ء خيم الليل بسرعة. لکن النوافذ لم تكن 
قد رأته یدخل: ظلّت شاردة تتا مل حتى اللحظة الأخيرةء. ضوءً 
السماء.كان الليلٌ يتصاعد من الأرضية ومن بين الأثاث. حيث 
اتر اروا اسر ا كراسي لم ت آت تطقر عاونا یئل 
أشباح مسا لية,. الف البيضاء. بسرعةٍ نهضت ثيلينا 525 
اضاءت مصباحا صغيرا وشبكته بواسطة زنےبركء فی احد شمعدانات 
البناشق.. اما جدتي وأنا تعتند اقترابتا امثلآنا بالضوء كان 
كوما من القش الشفاف قد ألقي فوقنا. وعلى الفور وضعت 
تلا الاب جو رة نلم بعد وججها التعثفل باليودوةء مكل شيبح 
بالغ البباضءولم تعد عيناها بالغتي القسوةء. ولا شعرّها بالغ 
السواد. 


عین تكون يبنا جانسة: إلى جاتبی لم اكن آجحرق آبدا علي 
النظر إليها. كنت أصلّب جسدي كأنني جالسٌ في عربة غجرء بذراع 
ركا مشدوه. و ایام خصسازٰء 1511 کان کسر سبغافيوته کے ع 
3 كان متونتعاخ قونها اتل 2٠هانهجا..وغنوسا‏ كرون اتپ انت 
) . فقط عندما كانت تتحدث مع جذّتي وتسند ساعدها على خشب 
البيانوء كنت أنتهز الفرصة لأنظر إلى يدها وقي نفس الوقت 
تكون عيناي مثتنتتتین على القماش الأسود للكم الذي يصل 
حتىالمعصم. 


كنا ثلاثتنا قد اقتربنا من الضوء ومن الأصوات (اقتربنا 
بالأحرى من انتظان الأصوآتء لأنتي كنت ا بفواصل زمنية 
مُعذّبة ودائما ما يُنتظر أكثر ولا يتم أبدا تقريبا مُجازاۂ 
الانتظار تماما وکنا ثلاث رؤوس تعمل ببطء» مثلما في الأحلامء 
وتعتمه: عق أضابعي؛ اتياكسة). يبك عذتي ممترواجعة. فى الظدلمة 
لأنيبا: لم تعن قد جرت فقهذها بها پعتی ويدت تعلفة في المواء: 
حفن اننتهها: ے لت برو انها الین لے اند الومادي دى الاق 
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القطيقة اتسوذا+ س کات تغطى ,كل أجراء المتعدة ولا يفيف 

عتهاً' سوئ بل من ظھرہ۔ عند جاتبی ر اسیا كانت الظلمة :تخفي 
تخا عيةهنا ہے كنانت..تجا :فيدد: ٠‏ اتوجدتين: سمل رہتتسته :کن تن 
التي عیتھہا عچر عند سقوطه: في .بحيزة؛:«وكانت :تجاعيد. الجبهة 
a. EEC A‏ حتف فی کس لاتق سن . ا رہم حمق 
يمر فوق ماءٍ ساكن. كانت السحنة المستديرة والطیبةء تناسبُ 
جانا لوت "عند 47 وهي اما لتت افك في استدنة" تبللة 

اشتكلمة. [1ذ1 كان تی بعفن. الأصناقفاء«جداة 3 اتسحنة عبت :تع 
نكن ھتاھ يوسم العم تكن طيينة: ئل جناي ا 


کہ :)اسان كدو مين تاریو كناك ستع[ن ويم "مشر عي وكا نهنا 
اللہ ف السا اة تف اکر من اا اترتا قن انان 
اللحظات تحتل الفضاءَ الداكن لشيءٍ معروفٍ ومنسيّ أكثر مما 
ييْنی ‏ فی سز ات ابرق اة تتح كد عة اا ت بدا كار الم 
أستطع أبدا أن أتوقعها لكنني أتعرّف عليها بوصفها تخصّها فور 
أن .قور كاب ركان يعض تلك "الأفكانق: ويه وا توو ها كانت تختار 
كلها ينامحر بی .خصؤوصا" :]ذ 1 «معلق» ا لامر بالحوسيتى. وحين 
تكون قد كررت تلك الكلمات ذاتها مرات عديدةء. لا ألتفت إليها 
ونتصبح ابلا سے مل اشقا أكون قد وما فی غرفتي فين رمن 
طويل: وسرعان ما أنزعجء حين أجدها في موضع أكثر أهميةء 
لاعتقادي أنني أكتشفُ خدعة محاولتها الظهور كأنها جديدة بينما 
هي قديمة» ولان إصرارها يضايقنيء يضايقني قصدُ معاودة إظهارها 
نے .تي أو اها بميووق فقيل ج اع ينيمتها واندي على قاع 
ای وی ایکھنا تھا مس ات یتوووقمھ الف لق اوي ان 
تفكر وی او مت ورقو ‏ أا تجو كنول تی شا 

چاو اق تلف ۲ قان لااو في ننس اتكنمات: 
كأنها ‏ تترّجتی د انها على تنس الإبريق و آا: لا أدازي آتھا وفعيت 
بداخله أشياء مختلفة. وقي بعض الأحيان يبدو أنها تنتبه لذلك» 
بعد أن تكون قد قالت نفس الشيءء الذي لا يقولٌ ما تريده فحسب 
بل پبکرر دوما الشيءَ ذاته.عندها كانت هي من تنزعجٌ وتقول 
تیو رو ايه قی أن اتك سار + نفد تہ تقو تل الممعلمة: 
ألا ترى أنها تعرفُ أكثر منك؟". 


کی عدرل اتا کے وی المع فک سس مو جو سے لون حكن 
نوباث غضب جدتي خطرة. کان ثمة شيءً في تلك الصالة يبرّدها في 
حينها. وفضلا عن هذاء كان ذلك مكانا ليس عليّ وحدي أن أظهر 
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فيه حفن ارف لاوا في ايها كان ا ر اة 
ركائنة تج ظرفا في اتكثين. من توجهاتي:: ورغم أن. أسشلوت 

جو ھا تی کان ادا ا و انا مد 5 گت مهما "فى 
سو اتف متختلفنة: بون شكال ,مخ ٠+‏ كان" ہر تھا أن تتعرف: فة على 
شيءٍ معروفِ فعلا وشيءٍ مختلفٍ في نفس الوقت. مازلث أراها تضحك 
حاکن وفيا تحت وہ وستعَافَر تن جن اأضبا نهم ورف أخضر 
رون پت لاصفة اعت تی الالتقاف. على لك جنها اتشكل: بر زوس 
أزهار اصطناعية ‏ كانت تلك الرؤوس تخرج من يدها مفرطة 
الشمكء غريبة» منتفخة بفعل كرات العجينة.ء وغير متناسبة مع 
اهاوه كدتكة كان رز تھا منديل علي ر اسا وف مجان نی 
فمها طول الوقت. لكن قلبها كان سريع الغضب أيضا. حينها 
يمتليء وجهها باللهب.ء والكلمات القبيحة والإيماءات؛ كما 
يمتليء جسدها بحركات حمقاء ويتجه نحو موضع معلّقٍ فيه سوط 
بالغ الجفال بحلقات.من الفضة كان ححص زوجها. 2 

یت ھے ا ل اع کہ لظا مسا لاس ساس 
اَل سخ وتك توخ له + كان .حكني أن 'اعلشف هادا جو رها 
واأكتقو .هق “للك حن تتكون کنا غ ك افو او ت ۶اس 
لم أستطع الاستذكار لسبب خارج عن إرادتي» كنت أبحثُ عن جدتي 
پت8 وا اا اح علي الال . السينات: كنيف اتاد يكل 
اح یہ .مشكر] یسا رسلا 'صمتي» :كافك .ستاحر في 
القدوم؛ وفي النهاية أشعر بها تأتي في اتجاهي» مثل مركبة 
تتقدّم ببطء» وبجهدء. مُطلقة دخانا ومُحدثة كمية من الجلبة 
الغريبة يثيرها طریق تج ا ہس ھچ ہر شس جح رت تظھز 
على السطح القاسي لثيلينا تجعيداث حادة.ء حين أتقافز بعربة 
الجر وا ك حدقي معدل ورن هة انطوة؛ اع كان نيه 
کا عل ظا کا کے کانہوسش فن 


اني ار علاموت أن قروا “لحي ات سره ہیں كا ك و ا 
تأخذه لتسجّل.ء في كتاب الموسيقى»ء الارقاخ التي تُناظر الأصابعء 
كان القلم الرصاص يرغبٌ في أن يتركوه يكتب. ولما لم تكن 
ثيلينا ثفلته.ء كان يتحرك متشوقا بين الأصابع التي تمسكهء 
وبعينه الوحيدة والمدبتبة بینظر متردّدا ومتأرجحا من جانب لآخر. 
وحین يُتيرلك لبقترب من الورق: ,يبدو .طرفه عطبتا يتشنم: شيناء 
مغعنززة قلم رصاصء نجهلها نحنء ويفتش بين اقدام النغمات 
قصيرة» مثل خنزيرٍ صغير يرضعء يقبض هو بنهم على بياض الورقةء 
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رتفي .غفا الآثاق الرابحة والكمهة53 لتحاقنزة . القصسين الاسود 
وتخزك اهام ید الطويل االاحتن 

كانت ثيلينا تجعلني أضع يدي مفتوحتين فوق مفاتيح 

الات :وبا صا مجينا! ترفك اماع كاتا اكلم فكو تنا 

تحر نكسيقانه. كانت تتتفاهم مع يدئ أفضل: :متىي وحين كانت 
تجعلهما يسيران ببطء سرطانات بحرية بين صخور صلبة بيضاء 
وه اه الحم زرو ع الور توان عت مر ات تييع كن سا 
يحيط بالمصباح وتصير الأشياءً مكسوّةً بتعاطفٍ جديد. 


3ف بر( زرك یتاھک و اسي سک الم ت دای 
رحلق تح تسایتہ فا لستا ور أت مخفا مدر اید اسرع من 
المعتاد. أخذتني على غرة كأنني نسبۂ شيئا على النار وفجأة 
شعرث بأنه ينسكب. في تعجّلها كانت قد أخذت ذلك القلم الرصاص 
الأحمر البالغ الجمال وشعرث بخشبه يرن على عظام أصابعيء دون 
أن ثفسح لي الوقت لأعرف أنها تضربني. كان على أن أتعامل مع 
اشياء كثيرةٍ هاجمتني في وقتٍ واحد؛ لکن کان قد بدا يتصاعد 
ات حف مترك. کے خلا مئ .اتال ند قن اتتام اول نت 
د (علی رة :ل تتت في ٠‏ اتا ور ادت ضط ”ستیا: کل قوراف 
بيا سط على قشاع تی وجي على بن ای وعلیٰ اکن عدي 
صمت كا يوسي .هن :کل ہن الا تو و الاج وتا و القلم :ما 
وال ت داو ركا فة جپلعتی واو فرعإيیتے تي “تلك اتلحظة كات 
اح اکر کا کا تن تن وح 2 بيقنت :ها تین 
وملتقتين بالصمت الذي بدا أنه يأتي من ظلمة الصالة مع نظرة 
الأناكئ. "فجي ا ا 8 رتشا و ی کیا يمتني عنی 
الفور بالكثير من العذابات. بعدها بذلثت مجهودا هائلا للخروج 
سن اقرا وتروككه متي رجدو مث يما ہش كعزة الي 
الوراء متراجعا في زمن ذلك الصمت وفكّرت أنهما بدورهما 
تیان کو ان تل اتے رت انيما قن و افر 
أن تك اونظو لت ے' ااحتكة بطري کو 1را دك ن تول "ان سن 
الضروري معاقبته؛ لکن الخطأ ليس خطيرا؛ وفوق ذلكء فإنه 
اتی كتير ۸٣ب‏ لکل حا اقترا لوةه كان الأشاءرة القت 
سلو تھے فتدها , 7 قرا مف وقي كاو الهو ر ايه 
تفكيرا متأخرا يأتي ‏ ولم أتعرّف عليه . وصل خخفيةًء واتخذ 
موقعا قريباء ثم انفجر. كيف تضربني ثيلينا وتتحكم فييّء بينما 
فاا .من فة وعد مرا اجان اعت فا متد رقن بعد 
كان لدي الأمل في أن تقع في حبي س إن لم تكن تحبني فعلا . 
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وكان ذلك الافتراض مئذ لحظة س افترافن أن تشفق علي س هو 
الذي جلب وعجّل هذا التفكير المناقض: هدفي الحميم في التحكم 


سحبثُ يدي من لوحة المفاتيح وضغطث قبضتيّ على بنطلوني. _ 
لأشلةة 7 2 جز مةئ تعدو أن “حكن کہ الحدكن جوا اناي لم انل 
س فأمرتني بمواصلة الدرس. بقيث برهة طويلة دون أن أرفع 

ن اسی ولا يدئ». حتى ما ؤذ:ها' الضيق رتانث+ 131 تع رة اعد 
الدرس» ستنصرف". واصلّت الحدیۂ مع جدتي ونهضتٌ أنا واقفا. ما 
آن۔ تنا با الشااءزم عستی۔ كان اوها .قصين! جج أن حاتي و انتا 
نعبر الليل. وبعد المرور تحت بعض الأشجار الضخمة ‏ كانت 
اجار ا ماهفا ہے ا وتي حاتي خسن دعل إلى اممدول: 
SS‏ اس لتاق لاو E‏ مھا رححت عن تھا اكه انه 
جال :ارہ الع اه ي عاف اتی “قب . اتا ات 
كرف ات ودا تفل اتك ما و كات سک كد ج ا اتا ها 
وم تكن غه تح 7( ١اک‏ ہت ہے کا دة اتكخحرصي اا نن سام 


كانت علاقاتنا قد بدأت ‏ مثلما يحدث مرات عديدة ا 

جر اة اق اتا اة سسستا “عن دوست ات اتو مع بي 
ومتا .طقلتان مترتان> الابيد أن شر آأمي كان. أربع سنوات).: 
وكانت هذه الرابطة قد توقفت قبل أن أولد. وحين عاودت 
التعناكلاث: الألتقا ء كتف آنا بی اتمستحجدات: اتثي طر اك لكن 
تيكتا اهدق ات تی أن أكون سالتنييية تھا أخد 
المستجدّات المثيرة للاهتمام. ورغم مظهرها القاسي ووجها الذي 
1قعد كنا نمم" تتنظن :اتی و او اي و رو روني نان ١‏ ر اها 
من المستحيل ألا تكون لديها رقة. فحين تتحذث إلى أمي كان 
تقر اا ضا ودا سراف حال ارون الاون۔' كانت اني 
شبه أمي. حينهاء في لحظات مقارنتها فيما بينناء حين كانت 
تنظر إلى بعض قسمات أمي ثم إلى قسماتیء كان يبدو أن عينيها 
السوداوين تأخذان قليلا من التعاطف من قسمات أمي وتضعانه في 
سيدا ني و ما :فظن ان ره اا ها و ها 
تجد شيئا مختلفاء تكتشف الجديد في شخصي وأبدأ أنا في الشعور 
با نة لئے اف گنول :لاعفا لافيت یعاد فين انمه ن أكون 
مختلفا عن أمي في بعض القسمات فقطء بل كذلك في بعض أساليب 
اوخو لقم كاكم سی ھ ار دكن لا “ني اوشمكنا يواتن 
كرست وڈ ولافی اتد صلی رة وساي ما تة 
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کن على الدوام تقريبا أجد صعوبةً في خداع الأشخاص 
ا واا ا اک اا ا ع اتی و ت 
تمت عك الا تين اكتشافهنا: 3 لم اساق. آتنى جدهة 
تا تا شافی۔ عق انها وة طويل .حن تة هي اتنا هی 
إن سالتي. الطبيعية لاء . انها یئ وق جيب وصدفث::بالدرجةه 
الأواتى» الأنينينا" La EAT a.‏ اتی ساسا يسفن IT‏ 
ی ,تومه كان 1ك سو كه >> تكن اتف قروا أن تلك المحفيقة 
قد استوعبت ولفقّت كذبتي بمحبة. في البدايةء EE‏ التي E E‏ 
ثيلينا استغرابا وعاطفة. لم تعرف أي مشاعر أثارتها فیئٗ. أولا 
كنك هادئا مثل كوب ماءٍ فوق منضدة؛ ثم مرّت هي قريبةً جدا ودون 
قصد تعثرت بالمنضدة ورجّت ما الكوب. 


جا لني حا .او اكرون كد مم سی يه اہ فلص افون 
بف نظن او وا ي معرقہ اق انيت و يفي م کرٹ 
إن كنثُء حقاء لا أستطيع إتخادً الأوضاع دون قصد. وأخيرا تذكرث 
أنني حين ألهمتني ثيلينا فكرة أنني يجب أن أروقهاء < ۱ 
أمتعني جدا افتراضٌ ما يمكن أن تظتّه عنيء وحين بدأث أعتقدٌ أن 
بي شيئا مثيرا تسا “ل دوي ا عو حينها قررث الاهتمام 
بأوضاعي یھدف مخاولة جذت"'اهتمامها تاستمزار بطريقة وجؤد 
لفطلل رف كنا وض ,"اكد ةي غوف مدي اي ام ERGE‏ 


ف إت ادو ان وق استطعة د اھا ,ہے کھا, تكن أن. اغد 
أي شخص بالغ وخصوصا في زيارة س شعرث أنني أكثر استقلالاء 
آگین واد وتوا حت اتور عدي 'افطوتتا ای ع وها 
ته فى خی لکن ا ت نام ةا ا > اتف 4 وها فن 
دف اها كه حرا دا اقم اکن لاجر خي سؤال. "اع كيت يمكن 
ف ك عتاق ع ان اق ان أضل مكنا اموا وو اوا 
وأنتظر أن ثبدي هي بعض الإشارات. وفي هذه الأثناء سأمضي باحثا 
عن رقتها ومختبنا بين الشجيرات الواقعة على جانب احد الطرق 
اف تمك ااا وا طك “نمي الو اة اا ا 
اکآ ف غه سرت فد کي سکے دو تن رفت د ني امت اد 
عن افتراض كيف سيكونُ شخصٌ صارمٌ لحظة أن يَلينء أن يصبح رقيقا 
مع شخص يحبه. ربما ستلينْ تلك اليدُ المليئة بالعقدء ذات 
التي ننه تر نة خلا یہہ الكساٌ اتك اموه اندض شل 
إلى المعصمين. ربما كان هذا كله جميلا ولطيفاء مثل كل 
الأشياءء حين تتلقى الأصوات المتصاعدة من البيانو. على الأرجحء 
بينما تربّت عليّء ستميلٌ رأسهاء مثلما في لحظة إضاءة المصباحء 
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بينما البيانو.ء مثل عجوز ناعسء لا يهمّه أن يضعو ا ذلك الضوء 


ا اہ اس يسا ”الد E ICES‏ "الج EEE E‏ 
السو ١‏ تی لاہ مت معدي تسار امت E‏ ام شان AS NSO‏ 
ابا یتین مقن مار ان رغم حدیٹھم تكلمات تقو تکون تلك 
اتكلمفات مخاطة بأخرى لا تسمع. أخياثنا يثفقون رقم قولهم. أشيَاء 
مختلفة ويكون مدهشا تماما كيف يُديرون ظهورّهم وهم يعتقدون 
أنهم متواجهونأو يمضون في مواضع مختلفة ومتباعدة وهم 
يعتقدون أن أحدّهم في حضور الآخر. ولما کنٹُ طفلاء كانت لي حرية 
الدوران حول الأثاث الذي يجلسٌ عليه أولئك الأشخاص؛ وبنفس 
التطريقة” كانوا..نتركوتتي اذرر خول. اتكلماث: اشتى.٠يستخدمونها.‏ 
كفني الام انم اعت رفك کی ااکلنشاف۔ اسر اوہ “يعد "اووس الى 
ومني اة کیستا .تلم اال فاضم اتا اتفال حرف من 
عون عند سرهم شذر أت من أشباء امكسورة: فيما قلا انتابتي 
سی لن * تكوين تاج مضه لكنهنا “تبعت على لاان الد 
جغل. الأوامهاح تتظاتر: كان. التوضواح. غين نوات كان الضوة قك آفضیء 
قتي السشنتما. فى دفن رامعا کات جز ااءاتي “تين بتكا یلا 
كاتف ا می کی سن اجن 


ےی ا ہت جد حي تعر لالظ و كح حمر رہ ہک کے سے ہے 
مظلما: وجدّتي تفك شفرة الكتل التي نصادفها. كانت بعضها 
فا اة اعفد أحجاناء جخلوع“ أشجانع و أخزئ أشخاصا 

تا تون :قن اتام الاکن وا قدا ع اكا اروام وکنا 
تحدث هذه الأشياء» انقشع غضبُ جدتي وبقي التهديدٌ بين كتل 
اتطريق وعليى ظهن. الحضنائ الها رد 


ےل اکا ات سرون" و اوخوا :تك ادن عات 
تا میں اما لوف هه لع يتشكو ١‏ سيا كان وها وبي 


كانت واحدة من تلك الليالي التي كنت فيها حزيناء كنت قد 
ر الى راشي جو اعا ها اي كر سا ,فرب سن 
الحلم» حين بدأت أشعرٌ بحضور الأشخاص كقطع أثاث تُغيّر موضعها. 
فكرت في هذا ليالي عديدة. كانوا قطع آثاث تتحرك فضلا عن 
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رتا علي ااا ها ورك وار اوتا ٠‏ الشخاصة:. "این 
قطع الأثاث الساكنة ولم تكن تثطالبني بشيء؛ لکن قطع الأثاث 
التي تتحرك لم تكن ثطالب فحسب بالمحبة أو بقبلة بل كانت لها 
مطالبُ أسوأ؛ وفضلا عن ذلك» سرعان ما تفتمٌ مصاريعها وتقذفٌ كل 
شنء- شوق دن ای "مز :لکن لم “تكن "اتمقاجات: :3 انها عة وة 
كان ثمة قِطعُ ثفاجيء ببطءٍ وصمت كأن دُرجا ينفتح أسفلها وتبد أ 
في الظهور أشياءً مجهولة. (كانت أدراج ثيلينا مغلقة 
بالمفتاح). وكان ثمة أشخاص آخرون هم أيضا قطعْ أثاث مغلقةء 
تكتكيع ٠هن‏ النتطف تة كي اكوم" انرڈ الضف تشعر اق یل الها 
مو دفي" تقل الات جو a‏ نات مع کک ساط << ياه عتمت تا همه 
مكل صو ان مایق دي هراجا 'سوضوی على اة اماع لانو اة لم 
يكن شيءٌ يفلت من الوقوع في مراياها وكان يجب استشارتها حتى 
في ارتداء الملابس. وكان البيانو شخصاً طيبا. كنت أجلسٌ قربے ؛ 
وبا فنا نعي اة أصضغط عدن الكت من .اانه وسو اه كانت 
بيضاء أو سوداء؛ وعلى الفور تخرج منه قطراثتٌ من الأصوات؛ 
وبالجمع بين الأصابع وبين الأصوات.ء كنا كلانا نشعر بالحزن. 


ذات ليلة حلمث حلما غريبا. كنت في غرفة طعام ثيلينا. 
کان کم ا تح طف اما “اسفن ماف :اھر کے واه یق 
كراسيها حولها. بعدها أخذت ثيلينا تجرى حول المائدة؛ كانت 
مختلفةً بعض الشيء EILEEN E‏ و اتا “حوري و ن اهنا "حفيعنا 


على طرفها قطعة و رقي ملفوفة. 


حدث: شي غیرن متوقغ تو اقطزرث لقطع هذا التحكئ.. منذد ایام 
فاخا" فت كا1 می اة ةة بل عليه ان ادل 
جهدا ضخما لأتمكن من العيش في هذا الوقت الحاضرء لأتمكن من 
العيش صوبَ المستقبل. دون قصدِ كنت قد بدأث أحيا صوبَ الوراء 
وكا قم لظ الحم ا سان ان اج فضي ار دكن فا ات د 
الزن بل :توقفية فنك قليل متها رتا عند واحدة. فط وفقصلة 
قات .اهار و اتك کا یسا "یج اتا وقي اة فقدث جني 
الرغبة في الكتابة. وكانت هذه على وجه الدقةء. آخر رابطة مع 
1اعحاضشس> لکن تل اق نعل هذه “انو اطم حدث مما ك < كين ا خا 
تو ھی :فی للا انت انز کے وركم اتی امف یمظطر ات 
تة خغطر ات :مسرئم > سرعتان ما تعثرث في فكنة صغيرزة: جعتتتنی 
أسقط في لحظة مليئة بالأحداث. سقطث في موضع مثل مركز جذب 
غريب تنتظزني فيه بضعة أشؤاتن ت2 هاجمّت تلك الآسراڑ 
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نازر تھا رستلہ لك +اللحظة" ٠‏ اهار فلات ىء اعد ايك 
نعلا اتقضاغ الاجا سلکتی د افع - إفشاء: ‏ الأسوءان. :يدها ہو آفت 
أشعرُ بتراخ معين. بمتعة فاترةٍ معينة في مواصلة النظرء 

كن شما «النفهان” انساعہکہ ف السو اك و افيه ار هيد انمت وون 
أن تفیل یتر تود :آاکاری۔ غندها:. أخدت,«تتحل“يببطة .. أخز 
الروابط التي تخضعني للحاضر. حي ون تي انفش اع ین 
تمق لاسكا اا وو ابس ا کا کت فكرةة ” اکن 
واا :ممه اھ اتاج وا مكرك "117 وقد :رما ورا 
AL AES SNN SEN AE Î‏ تھی سی Lo‏ 
ااا سا کو اع او ف ا ضقن وو ان 
أسرار الماضي طوال حياتهم. عليْ أن أجدف بكل قواي صوبَ 
الحاضر". 


اجکی o‏ 00ص24 مھ كتقث اتال بويد نه IN EO‏ 
لان[ رسا نئل قفون فیس وفع القن الارض: aN‏ سوہ E‏ 
هي الجزيرة التي بها منزل ثيلينا ويجب علیٗ أن أعود إلى نفس 
ایت ماه سن حجديند: فريمنا لم اعت نه د :عونك “حكن 
جات لنتعودة ‏ إلى لال ا “ماد نٹ اشوا اة 
فر اتجؤعم ١‏ الأكين. :متها" لم اة قي ارت تا :متكي بل 
الان منندذ تتیل+- جنها تاکر مينها'' أكتي» :ويها :تاتیتی 
علاقاث داكنة وغير مفهومة على الإطلاق» بين الأحداث التي وقعت 
ےیور الاو کات Eg‏ اتی وشحم مها سعد وني كن ام التي 
واصلثُ عيشها. لم أفلح في التعرّف على نفسي تماماء لم أعرف 
جيدا أية تحركات ميزاجية متشابهة كانت في تلك الأحداث وفي تلك 
اي رت نوها “ينكد إن كنا ایا سی ع كاف 2 سی ماده شی 
lS‏ تلم تكن هه رونك نك EOD O‏ کس اعد 


اة وااو الاق ن "عقي سا وتقع۔ لیخت تفيل 
كتين ادكو .ذلك الها کی 


ذات ليلة صيفية كنت أسيرُ نحو غرفتیء مُتعبا ومنقبضا. 
أسلمث نفسي للقصور الذاتي الذي تتخذه الأفكار حین يشعرٌ المرء 
بالضرورة الخبيثة لمراكمتها دون سببء حتى يشعرَ بأنه أشد 
تعبا به :وتخ هة حاق۔ الحياة: اة من االسرور رتا اندي 
اتد اغ قي آلا ينهيمني. اللعث مع الخطن وقي أن- الأشهاء يمكن أن 
تصبح كذلك حقا؛ وربما كنت أعد نفسي كي أبدأ كل شی من جديد 


203 


[Type text] 


تن اليوم الي وأستمدٌ بهجة أكثر من بؤس أ عمق . ربما كنت 
وانا اسلم نفسي لانقشاع الوھمء أقبض جيدا في عمق جيبي على 
العملاتب المعدنية الأخيرة. 


حين وصلث إلى المنزل كانت لاتزال ثرى تحت الأشجار 
الملتوية دون تقليمء القمصان البيضاء للجيران الذين يشمُون 
اوي تھی نات او اکنا ۰ف سی 7ر التق أن اک جو ات 
A ۹ 9 7‏ ا 2 کا 
ادر 


في واحدةٍ من تلك اللياليء کن فيها أعيد إحصاءً السنين 
التمافضية E‏ ضهنا" e‏ وت من حبق شایعی کون متها 
كسفن :3 اوفقي وكوي ٠. OS OST AEG‏ یکو کر 
أستغرب زيارةً صديقٍ قديم استقيله كلزمن طويل. فمهما كنف 
مُرهقاء يمكثني دوما تقديم ابتسامة لمن وصل لتوّه. عادت ذكرى 
ثيلينا في اليوم التالي والأيام التي تلته. صارت موضع ثقة 
تی أن. اترتا اوها اتی پا اھ اعڑی کیہ أعوة إليياب 
لگن نتا قرا .و هاا ,كا تة ١‏ تھی تمتزني شا لا اصرف ا 
ری اأمة" اشسای “ضغسوة كاتف تعكرها- ومن كاتف تاغل :في علاقة -مع 
افاس اخرين عرق ا "عاض مرا يويند ي جي تھا الخد رة 
ECS E |‏ :رھ ET EST EL EEE CE‏ 
ا ا کر رت سا تا اا کر اا ل کک ی 
كان" کاو رقي منظر کول کا تة .عدن ا فا و ا ولي :يكنا 
وقول جعة. "أن تی رر ودر ي ني 


وفي إحدى تلك الليالي التي استيقظث فيها مكروبا انتبهث 
أن “ينزي كان عل دراك جع ار وماق الاجر من ولي كل 
شنء .- رم أك جا لتيجة عفن 'البزامنن: قھد: فأتي::مختثية 
لق E rO‏ نك تماق اتيت اقفن واد الها جوم اعد كل 
وا تا جیا طن أتا اقلہ ها سركي من تناهم نتن فون كتفي 
مغد كرات النساصة- وخاءول. المساوية اهاد كان مق ین ككن 


تت 
ثيلينا! ربما حدث شيءَ عن الو ع تی جا ند حاوت أن صبح 


م6 سے 
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وحیداء 5 أ کون وحديء ان أ عرف كيف كنثٌ أتذكر. وبهذه الطريقة 
توقعثُ أن تعاود الأشياءً والذكريات الحدوثتٌ من جديد. 


في آخر أمسيات مسرح ذاكرتي ثمة لحظً تدخل فيها ثيلينا 
وأنا أتذكرها لا أدري كيف. تدخل هيء ببساطة؛ وفيتلك اللحظة 
أكون مشغولا بالإحساس بها. في لحظةٍ خاطفة معينة يتسع لي الوقث 
لأنتبه أن نسمةً من المتعة هبت على لأنها جاءت. تسترخي الروخ 
لتتذكرء مثلما يسترخي الجسدُ في مقعد سينما. لا أستطيع أن 
اکن ان كانتت - اہ ارق میتی إن ك انا کی ا1 نات 
ساسا من هه جور ات او لق اق تحت مل سوا ي اوت إن 
كذ اتا ,فقي عامل ,ار ٠‏ گیا لے اوري اح كنت قد کہ ام أن 
أن فی و اکھمڑتے کہ ار فی امرك أن تكو اا 
0 مت حتف ارات کی الن ١‏ أكون ف موعن امن انتا 
بخيوط تستطیل نحو المستقبل وتظل هي تتحكّم فيها. 


26 كا “3 امنا :قبي اتکی گنال قفنت مين ماه هاا 
منتزلها: فأحيانا تدخل وهي جالسة بالفعل إلى جانب البيائو أو 
في لحظة إضاءة المصباح. أنا نفسيء بعينيّ الحاليتين لا 
ات ,ما اقدكرن EI DEEN ENE ESSE ESE‏ سے ان 
الزمن؛ تلکما العينان تنقلان إلى هاتين العينين صورها؛ كما 
تنقلان الشعورَ الذي تتحرك فيه الصور. في ذلك الشعور ثمة رقة 
أصلية. عينا الطفل مندهشتان لكنهما لا تنظران بتدقيق. ما أن 
ترسم ثيلينا حركة حتی تنتهي منها؛ لکن تلك الحركات لا تحتك 
بحاي مق لو تی "أي او مي سكناث عون اکر 


ع 


حاقت اام لو تی قله فاي تھا "أن رف خسف امام 
اخم كر جدفئ:: "استهرف ‏ التمعليةه "4 واا ارف 
E EES‏ اعت ےا مکل او فیک مھ :اض 
المصباح یتغلَلْ بالشفافية الآجراس البيضاء لأكمامها وذراعيها 
العاريتين؛ تتحرك الذراعان متموّجتين موجاتٍ تنتهي بالیدینء 
"كولس شوم N‏ و سی وت تنسو سا لہ MES‏ 
انعكاسات النباتات» بالأخبار المدهشةء بانتظار أن یحدثٹ شی٤٤؛ء‏ 
بالمخاوفٍ الخاطئةء. بما بين الأحلام» بالكوابيسء. بالأطعمة 
الشهية. كما أحسٌ أكثر بطعم ثيلينا. ليس لها فحسب طعمٌ كأنني 
أجرّبها في فمي. فكل حركاتها لها طعمُها هي؛ وثيابُها وهيئاث 
تمد ها فى ذلك الان ایك ان ها 'ایعة كان شه طعا كي 
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لآق" لذ- ا تدك افر ته اة ا تمع لات ها و 
البيانوء ولا ضوضاء الشارع؛ أتذكر أشياء أخرى وقعت حين كان 
في الهواء صوث. سينما ذكرياتي صامتة. إذا كان باستطاعتي كي 
عفن أن: اتر سی +القتديحكين, اضق ماي صقا “تجاه 
الذكريات. 


الاق اتقعة ابض" الخطات: ری وا RE‏ ئن رو 
من "التضالنة الكيكدكن می لص قطان شافياة: 8 رها اتل ولا 
ادو تعن اا جال .لا بعرت افا من ہو “اليل من وحار 
.اله ,موناقنع:- السمتظن. ‏ الطميعىء. یڈ تقلث حَتاو3 ارق الت اكزة 
رجا رها من .عليه “وني الان واه كان اح می اداح لحان 
شذرات من الماضي فيختار الخيال مُتعجّلا بمصباح صغير يُحرّكء 
ویهھڑء ويري من بين الشذرات والظلال. وسرعان ما يسقط منه 
اتمضناخ التصغير قیرف اتذداكترة-٠“فيتطفي:‏ كل في عند قك. نعود 
| ليا ل ا اح دق جات اس ای ول ھت حاف 
الحاضر. والآنء فإن الحاضر الذي وقعت عليه هو من جديد صالة 
ثيلينا وفي هذه اللحظة لا تعزف ثيلينا البيانو. الحشرةٌ التي 
قطيس شی الد رة تن استا تی التزمين .و ومنت قبل ان “تلن بلا 
امم ايفاو قال ها وة جي و اہی فا كدعا .ان "تعر 
وتفعلان ذلك بطريقة مختلفة عن المرة الأولى. في هذه الرؤيا 
الأجوى O‏ لوليتان اتا aR TY‏ عصحت LN Rg‏ 
إل اعينانق ‏ تعر في كر بے ل ات ام یش الفوضاء» ج 
وت ار تہ تن نع ا جي ورا ااا چو اق نون 
وتتجاورُ الحادثٌ ناسيةً إِياهُ على الفور. تجلس أمام البيانوء 
تی :تحن آل يدت :تھا :شي سيت مناسنن ستيه | تا ہے 
لنا الوقتٌ لافتراض أنه سیکونْ شيئا بالغ الأهمية وأننا سنعکیه 
بعدها: لأفاويتناء: لم كانت تيلينا" عصوية وتفهع هي بها اق 
المعلمة هي من ستعزفء تحاول جدتي وأمي إكسابّها بعضّ النجاح 
ف تاكان رفي أفقيل اقتر ١‏ اتهم وتتتظر اق حف ان تدا 
نليتا االعرفة .حختى. تھا وترسخا في الو اق ما فكرتا فة دمن 


الأشبا ؛ التي اتی أن أتخيلها شديدةً الكسل وتَتأخَر كثبير .فى 
إعدادٍ نفسها لتأتى. الأمنُ مثلما حين انتظر النعاس. ثمة أنواغٌ 
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اة ك :ا ا 1 .وک واس کی كل ا ا ححعق 
اه تازه واو اي ا كان فصن اتی عمد 

شا مع اح ا عا سرع نما رتح علي سا جو دون أن ائد کٹ 
كدو ودن .اعا ق کن 7 


كانت أمي وجدتي قد بقيتا كأنما في منتصف تنهيدة وربما 
انتابهما الخوفٌ من أنهماء في اللحظة الدقيقة التي سيكون 
عليهما فيها أن تبذلا أقصى جهدٍ للفهم» ستكون أجنحثهما بائسة 
۷۷ ٰ1 هہ؛ ۹" 


رمن تكن انت بعد اتلضشاہ ‏ الاك الا رتیے 2< قك سلمٹ 
کا : 

ىہ a‏ "الم E‏ يوان OEE‏ اتيم رات 
خول د ات غکتی لا یدخغل عو .شريكي» فی لعظة- الذكزيات:»:: قلت 
ا می یلت أن أكون و ی پور اہ ات اق اکی جو 
يجب أن أفكر فيه دوما؛ بشذرةٍ من ذاتي شكلث الحارس الذي يقوم 
يلجر اة اس اقل .فار كتانق فی "اوفك انه بنجت ان ار اقت 
الخارس لی ۷ پععلی ماي الد ريات ومنام ...ونان ان هكن آن 
ارہ ع أجلاة عيدج "لمجا ت ن 


غناي .الآنَّ میلقاعتانء قاسيتان > تتطلبان جهد١‏ ضخما: ٹن 
نی ذلك اتطفن الذي لابب أنه متكت ولايد أنه ضار عجوزاه وتفلا 
قق نف أن مرف كل شيء .بالمعكوس؟. إ3 امس تة يان يتدكن 
ماضيه: عليه أن يصنع معجزة أن يتذكّر صوبَ المستقبل. لکنء 
ا اشعن نا کے اکا 5 اتی أزئ سا0 .كن شه و 
تل تفر شرك د ول کون تا دان ردان ایکون 
حارسي قد نعس ويكون هو قد سرق منه عينيْ؟ ربما لا يكفيه أن 
کرو ها یعری في تفاع مر واا رفكي ل جره ایشا ان بر 
عفر غينن؟ إنه لقادر على فتخ عبني ميت ليفتش محتؤاهاء نے 
يلاحق ويضطهد عينيَ ذلك الطفل؛ يدقق النظر ویيْمحخٌص كل قطعة من 
الذكرى كأنه يفكّك ساعة. يتوقف الطفلُ مرعوبا ويُقاطع رؤياه في 
كل لحظة. مازال الطفل لا يعرف س وربما لن يعرف على الإطلاق س 
أن صُورَهُ ناقصةً ومتضاربة؛ ليست لديه فكرةٌ عن الزمن ولابد أنه 
دمج ساعاتِ كثيرة وليالٍ كثيرة في واحدة وحيدة. خلط بين حركات 
أشخاض كختيرين؟: اعتقد:. أثة وجك مشاعر منتشابهة في كائناكت 
مختلفة وارتكبَ أخطاءً مليئة بالبهجة. الأعين الحالية تعرف تلك 
الأشياء» لكنها تجهل أشياءَ كثيرة أخرى؛ تجھهھلْ أن الصُوَرَتتغذّى 
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فلن التحركة ويجن أن تعبا کی شور اقم ٠‏ -.يؤقث شرپکی۔ السور 
فيستيقظٌ الشعور. يُنشِبُ نظرته في الصور كأنه يُثْبَّتُ فراشات 
بالدبابيس في ألبوم. رغم أن صور الطفلٍ قد تبدو ساكنةء فإنها 
تتغذّى بنفس القدر على الحركة: ثمة شخصٌ يجعلّ الحركات تنبض 
وتحلم. رذ اك الشخص هو فن'تخوئه عبناي “الحاتيتان:. عین: تتتاول 
Ak‏ لعل جز e‏ االاسنماسی شا ھی اکن ARS‏ 
(ومثلما. بالنتيبة اتااحلاع لا يهم الطفن: إن" كانت موزة. شبيهة 
تهون السا اا لن 3ن كان ا + انه “تستمق كا ا 
كنك وعدا کل هاا كن ا .نين حفر او .الي انی اع 
ااساریتة اتا شعن ا ا ووا کی اف او اون 
اتخات كريد “التمكن قي نع ا فته اها لا نط .جعرفة 
كيف كان شکلْ شفتيها في علاقته بأشياءٍ الوجه الأخرى؛ ثريد أن 
ىد .شبثا تتجد یا دون آي شي ققدت الأجن1 2 العاقة 
اة اتی :لوج تفقد توازنهباء تننفسل وتتؤفثت” التتناعن 
قاقات نين ایا فا كيكو لق ساسا ما عا ]151 :ها2 .أن 
يمُحرّك الشفتين ليرى إن كان ثمة كلماتء. تكون الحركاث بالغة 
الزيف مثل حركات دمية حمقاء ذات خيوط. 


هناك لحظةً وحيدة ترى فيها العينان الحاليتان جيدا: هي 
اللحظة الخاطفة التي تلتقيان فيها بعينيّ الطفل. عندها تنقض 
العينان الحاليتان بنهم على الصور معتقدةً أن اللقاء سيكون 
طول .و اتا ستضلان, في نوعدسا :لکن متا الطفل :تعميهما 
ت821 تعیا' قير منطظوزة في مهوا العتالنم» ورمع الك کسر 
الَفتفاق العا يشان جني احتعيه»: قديل ‏ أن :جاع » حجاول: شري 
كر وع یکا .وخين مكرك اة اتدكعرى «كثكفؤة الصور ‏ التنوجوهة 
تحتة,' کا تھا مزقية في من ایا خادية 'تتحرك فيها: موز الزجاع: 


ع ء 


فا أن اتحية- التي "أن - E E NER RECESS‏ نت ابععدم 
ارتياح بدنيء حاضرء مثل لسعة دموع جفقّت على الجفنين. 


متك اع قكيلة.. عند حلول. اتليل:.٠وقغ:‏ حداف خريبب ود ون 
سوابق في شخصي. من قبلء مهما بلغت غرابةٌ ما يحدث» كنت دائما 
جج له سوايق: في :مومع ما من« رول يكون«مخبوء أ مدا یك 
الحدثء وفي مرةٍ آخری يكون قد بدا بالفعل التدريب» داخل 
خودي فی قطف یس را كتنان سعھ س 0090 عوقو !لاحي لتمن 
نل بضعة أيامء عند خلوك: الیل افتيح في ٦‏ اعتی حفل .تفتلي 
ES‏ مسق ار ادوع عمل ' SEET‏ التشرفة ایس سر سی 
ال حيط O BS‏ ]وني TT‏ کیم عنقي ات ENS‏ نيدن 
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3ك ا تا م اا كاتنت مه أكخ: اعرف اي وه 
مسبقا للإصابة به؛ وإذا كان ذلك المرضٌ عقاباء لأمكنني القول 
بأنهم قد أخطأوا شخص مُرتكب الجريمة. لم تكن الحالة أنني 
شع وى ترجہ تالق حتف شاعاق»: انت اناي آنا الي 
شخصا آخر: جلت المرضٌ معه شرط تغييري. كنت في وضع شخص افترض 
طو ال جياته أن الجنوتيجري, يطريقة معيكة؟ وذ ات توم جميل: جين 
يشعرُ بأن الجنونَ هاجمّه ينتبه ليس فقط إلى أن الجنون ليس كما 
تخيّله.ء بل إلى أنمن يعانيه» هو آخرُءأصبح آخرء وهذا الآخز لا 
تهمّه معرفةٌ كيف يكون الجنون: فهو يجد نفسّه موضوعا بداخله أو 
يجده موضوعا بداخله لا أكثر. 


تا کی كن :قد فة عن “وتي من" أكاد :ولخ ,اصح يمه بن 
سأكون» اتسع لي الوقتٌُ لأعاني عذابات بالغة الخصوصية. فبين 
الشخص الذي كنثه والشخص الذين سأكوته»ء بقي شيءٌ مشترك: 
0 روا ف کو "تعرس اضی نقد و جا تند دت إلى اح 
الذي سأكونه.ء ورغم احتفاظها بنفس الحدود البصرية والتنظيم 
الفا فر مدنا .اک علق کت رجا وخ عو آہ قوسم نی 
انق الذي ما كو نة اعتسافنة ,مراب الماع "اتكمييتم اندي سنہ 
علخ رياف و آ کے امور وهاو تج روصت مجر این اکا کرات 
ساسا سی انيما ا ا :ا كه امن اها هر اف نت 
اقم عق وت LASS‏ انا نت 

بعد ذلك أتت مرخ اڈ أخرى: صارت ا ممرورة ولم يعد 
ان اا راك حرق لت فص كدينه: وعد مہ سے كرات 
رمليةء اكرويام ثُشیزء ساط إلى کے جٹ سرق المرابي 
ذكرياتٍ وازمنة بلا قيمة. لکن اتت مرحلة اسوا. فحين ظهرت على 
ات ابي EEE ١‏ سس و لان سوق ادل SEET TE‏ له تالق امه 
ES‏ يها "أن ANDO. E‏ تيبحف الامديا عه وما عو تق 


ير الہ اة رخفن عاذ عند" جلو ١‏ ككك کا اقااتی۔ انت کن .وني 
أو اضف آغری :زات ا تي ااه مى خی عرف ارت 
تجلاع گتتا قن ت ون سی :اق اکر فلا ے كفن شن ذاتاتی انت 
لت ١‏ لر ١‏ شرشکی۔ وان راتا تفا سن آغری+ :من“ عفدن 
او وون ان اتية: حشذ!: الل “التعسافة!' التمكانية..وة انَتمَاحىية 
يلاتن فی كلك ارف اجاور ك5 ای۔3 انی 
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البائسة السابقةء حين كنث بريئا. ولم أكن أراها فحسب جالسا 
على البيانو مع ثیلیناوالعصباغ إلى جانب ومحاطا بالجدة 
وعالامی ١ا‏ ا تين تامار اہی ٠‏ تافل فقن گنت "ا ری عن امات 
آخری. من كل الأمكنة ومن كل الأزمنة كانت تأتي شخوصٌء وقطع 
اتلك راف ھی ال احا تو "كان کہ ھا ليها تعن 
رغم أنها لحظة وصولها تختلط مع بعضها أو تتشوٗش مع بعضها ‏ 
كنا تهنا «نتقة الل :نه نااك سیق ا تحت ہے کا ن ا رل تی الو 
وتتعرّف على بعضها وتتجمع منها معا ما تنتمي إلى نفس الصالة؛ 
تختاز بعضّها بغريزةٍ تملؤها الثقة ‏ رغم أن تأملاتٍ لاحقة تُبِيَنُ 
العكس: هده (كاثت عضا ء تی تہ :ذه التتاملات»' ترقضٌ. (الاتفضال 
وقي :التهاية الا تملك .سوى.«الإذعيان:. -.وكناتت فترها .تفر وتتلجح :في 
اش اس اق قوي 20 56 و فة آغری-تکعکتی المر عة اي ورد 
فا ورد رة میق عل اسعتفد تنا :وكتانيث حع تللم “التي تنقتشن كان 
الريح حملتهاء تحلَق متردّدةء.ء وتحملْ نظراتنا وراء تحليقها 
فنرى أنها ستسقط في موضع آخر معروف). وبعد إبداء هذه 

اا کے ا کک امد و وومةه ا کات 
التي تتعاطفُ وتتوافدُ على ذلك الاحتفال» مهما وخدتها خیوط 
وعلاقات رھیفةء تتمتع بفضيلة الجهلٍ التام لوجودٍ أخرى غيرها لا 
تكون من نفس فصيلتها. وحين تستعرض فصيلةًٌ ذكرى تاريخهاء كان 
من عادتها أن تبقى طويلا في الموضع المجاور للذي أكون فيه 
حين ازاف فجأة تتوقف::؛-وتبدآ. مشهدا من سے أو تتدرث على 
تجن لہ كار a‏ مداه عم ات ات و قت فر كد الحا مه 
كان يجري كتمُها كأن التعثرات تصنعها خطواتٌ من حرير. لم تكن 
تخجلُ أبدا من خطئها وتتأخر كثيرا حتى تتعب أو تتشوه 
اقا اف اجکی کین الا الراك اسنہ کن شعو و م اتون 
رجہ ین تقصيلة شائعة: في" القعل تنشط كل ف من «جديد... وحين 
لہ تفا مرج اس اي قاطن ات فلس اكه اها ةة 
تتلاشی؛ وإذا ظهرت من جديد بعد برهةء كانت تظهرٌ دون ضغينة. 


كان التعاطفُ الذي يُوحّد بين هذه الفصائل التي تجهل بعضها 
وليست مستعدۂ أبدا للنظر إلى بعضهاء يحلّقٌ فوق رؤوسها؛ كان 
سماءً من البراءة ومن نفس الهواء الذي تتنفسه جميعها. وفوق 
تنا هلاو ياجاعا سے تین احور ةع وقي زهان قربي دين آمل 
الاحتفال وتدريبات الذاكرة.ء كان بينها شی؛.: آاخر مشترك: مثل 
وو فیا .و اة تيزف" رق ياي ٠"‏ معو :+ اکالتی کھتنا 
الإيقاعَ الذي يحدّدذه لها تنفّسٌ من يشاهدها. لکن من يشاهدها ‏ 
اہی ارت قول لکن سا من حه سحوني: تی ال ہے نسل يتان 
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سان تلك الذكريات» رغم قيادتهم من جانب من يشاهدها 
ومتابعتهم لنزواته بخضوع سحري» يُخفون. في الآن نغسهء إرادة 
تخصهم مفعمة بالكبرياء. في طريق الزمن الذي انقضى منذ ان 
أذَوا أدوارهم لأول مرةۃء ع قبل ان تكون ذكرياتب ‏ وحتى الانء 
يبدو أنهم صادفوا أحدا حذثهم عني بالسوء ومن حينها كان لهم 
استقلال معين؛ والآن. رغم أنهم لا حيلة لهم سوى إطاعة أ اة 
فإنهم يؤدون مهمتهم وسط صمت يُثير الشك؛ وأنتبه أنا ای أنهم 
مفروضا من جانبي»ء لکن دون ان يتذكروا حتى هيئة شخصي: ولو 
گنت فلت في ES‏ شيخ :> نجاط EE TEE EER E TET NEES‏ عن تق 
قا تيم حون خبااصية وجوق لا تتح لن لسم > ولا العتیے: جع 
الزمن الحالي؛ وإذا شئث تكرارَ تلك الوقائع.ء فلن تكون هي 
سا اھ ا لاف اقا نكمي إلى صاع تعن رمق 1سط الجر 
ین عنام حكن الهناة 1 “لخ استطع أن ۔اسشعد ووي اولك تسان 
يحيونَ في عالمهم؟ هل يكون الأمر أن تقسی يلوّثهم أو يؤذيهم 
اتکی I‏ مل E‏ الوزكوياف: شتل۔ اتال 
تشعزؤن.فجاة. ينوع مين..التفؤار: االغزيزي من اناتهم . أو ینظخون: نهم 
اليو .هل اع ا ا0ق "اعت فلك لال كرات لها تت أن هة 
أبناءه؟ لسوء الحظء حدث شی ٤‏ من ذلك. 


لا 
تتنفّس هواءَ أية سماءٍ براءةٍ ولا تملك كبرياءَ الانتماء إلى أية 
فصيلة. إنها مرتبطةً بشكلٍ قدريّ برجلٍ لديه "إحساسٌ بالذنب 
اا اا انس اط و لم كاك فن اماک کا دة 
ولم تحمل خطواث راقضة؛ بل أتث. من تحت الأرض»ء مُحمّلة بالحسراث 
از اعفن فی ھی اوا جك فی انی اعات اده 


خانقٌ ومشوْشٌ ذلك التاريخ الذي تشكّل في حياتيء منذ أن كنك 
LS 17 E 7 7 2‏ سن لطا درک 


بت انتساء تق پرین: طفل پت “وحن تتعدتن جم الرجل: 
وتم اکن .لع اق :التق افطل مرفي فيى. «اليوجل.: کن التطقق' 5ات 
ہت .مين" لأحط وم تال ای اج سر وا ان .تتنك: اتساد تئگنظزن 
إليه وليس إليئ. وفي المقام الاولء کان هو من جذبهن وخدعهن 
اون .ثم تخد فين" تنعل حو ".مين" الطين: تعلم.. اترجل أن جد 
كما یخدغ الأطفال؛ وكان لديه الكثير مما يتعلمه وينسخه. لكنه 
تع یعس حفن اتسر اف وخساف: أن الدع ولق تع تطيويقها ٠‏ علقي 
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ق هنر 1غا فا تا تتا عفاي رقا تع بوذكويات:لحظاة كثيرة 
بن اا وا ك صصح ححا ول ,اوخل ارون مین تعسو الك 
اراد "اتلنعون آتی۔ اترتا ,اي عخاحة يک ئن لن س۵ لان 
سكان وا لھا حتفا ليع خ حكن وق ای لا نو سی دك 
اتفضاكل الدرجة أتهم لا بتعتطر ون إلينه أخذ یئ ايف عند تذكر.بعض 
الأشخاص المخدوعين. كان الرجلٌ قد خدع أولئك الأشخاص بحيل 
نطفل تكن الطفل حك ہت ھا تفين: .الرعل. الى استخدفه ي لان 
الرجل وقعَ في غرام بعض ضحاياه. كانت غرامياتٍ متأخرةًء كأنها 
غزاميلاث شذدوذ تاء- وأسطوري. ولغ يكن هذا أسوأ ما فی الأمر. اذ 
كان الأسوأ أن الطفل. بقوته وجاذبيته.ء تمكن من إغواء ذات 
انرجلِ الذي أصبتحه فيما بعد؛ لأن مباهج الطفل أكبر من مباهج 
الترجبل و لعل سج صا "كن هن الرجل: 


وی اقات ول :انیل :5اك تن ابع اتی اتی توبن 
يمكنني الوصولّ إلى احتفال الفصائل التي تحيا تحت نفس سما: 
البراءةء. بد أث أصِيحٌ آخر. 


اعت انون ان سق کل مساق سوہ انی “لانتو ا 
الجانب الآخر من الذكرياتء لأنني ممن تثقل ظهرّهم الحسرات؛ 
وااتضشر ھا يكحيب ا ا اف شق نع هاا أن 
اقبي ا کرات مكل جات عمد :. گت آرککل فت انو او او 
اکن وفعي كتين لا سط اتوہ ...ولا يدري آي خاقو: ميخ التجاتيين 
سيكون النوم من نصيبه. لكنه قبل أن ينام كان تحت رحمة 
الذكريات مثل مُشاهدٍ مضطرٍ لحضور عمل فرقتين تمثيليتين لهما 
خصائص شديدة الاختلاف ودون ان يدري اي مشهد او اية ذكريات 
سثضاءُ أولاء وكيف سيكون تبادُلها والعلاقات بين یمثلونء 
فالفرقتان لهما مسرح ومنتجٌ مشترکانء ويشارك على الدوام 
تتریجا۔ تفن الفؤلف ويعمل ,3 انتما طفل ورجل: 


عنتدكة 2 عین .خرفث انی لا يتمكنتن- االاستغنا- عن :خلكق. اتعرورض 
وأنها رغم كونها غير دقيقة وتؤّدّى في زمن بالغ الاختلاطء لها 
ا بالغ القوة على الحياة المتجهة صوبَ المستقبل» عندهاء 
بد أت أصبحُ آخرء بدأث أغيرٌ الحاضرَ وطريقَ المستقبل»ء بدأث 
أصفخ 'المرابي "الذي الع بعد رق تا قي ,ية وأجاول: .اإلغناء 
الفضاء الذي تجري م گل ووس الف كر مار لدی ترا کد 
تی الشعون: لم اتک اق کون النى ماك ولا ان افاي جع 
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ات کے کا تة ضف و يتل a‏ 213317 وتتا لم 
تكن لي مشا غر كتث ه٤‏ قتاثختی حزني القاص؛ تم أخزن ختنئ لان 
آفد كرما ت تفل سنن كنل توئ كانتا" تفا سرٹ ہلا ختوی:کاتتی 
ضف الف ئک سوال ا سی صا سيو ني ا مد وت مرج 


تع اقيق الي شو ا تقل عبطو اتی “وا تفظن )إلى گت اتی 
الأفكاز4 “كاتنت مثل. هيو اتثناث..اعتاوث القدرم اتخشرنت من وضع الم 
عد ق امريد :من “الما م الع “تكن اة فکڑو* تجین مشاعر: 
وقي ا8ر سوہ في اد حزيقة :الخ نکی ری وو وا د 
لتر ٠‏ الآن. تتتربپ: مث اتذكريناث كاتني مُتمدذ تحت شجرة 
وط کوک ا وا سا ر اھنا و اتةكرهناة الأنها سد عك اوا 
فوقي. ستكون الذكرياث الجديدة كأنها مربوطة بحبلٍ وتوضع في 
ز أسي: عنة ‏ اسكمزنازي: في اتسين ساحس ھا نزن فى رأسيلا أكثز. 
خان ۱ ۹وؤٌ‌ :315 ان اجن وو التي رة وتكن 
لأي كان أن يُحمّلَ عليها أشياء: لن أحملها إلى أي مكان وسأتعبُ 
ا 1 


الظلامُ عينيّ خاويتين. لکن في نفس اللحظة بے ات تنهضٌ هياكلٌ 
عَظمية لأافکار س لا آےری أي دود ألتهم رقّتها كيم و قي تلل 
ا ی نشي ."شه اك لاق کر اا تمس جا 


هكذا قضيتُ الساعات التي كنت فيها آخر. بعدها نمث وحلمث 
أنني في قفص هائل بصحبة أشخاص عرفثتهم في طفولتي؛ وعلاوة على 
دك ان ات اعد ئن ايعتو ا التي جرج .من باه كمف إلى 
الها تی ا اف« ك اعا خو اة تی و اة 
EDE E EE‏ رو سات الأقينا” CEE IETS ECL‏ 
الناس يضحكون على الطريقة التي ثريد بها البريئة تجںب 
الموت: لکن الذهاب إلى الموت بالنسبة لهم كان شيئا يجب أن 
يكون هكذا وما من سبب للتألم. 


تععمتمزن- غت “من اني ا كفا “كان لدع الشعئن السا رة مغ 


نامل مبعامئلة: التعتزة.. الكنتي :رغم ذلك-حزك مشاغعرى: أن تكون قد 
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ان اتل كناين؟ يتن" ا مع همسن كاه ورفن 
لكتني. الآن مكل. المتطرج: على اقاطيء با باع عطي أعدث: اب 
أكثر سعادةً بقدر ما تتحسس أفكاري كلّ مشاعري وأجدُ نفسي. لم 
ةه اجر كلامتي .ضوف اكد ساسية كن ای رات تی2 نین رة 
نی رة ذف نت اء ھاتی وت الاجا ر دی 
حذائیء اللتين كانتا وحيدتين.ء مفكوكتين.ء ورفيقتين دوما 
الذؤاحدة .تجو ان لاخر شعدث انقدورتي لی عغفرانآئ, سيءء عنی 
اور اف و كرق في با الحوف اتی وا ا سن الي سس 


تع کن اتاج تھے ا سای شی و الي کان گل شي “كين "حل 
يتّضح قبل طلوع النهار بقليل. كنت قد فكرت في الكتابة. عندھا 
فاو 'شرسکی االظہور : کان جو :ایا کا تسا “كان قد ٠اتطرج:‏ على 
موضع آخر من الشاطيء. وفور أن فكرث في كتابة ذكرياتيء عرفث 


في البدايةء ظهرَ شريكي كالمعتاد: مُتجتّباً حضورّه الماديء 
لكن مهذة ‏ الول نی الو اقم يالتييئة: . اة التي هاا 
لی جم ماني مل اتی ES‏ کنل تلع "الجر ع كدت تی كان 
والعال۔م في مكان آخر. بين العالم وبيني کان ثمة هواءً ثقيل 
جدا؛ وفي الأيام البالغة الصفاء كنث أستطيعْ رؤية العالم من 
خلال ذلك الهواء وأعاني كذلك من ضوضاء الشارع والغمغمة التي 
يُحدثها الأشخاصُ حين يتكلمون. كان شريكي ممثّل الأشخاص الذين 
يسكنون العالم. لكنه لم يكن دائما عدائيا تجاهي ياتي ليسرق 
اتکی مسر نيه فا ناف كان کٹل بعت ووه اق کرت 
أمُاً تحذّرني من خطرٍ وتوقظ في غريزةً البقاء؛ وأحيانا أخرى کان 
تی لاتتی ۳ احرج ہی ای Im‏ وکا امن ۹ ٴ 
تی كتف أخيض مکی ولا اوت ب كندلك كان يظهز کسبق 
اي جتان ا تي د کرجا کی مو فط عيلاقيية و اشن ناه كشت اة 
حين يقترح علىيّ حضور أصدقاءٍ أكون قد أحببتهم كثيرا وساعدوني 
على الكتابة مقذمين لي نصائح حكيمة. حتى أنني شعرثء في بعض 
المرات» بأنه يضغ بدا على كتفي. لكنني في مراتٍ أخرى لم أكن 
ايل له تساك :وه فور مرک تچ آي کل "كان دلت تی نز ال 
معینة من مَرض التذكر: حين تنفتح عروض دراما الحسرات وحين 
رر اسيم یو سیق ومر علق خاں لاحات الي اكاك کے ىر سان 
مختلفة من فترات مختلفة. وإذا كنت أقاسي الحسرات في عزلة 
فاكلة 6 اتی اشير متها نان سی ااتعق سی َو وي و عا سنا 
شق۔ .ال زتعا كاتف تحت تادا عی۔ انعد ان ادى هد تا 
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اطول ا ا کا کی کک ا کنو کي اا نے کرات 
متمقلفة. رئ ان٠‏ كتفت اعد سرا یشکڑکگا: انها إن كانت “الوفائع 
أجدُّني من جديد مع شعورٍ منسي بالفضول الطفوليء كأنني ذهبث 
تی منزل في ركن من غابة كنك فد عشث فيه محاطا يأشخاص والآن 
اتيت تظع - E O‏ و اکھت A‏ مم کن و شی تك نوق 
ہے رتا د تان دک ر [الأششضام وق س و ت امن 
اتی وت اتن في سار وخا لان مريك مداخل د نك ازل 
حدقا" ايكتون ہی الجا .وها اة ا تہ حون اقا ةة 
وغلاوة علي ولك :مكعلث شرك أشكلان١1‏ كنيرة جن اللعدفكة» وسباجد 
اونا وہ مدر الها جياتها :ويفا دم ااك :اقكار 
سيُلوّنها من جديد وستفقدُ هي روحها وأزياءةها. لکن رعبي الأكبر 
كان على الأشياء التي سيلغيهاء بالقسوة التي سينظف بها 

اسنا رهام ولأنه استجرذ ها :هن “اتطباعهقنا: الحقتقيء كاه ينلع 


مد ها كف ا تلو ماوعا عق شريكي 14 اجری مکل تس الى مركز 
اف ق وخی نی وھ یی اق اس تعرز ل ابد تین 
تفتيش الأشياء ومحاولة تطويقها بهواءٍ وبزمن ماض حتی تتمكنَ من 
العيش من جديد. عندها کنثُادفعم وعيي في اتجاهٍ معاكس لذلك 
اھ اوت جه OSE SEE‏ امرس ال انمو تھے 
نباتاتء أو جذورء أو أنسجة لابد أنها قد ماتت أوتفئتت. ولم 
تر ا اک سی شفط عل ور ات تل اکت ترتتاططات 
ا عكرت على" ,خا لعن دة ,اة خا قالطو هة 
لکن أصابع الوعي دخلّت ماءً كانت فيه الأطرافُ مغمورة؛ ولما 
كانت تلك النهايات بالغة الدقة ولا تملك الأصابعْ حساسية مرهفة 
إلى هذا الحدء شوش الماء اتجاة الجذور فضلّت الأصابع طريقها. 
وأخيرا انفصلت الأصابعم عن وعيي وأخذت تبحُ وحدها. لم أعرف أي 
علاقة قديمة توجد بين أصابعي الحالية وبين تلك الجذور؛ إن 
كنات تك الد ور ق اأختاحة قی كك آل زهان أن خي مدو 'الاساے 
اا ا أن کف سی ا انس وا اہ * اشک ات 
نل "التظطرق اللو ةة ستی "كلتقي کھتا من جديد. لم أستطع 
التتقكين في هذ ٠١‏ :کتٹير ٥١ے‏ اسنہ نوطة. افاج لاب أن شريكي 
خلف أحدٍ الجذوع أو مختفيا فوق قمة شجرة. عاودث مواصلة 
اون كات اتو آکٹی صوات دز كز واي 10010 دساف وي 
أصغرء انكمشث وضغطثُ نفسي حتى صرث مثل ميكروب يُطارده حكيم؛ 
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جسم ميكروبي ويدور حولي مُنجذبا إلى مركزي. 


عنتما ,ينداز حولي عرفة: أيضا ها الأشياء :التي تک نما 
اکت سرک عتلي.. فشا وير .و ا عا واک اتون أن کار ١ا‏ تاد 
تستدعنئ افكاروة اعاتا كنك أفكن :فيه اتد رة التي یتلم ها 
اتتفكمز فى عدو فتعزوتي. مكار ةه تو رة لا كاك مها ر تل 
ET ON E E‏ کات کا GS‏ 
تتويهعة ‏ كبيرة من الأحزان. ور فخ ذلك انث :ذلك الجن مع 
نورسكي أن اهنا كاتت تی تتشتو ييه ہن اسان ات الجر پت ورك ان 
اد اتی لا تتماشى جيدا مع عادات العالمء فعلي ان احاول 
ر ها كت اود الول كفن الاعاتے طخد :معني سی آن 
ارتب ری مةه وحر کٹ فللا من تی يتسكب توق “كل الأشيناء 
ا ا ى ا رمك حمق الساتوے۔ تمہ نكن تی 
نے ےو ان ارقن اسان فقات و اقتاتيیف اوحبات 
وكيا ق: .نحتما حا ف تمن شم کو رركي اکثر من ممثْلِ لشخص 
مع الان یئن الالح یا سرہ 4" تيهنا "كتنف كدي كرات 
لھا اق سا ےتیل والساغوضي عن تتحوول: التو کور اھ جه 
دون أن يُلغي تلك المحمّلة بالحسرات > إلى شيءٍ مكتوب. 
اق اا ا ١آ‏ ف كه 'الأينتسا سات" التي کان حا جن 
أرفضٌ وضع ذكرياتي في مربع من الفضاء والزمن. أغفرٌ له طريقته 
في الدقّ بقدمه حينينفد صبره إزاء بحثي المدقق عن الخيوط 
الأخيرة لنسيج الذكرى؛ حتى انغمرت الأطرافُ وضاعت في الماء؛ 
خت لم ۶۶ التحركاث: الأخيزة تلم أي هوا :في آي قضاء. 


في االتتغابل .يجت أن أشكز ات ات "تحني حين عيذ في .اليل 
ان فكة جين الوق اف دكار تجرف ب حون اجدت! قلا مین اه 
فق موق تد سیکا لان تو اعت × كان تب وتم جار 
سعتنی قن اچککاز امت "احتوجة ھن بزو امتا مداه “انتا 
في مختلف أشكال الأنية. بعدها ابتكرنا زورقا لعبور النھر 
ويو 'المتكر سن" :فی با نشول لت تج تل قارا مار فة 
جسداً لجسد مع الذكريات؛ وفي صراعها أوقّعت وغيّرت موضع أشياء 
كثيرة؛ ومن الممكن أن تكون أشياءً قد فُقدت تحت الأثاث. كذلك 
لا أنتتا, دكا ١ة‏ أغخرى. في التظطريق؟.لأثننا ,حن فنتحتا كيس 
الغنيمةء أصبح كل شيءٍ أقلء بقِيّت بضع عظام وستط منا المصباغ 
الصغير في أرض الذاكرة. 
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ووقی لاله سی اتام ا تي كا او اول ان 
الذي جمعناه خلال الليل إلى شيءٍ مكتوب. 


تكنتي- 1 عرف أن الصاح "الذي كاتنت تضيؤة. تنلفنا تنك 
اللياليء ليس هو نفس المصباح الذي يُضاء الآن في الذكرى. أما 
7+7 1:0 7 ذلك اضوع ESE SEE‏ رمن 
هائلٌ تضخم فوق العالم. ومختفيا في هواء تلك السماءء كان ثمة 
يھت اة تلزن :في« بن کر عو الل اكرية فق . الأششاء:.. 3ا السنب 
اکا کرای دكي ا روا حا وا کرٹ وور وو 
الكثير من الازمنةء والطرقء والمدن. والآن» حين تختفي 
الذكرياث في الهواء الداكن لليل ولا يُضاء سوى ذلك المصباحء 
اود اتاو :انی ایا ل تتعزرف عك و ان الف علاوة عدي 
أنها صارت نائيةً صارت غريبة أيضا. ثيلينا وكل سكّان صالتها 
أولئك ينظرون إليّ خلسة؛ وإذا نظروا إلیْ مواجهةء تمر نظراتهم 
اال كان ,که انه دلقي او کا سی اقم اکى خافرا ف قنك 
الليالي. إنها مثل وجوه مجانين نسيّت العالم منذ زمن بعيد. 
فلك الأشبناع ل" قتتمي 'اتی۔ ایغون: الأمن أن المصباع: وثيلينا 
والكراسي والبيانو غاضبون مني لأنني لم اد الذهاب أبدا 
إلى" كف عفرل 91 قتي اعد :أن ذفنق التطفل: قد فف سے 
ويحيون جميعا سوياً مع أشخاصٍ آخرين وهم من تتذكرهم قطع 
لضاف ا اج ارت اوت ا تكن انت التظحل فل اسشتطيعي 9 
ری کیک فقو وا نب ,ااافا يض عقي ي شي ا 
ا ا مین الاجا اسائ اعت فى ا اعدف 5 
اسخطيخ: اوت OE a.‏ ا :في جا دده "تكن «"التسكان آآ 


مونتفیدیوء 1943 
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(1) لديه "إحساسٌ بالذنب" : هي هنا ترجمة لتعبير أن لديه 
و420 61 :. أي تھے «<حوفينا" ديل من انفش او فشر انی 
الاسام انلع عن شعل شي سے علیہ تق اترات اة من 
شيء..يمكن أن يكون قد من دون أن يلاحظه أحد. وهو مأخوذ 
من یکل يشي الى آن سن “ديه ويل من النقش» تسل إشعال 
النار فيه. ويعادل في العامية تعبير "اللي على راسه 
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المحتويات 


نثبت أمام كل عمل تاريخ النشر الأول له وفق أرجح التقديرات 


بمهيد 
تصدير خوليو كورتاثار لمجموعة 
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2 المنزل الغارق 


1949 

3 عرائس الأورتنسيا 
1949 

14 الحصان الشارد 
1943 
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